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للکتاب العربي قصة طويلة. وتاریخ حافل.. قصة شفلت الناس .. وتاریخ ملا 
الدنیا. 

بدا ذلك التاریخ بنزوله من السماء یحمل الهدی.. ثم بانتشاره في آفاق الارض 
ہین شعوب کثیرۃ, أخذ افرادھا یتعلمون منه مالم يكونوا يعطمون. . . 

ولما اتصلت الحضارة العربية الاسلامية بالحضارات التي كانت توشك على 
الافول استفادت من علومهاء ونقلت کتبها ٍلی لختها.. ثم درستها وزادت علیها 
جدیدا مبتكراً... وألّفت في هذا الجدید أسفاراً عزت علی الحصر, تلقفتها الايدي في 
الشرق والغرب.ومع ازدهار العلم قامت أسواق الكتب في الحواضر الإسلامية, 
وغصت بالوراقین والدلالين وباعة الورق وأدوات الكتابة.. ولم تكن هذه الأمكنة 
للتجارة فقط بل عقدت فیها ندوات جمعت ااأدباء والعلماء والطلاب ومخبي 
الکتب... فکان للكتاب شأن أي شأن ومن آراد آن یعرف عن هذه الاسواق شیٹاً 
فليطالع مصنفات الأدب وموسوعات الأخبارء فإن بين سطورها طرائف ونتفاء 
تحتاج إلى من يجمعها ليتألف منها كتاب كبير يصور جوها العام ويصفها ويخرج 
وتفنن العرب المسلمون بنسخ الکتپ, وآبدعوا في الخطء وابتكروا أتواعاً رائعة 
منه حتى كانت المخطوطات آيات فنية لا مزيد عليها في الإتقان. 

إلا أن الكتاب المخطوط بقي عزيز المنال لا يحصل عليه طالب العلم الفقير إلا في 


النادر فظل کثیرون من آهل العلم محرومین من الکتب الضرورية لهم... حتی جاء 
عصر الطباعة فاحدث ثورة في عالم الشقافة. 

ایتکر الصینیون الطباعة بقوالب الخشب في القرن السادس الميلادي» ولکنها لم 
تنتشر عنهم قبل القرن العاشر حین قلدهم فیها شعوب کثيرة. آما آوربا فقد ابتکری 
الحروف المعدنية المتحركة في القرن الخامس عشر. وقیل :ان مخترعها جوهان 
غوتنبرغ علی الاغلب. وهو الذي طبع کتاب المزامیر سنة 0۷ ۶ ۱م. 

وقد تمهل العرب المسلمون قلیلاً في الأخذ بهذا الاكتشاف لأسباب أشار إليها 
الباحتون وشققوا فیها الحدیث... لکن المدهش آن الکتب العربية طبعت ابتداء فی 
آورباء وظهر آول کتاب عربي في مدينة فانو بإیطالیا طبع فیھا سنة ١۱٥۱م‏ ٹم 
أخذت المدن الأوربية تتنافس في طبع نفائس الکتب العربية لغایات شتی من آهمها 
تلبیه حاجات المستشرقین والمنصرین وخدمة آغراض الاستعمار وأول کتاب 
عربي ظهر في البلاد الإسلامية هو التوراة ؛ طبعت في الآستانة سنة 1001 
بترجمة رجل یدعی سعید الفيومي. 

على أن آقدم مطایع البلاد العربية المطبعة التي آنشئت في دیر مارقزحیا بلبنان 
سنة ۵۸۰ ام. ولم تکن هذه بالمطبعة النشطة. وقد قامت لأغراض دينية تماما هي 
وکثیر من المطابع التي تلتها في لبنان. ویمکن آن نعد مثلها مطبعة حلب التي آنشئت 
سنة ۷۰۹ ۱م. 

وأول مطبعة ذات شأن هي التي آدخلها معه نابلیون في حملته علی مصر سنة 
۸ء فقد أحدثت تغييراً جوهريا وآثرت في الوضم الثقافي آنذاك. فأخذت 
الطباعة منذ ذلك الوقت تنقشر في مختلف البلاد العربية, وان ظهرت مطابع ترکیا 
قبلها منذ سنة ۷۲۳ ۱م. 

إن للطباعة بالحرف العربي في كل بلد ملابسات تقتضي المعالجة وظروفاً تتطلب 
البيان.. ومن أجل ذلك عقد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون مع المجمع 
الثقافي بابوظبي «ندوة تاریخ الطباعة العربية حتی انتهاء القرن التاسع عشر 


الميلادي» التي أقيمت يومي ۲۸ و۲۹ جمادی الأولی ۶۱ ۱هالموافق ۲۲ و۲۳ 
اکتوبر (تشرین الأول) ۹۹۵ ١م‏ في مبنى بلدية دبي تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم 
ان راشد آل مکتوم نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاکم دبي. شارك فیها 
باحق ن یشتغلون بالکتاب العربي في آمریکا وهولندا ومصر وتونس وسورية 
والسعودية والهند وإيران وروسيا. كما حضرها مشاركون من عدد من البلدان 
العربية والصديقة مثلوا مؤسسات ثقافية مهتمة بالموضوع. غطث يحوث الندوة 
تاريخ الطباعة العربية في الزمن المشار إليه ضمن بلدان العالم التي عرفت هذه 
الصناعة الثقافية النبيلة. وقدم بعضهم قوائم ببليوغرافية بالمطبوعات العربية في 
البلدان التي تناولوها ضمن التاريخ المذكور. ولأهمية الأبحاث المطروحة التى لقيت 
صدى طيبا أقرت لجنة التوصيات المنبثقة عن الندوة ضرورة نشرها في كتاب 
جامع فكان هذا الكتاب. i‏ 

سبق الندوة معرض أوائل المطبوعات العربية المتوافرة في المركز افتتحه سمو 
الشيخ حشر المكتوم مساء يوم الأربعاء الواقع في 5 ؟ جمادى الأولى 4١7‏ اه 
الموافق ۱۸ اکتوبر (تشرین الأول) ۱۹۹۰م واستمر حتی نهاية الندوة. 

لقد کانت هذه الندوة والمعرض المصاحب لها من الانشطة الثقافية الناجحة التي 
استقطبت اهتمام المثقفین واهتمام أجهزة الإعلام وأسفرت عن نتائج إيجابية. 

ولا يمكن هنا أن نغفل أثر التعاون البناء المثمر بين المركز والمجمع الثقافي في 
إنجاح الندوة والمعرض وقد تجلى ذلك منذ الخطوات الأولى التحضيرية حتى 
المحطات الأخيرة.. إن ذلك يعد تجربة ناجحة في مجال التعاون الثقافي. ولذا فيجب 
الوقوف عندها والثناء على من خطط لها أو قدم اقتراحاً نافعاً أى رأياً مفيداً. 


كلمة الأستاذ عبد العزیز اسماعیل 


سمو الشيخ حشر آل مكتوم مدير وزارة الاعلام بدبي 

نائباً عن صاحب السمى الشيخ مکتوم بن راشد آل مکتوم 

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي 

وراعي هذا الحفل . . . 

آصحاب المعالي الوزراء 

اصحاب السعادة سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة 

ضیوفنا الاکارم. آیها السیدات والسادة 

باسم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» وباسم المجمع الثقافي بأبوظبي. 
أحييكم؛ وآرحب بکم. وأشکرکم علی استجابتکم الکريمة لحضور هذه الندوة, ندوة 
تاریخ الطباعة العربية حتی انتهاء القرن التاسع عشر ... 

کماء وباسمکم جمیعا. آتقدم بالشکر الجزیل للسادة علماء الامة ومفکریها الذين 
استجابوا مشکورین لدعوتنا هذه» وتجشموا عناء السفر لاثراء هذه الندوة واغنائها 
بعلمهم وتجاربهم وآرائهم القيمة. 

|ٍن اجتماعنا الیوم» بکل المقاییس, ليس اجتماعاً عادیاًء ولا نریده کذلك... ولیس 
رقما جدیداً يضاف إلى هذا الكم الهائل من الموّتمرات والندوات التي اتخمت بها 
رفوف مكتباتنا وأرشيفات مكاتيناء وإننا - وبكل أصرار -- نرفض له أن يكون 
كذلك. 

من حیث الموضوع, فان موضوع هذه الندوة يعدٌ سابقة في تاريخ الندوات 
والمؤتمرات, بما فيه من جدّة الطرح والمعالجة والاهتمام الكبير الذي أولاه القائمون 
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عليه؛ ومن حيث المشاركون في محاور هذه الندوة فإنهم صفوة مفكري هذه الآمة 
وعلماٹھا ... الأمر الذي يجعل انعقاد هذه الندوةء وبهذه الصورة, [as Luas‏ 
للقائمين بها والمشاركين فيها والمستفيدين منها. 

[تها رحلة مع العربي منذ عرف طريقه إلى المطابع حتى نهاية القرن التاسع 
عشر... ولكننا لانريدها dla‏ محايدة استعراضية: بل نريدها رحلة اقتحامية 
استكشافية. من شأنها آن تنفض الغبار عن کتبنا وترائنا, لا باسلوب المسم 
والتلميع؛ بل باسلوب الفحص والدراسة والتدقیق. 

إن أولى مهمات هذه الندوة آن تعید النبض والحياة الی هذا الکم الهائل من ترائنا 
الفكري. وأن تنزل هذه الکتب من رفوف المکاتب (ٍلی صدور الناس وعقولهم 
وفكرهم ووجداناتهم... وأن تحولها من مجرد كونها مراجع يتعاطاها الباحثون 
والمتخصصون في مناسبات معينة إلى غذاء فكري يومي يعيشه الناس 
ویتواصلون من خلاله في عملية تجسیر تاريخية حضارية » تصل الماضي 
بالحاضر ‏ وتمتد بهما الی المستقبل اي آوشکت ملامحه آن تضیع منا. 

آمهات الکتب هذه ... مهم جداً لناء مفید جدا لناء آن نعرف عنها وعن مراحل نمائها 
الشيء الکثیر ... ولکن الا هم من هذا کله آن تجعلنا ندوتکم هنه نتعلم کیف نتعاطاها . 
ونتعامل معها , نحترف قراءتها . 

المطلوب من محاور ندوتکم هه آن تتجاوز مجرد السرد التاريخي والاستعراض 
الثقافي الی التحقیق التاريخي والتأسیس الثقافي ... 

ومطلوب منها آن تٌنزل الکتاب العربي من برجه العاجني, وآن تتقدم بدراسات 
ومقترحات بناءة من شأنها تبسیط الکتاب العربي من حیث الطباعة والحجم 
والتكلفة... وآهم من هذا كله من حيث المضمون. وإذ أقول المضمون فإنني لاأعني 
آن نتلاعب به, بل آعنی ٍزالة التلاعب عنه» وذلك لا يتم إلا باحتضانه من قبل علماء 
اکادیمیین مثلکم؛ قادرین بما آوتوا من علم وسعة إطلاع وحصافة آن یمیزوا 
الخبیث من الطیب, ومق‌هلین بحکم تجاربهم وخبرتهم للقیام بعملية فرز تاریخیة. 





- عبدالهزیزاسماعیل — 


من شانها آن تنبش عن الحقائق الاساسية وأن تکتشف العلاقات المضية في 
جاریخناء وان تضعها في متناول الناس بشکل علمي عصري مبسط لعل الناس بعد 
ذلك یستطیعون آن یتفقوا علی شيء ما بشان هذا التاریخ.. فنحن ناس قد فاتنا آن 
نتفق علی آي شيء منذ السقيفة حتی آوسلو. 

تاریخنا هذا الذي نقرژه هو تاریخ کتبته الانظمة الحاکمة عبر تسلطهاء وکتبته 
الاحزاپ السياسة عبر صراعها , بعضها مع بعض, وکتبته الفرق والطوائف عبر 
تخبطها وتیههاء وکتبته الأطماع الداخلية والخارجية عبر جشعها واستفلالها.. ومن 
اجل هذا ضاعت منا ملامح هذا التاریخ الاصيلة» وغابت عنا حقائقه الکبيرة الجامعة, 
واصبحنا فرقا؛ کل فرقة تقرأ ما کتب لهاء وتقتات منه. 

آیها السیدات والسادة» 

أتراني أكون خارجا عن موضوع هذه الندوة لو آتني طالبتها بأن تتصدی لهذا 
العمل الحضاري الکبیر» وأعني به (عادة كتابة التاریخ العربي والاسلامي بصورته 
الحقبقية وبحقائقه الأساسية الكبيرة التي لا تحتمل الاختلاف حولها حتی یتسنی 
لجيلنا هذا ولاجيالنا القادمة أن تجتمع علی صعید واحد بعد أن تفرقت ينا السيل ... 
لالست أظنني أخرج عن موضوع الندوة لو طالبتکم بهذاء بل أعد نفسي أتكلم في 
صلب الموضوع تماماً, لأن من أهداف مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الاهتمام 
بالتراٹ العربي والإسلامي وتيسير السبل لدراسته وتحقيقه» وكذلك إبراز الفكر 
الأصيل المبدع» ولن يتسنى لنا تحقيق ذلك إلا إذا أخذنا على عاتقنا مسؤولية هذا 
العمل الصعب. وجعلنا من هذه الندوة بداية وخطوة آولی في رحلة آلف المیل. 
یقولون لنا وهم یظنون آنهم قد آوتوا چوامع الکلم والحکمة : ولکن ما هو البدیل 
عن مهرجانات العرس في آوسلو وعن مواکب الفرح في المکتب البيضاوي. ونقول 
لهم؛ وبصوت یکاد یضیم في ضجیج الزفة : هذا هو البدیل, ونشیر الیکم والی 
الكثيرين من أمثالكم الذين يزخر بهم وجدان هذه الأمة والذین یشکلون الوعد 
المشرق للغد الآتي 
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سيداتي سادتي 

وتبقى للتاريخ کلمة.. رجل یسکنه حب الوطن» ویتلیسه هم التاس. آتاه الله ما 
فماضنن وما بخل, بل وضعه في خدمة الناس والعلم. عیناه لیستا معلقتین 
بشاشات الکمبیوتر» تترصد الاسهم والنقاط [ن ارتفعت آو هبطت. لکن قلبه معلق 
والی درجة الغرام بکتاب من التراث یسمع عنه في مکتبة ماء آو بمخطوطه آثرية 
نادرة في جهة ماء فتراه لا يرتاح ولا يهدأ حتی یحصل علی الکتاب. آو يقتني 
المخطوطة. رجل مؤسس من النوع الحضاري. افتتح الکلیات والمراکز الثقافية, 
وبعث البعوث العلمية. دافعه حب الوطن والناس والخدمة العامة. 

ذات غد » عندما یکتب تاریخ الرواد في وطننا العربي وفي الامارات العربية 
المتحدة سیکون اسم جمعة الماجد علی رآس القائمة. تحية له. 


والسلام علیکم. 











کلمة السید جمعة الماجد ریس المركز 


أصحاب المعالي 

أصحاب السعادة 

ضيوفنا الأعزاء 

أيها الحفل الكريم 

يسعدني في مفتتح هذه الندوة الطيبة أن أتقدم بالشكر الجزیل لصاحب السمو 
الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي على تكرمه بالرعاية الحميدة التي شمل بها ندوة «تاریخ الطباعة العربية» 
والمعرض المصاحب لها .. وهي لفتة كريمة تشير إلى حبه للعلم وتشجيعه للثقافة 
ورعايته لكل نشاط يفيد في خدمة هذا الوطن الطّیب. 

وليست رعايته هذه أول رعاية للمركز , بل سبقها مأثرة ذات معنى أعظم ونفع 
أكبر» حین تفضل فآهدی لهذا المرکز قطعة آرض واسعة في منطقة حيوية من دبي, 
ليشيد عليها بناء مقره الدائم الذي يليق بمكانة العلم والثقافة, في دولة تمن بربها 
وبقیم دینها . وتفخر بحضارة أمتها. 

ولا يسعني في هذا المقام أيضاإلا أن أرفع كبير تقديري للقائمين على دولة 
الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم صاحب السمى الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان رئيس الدولة, الذي منح العلم والثقافة اهتمامه الكبير وعايته السامية لإيمانه 
بأن ذلك من أسباب التقدم والنهضة.. وفقه الله وسدّد خطاه وآدام نفعه. 

يسرني آیها الحضور الکریم آن آری وجوهاً نضرة هي وجوه آهل العلم, جاءعت 
من بلدان متعددة. تحمل معها خلاصة آفکارهاء وتقدم ثمرة التعب التي قطفتها من 
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طول مصاحبتها للكتب والأوراق. 

إنتي أرحب بأهل العلم هوّلاء من محاضرین ومشارکین ومستمعین, وأشكر لهم 
على کل ما یقدمونه لهذه الندوة التي جمعتهم جمعاً حمیدا على مائدة هي خير 
المواند. جاووا لیعالجوا موضوعاً مهماء رای المرکز آن یطرحه لمناقشة صحاب 
الخبرة الا وهو :«تاریخ الطباعة بالحرف العربي».. ذلك التاریخ ade‏ اورہا 
بظهور المطبعة التي ما لبثت آن دخلت مختلف البلدان موَذنة بنشر أسفار العلم بين 
آيدي الناس وبذله للصغیر والکبیر» بعد آن کان الکتاب الم خطوط لا پتیسر |لا 
لجماعة معينة. 

والمركز إذ يدعو إلى هذه الندوة - وهو [حد الجهات المهتمة بنشر الکتب النافعة - 
فإنه يشير بالمناسبة إلى قضية يجب ألا تغيب عن البالء وهي أن في الاسواق الیوم 
کتباً لا تحمل ثقافة راقيةء ولا يرضى عنها العلماء. » أو هي كتب أخرجت إخراجا 
سيئاً من غير تحقیق منهجي آو تدقيق علمي. في حين كانت كتب كثيرة في بدایات 
الطباعة تخرج على نحى متقن مع ضعف الآلات وقصور الصنعة. 

ولثن آثار المرکز اليوم موضوع هذه الندوة» فإن لديه كثيراً من الموضوعات 
الأخرى التي تستحق المناقشة والعرض والدراسة . منها على سبيل المثال مسالة : 
«الرحالة الأجانب إلى الخليج العربي» التي دعا لعقد ندوة حولها في آبریل القادم. 
تلیها سلسلة من الا نشطة الثقافية المتنوعة ان شاء الله , سيأتي إليها أهلها من داخل 
الامارات وخارجها. | 

لا یقوم المرکز بهنه الانشطة وحده, وانما یرید دوم آن یتعاون فیها التعاون 
المخلص مع أرباب الثقافة أفراداً کانوا أم مؤسسات. ومن أجل ذلك التقت تطلعاتنا 
مع جهود المثقفين في الإمارات لدفع حركة الثقافة فيها وتوسيع التنمية 
الاجتماعیةء ومن أجل ذلك أيضا التقينا مع الجهات الثقافية في هذا الوطن ورحبنا 
باية آفکار بناءة» فاجتمعت طموحاتنا مع طموحات المجمع الثقافي في أبوظبي» 
فاشتد أزر بعضنا بيعض.. وقدم المجمع إمكاناته وجهده من أجل إنجاح هذه الندوة 





جمعةالماجد س 


والمعرض المصاحب لهاء فبارك الله به من مؤسسة ثقافية عريقة وبارك بالقائمين 
علیه. 

وانه من الضروري هنا آن نشیر الی جهود بلدية دبي, وآن نشکر لها الشکر 
العمیم لما قدمته من مساعدات متنوعة منذ بدايةالتخطیط للندوة ‏ ثم توجت تلك 
المساعدات باحتضانها لفعالیاتها في هذا البناء الفخم. 

ولا يفوتني آخیر] آن اشکر رژساء الجلسات الذین بادروا یدفعهم الحب پریدون 
إنجاح مهاور الندوة وإبرازها... 


أشكر لهم ولكم أيها الحضور, ولکل من ساعد بعمل» آو شارك باقتراح. 


«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» . 





أيها الأحباء ... يا أصدقاء الكلمة ... ويا أصدقاء الفكر ... 

يُسعدني أن أقف بينكم اليوم في هذا الجمع الثقافي الذي ُوخده الرغبة الصادقة 
في إحراز المزيد من العلم والمزيد من المعرفة بجانب مؤكر من جوانب تقدم الحياة 
العربية. لقد کانت حیاتنا الثقافية وسبل التخاطب وآدوات حفظ الاعمال شأنا آخر 
غير الذي عرفناه بعد أن حمل نابليون بونايرت تلك المطبعة الحديدية معه إلى 
مصر. لقد تعرّف العرب إلى الآلة العجيبة التي تُعيد طباعة الأوراق بما حملت من 
نتاج الفكر, بعد ما کانوا یعانون من عملية النسخ اليدوي الشاقة التي کانت تحد من 
انتشار المعارف وتجعل الثقافة حكراً على من استطاع إليها سبيلاً. إن طباعة 
الحرف قد عجّلت بحركة التقدم الفكري والأدبي والعلمي في الغرب. وكان حستا 
انتقال هذه التقنية إلیناء لأننا کنا ولا نزال في أمس الحاجة إلى أدوات نشر الثقافة 

وهذا المعرض المؤتمر شاهدٌ على مدى ما تعنيه حركة الطباعة من أهمية بالنسبة 
لتاريخنا المعاصر. يجيء هذا المعرضء ويمبادرة تبيلة من مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراٹ, ليلقي الضوء على تطور حركة الطباعة والنشر في عالمنا العربي 
خلال مائتي العام المنصرمتين, ولتشهد علی ما حققه العمل الطباعي من عظيم 
الأثر في حفاظه على التراث وتسهيل الاطلاع والحصول عليه. وما هذه النماذج 
الرائعة لقديم العمل المطبوع سوى الإشارة لما يُمكن للجهد الإنساني أن يحققه 
بفعل حماسة هذا المركز وحيوية صاحبه الأديب البحاثة الشيخ جمعة الماجد. كذلك 
فان هذا الملتقى يشهد لفعالية المال العربي حين ينقق في السبيل القويم » ويكون 
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الاختيار لخدمة الأغراض الكبرى للإنسان العربي. وإنني أستذكرٌ في هذه اللحظات 
glo‏ حة الأرض الثقافیة العربية عندما بدأنا » زوجي الراحل الشيخ عبد الله المبارك 
الصباح وأنا - قبل ثماني سنوات - برنامجنا الثقافي لفتح آقاق العطاء للمبدعین من 
آہداء امتتا العربیة عبرٌ جوائز الایداع العربي في العلوم والفنون وال داب للشباب. 
ولهذا فإن سعادتي وآتا اقترب من مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراث کبیرڈٌ کبیرڈ, 
لأنهاتق تؤشُر إلی ضرورة التواصل والتعاون بين المؤسسات الثقافية العربية 
" الخاصة التي تنای بمشاريعها عن الصراعات والخلاقات المحطمة لكل عمل وجهد. 

إن ضرورات الحياة تفرض على مؤسساتنا العمل المشترك وبأكبر قدر من 
التنسيق لضمان استمرار فعلها ودورها الإيجابي في خدمة الإنسان والثقافة في 
الوطن العربي 

لقد أدى استخدام الآلة الطباعية إلى تعريف العالم بعطاء الفكر العربي علی مدی 
العصور وأسهم ذلك في |ثراء مجری العلوم والا داب العالمية وانني اتطلع الی دور 
ريادي مدروس, وادعو إلى عقد ملتقی ثقافي تتم من خلاله دراسة سبل التعاون 
لتنسيق خُطط مؤسسات العمل الثقافي الخاص وطموحاتها وأدوارها ء تلك 
المؤسسات التي نَدّرَ أصحابّها أنفسهم للواجب القومي الكبير الذي يحملون؛ وفي 
طليعتهم صاحب دعوتنا وملتقانا العم الفاضل الشيخ جمعة الماجد. 

ذلك أن الثقافة هي الجسر القومي الوحيد الذي نستطيع أن تَنَى به عن التبعية 
وعن الصراعات الضيقة وعن البشاعة. إن الثقافة هي الدرعٌ الذي يُمكننا بناؤه 
لحماية العقل العربي من التشنج ولحماية الطاقات العربية من الهدر» حتى تتمكن 
أمتنا من اللحاق بموكب العصر والاستقرار في مكانها تحت تحت الشمس ؛ لأنه من غير 
الثقافة المنزّهة عن كل غرضٍ آخر سوی خدمة الانسان والوطن سوف نبقی 
مهرولين وراء المطالب الدنياء عاجزين عن تغيير وجه التاريخ. هذا التاريخ الذي 
يصنعه الأحرار بالعقل الحر وبالإرادة الحرة. 

باسمي وباسم ضيوف هذا الملتقى الثقافي أحيي البادرة العلمية هذه وأدعو إلى 

اعتبارها بذرة في آرض طيبة. تنشد العلم» وتسعى إلى توسیع آفاقه وتعمیق التزام 
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الفرد بالعمل من آجل حرکة ثقافية عربية ذات حيوية عالية. لصاحب هذا الملتقی 
ولجميع الإخوة والأخوات الذين عملوا لانجاز ما تری من جلیل الجهد ولکم جمیعا 
عظیم التقدیر والا حترام والزکبار والشکر الکریم. 

ولاهلنا في دولة ال[مارات العربية مزید من التقدم والازدهار تحت راية شیخنا 
الجليل الشيخ زايد بن سلطان آل نهیان. 





ذاکرة العالم صون انتراث الوثانقی 


عبدالعزيز عبيد - خبیر في المرکز الرئی 
(تونس) يدي 
قسم البرنامج العام للمعلومات - بالیونسکو علی برنامج 
الیونسکو «ذاکرة العالم» وء 
- ماجستير في علم المشاريع المتعلقة 
المكتبات والمعلومات بالمكتيات. 
من جامعة مونتريال من نتاجه 


الوظائف 
- أمين عام للمكتبة الوطنية 
بتونس. 
- خبیر ومنسق مشاریع في 
مدرسة علوم المكتبات 
والمعلومات بالرباط (تابعة 
للیونسکو)۔ 
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- بحوث ودراسات في عدد من 
المؤتمرات. 

- مقالات عن تطوير المكتبات 
والعلوم المتعلقة بها. 

- مقالات عن آنظمة ادخال 
المعلومات. 


عبد العزيز عبيد 


تسم الذاکر: ة الجماعية لشعوب العالم بأهمية حيوية في صون الذاتيات الثقافية 

وفى إقامة جسور بين الماضي والحاضر وفي صوغ المستقبل . ويشكل التراث من 
agg‏ الكامنة في دور المكتبات والمحفوظات جزءًا أساسيًا من هذه الذاكرة » 
وییکس اختلافات الشعوب ولغاتها وثقافاتها ‏ ولكن هذه الذاكرة هشة يتهددها 
الطمس ٠‏ 

ففمة جزء ضخم من التراث الوثائقي في العالم یندثر لأسباب طبیعیة کحموضة 
الأوراق التي تحيلها إلى فتات » وتأثر الجلود والرق والأفلام والشرائط الممغنطة التي 
تتعرض لوطأة الحرارة أو الضوء أو الرطوبة أو الغبار . فالسيتما مثلا يتهددها خطر 
فقدان أعمالها التي جعلت منها فن هذا القرن » بينما نستعد على وجه التحديد 
للاحتفال بعيدها المئوي . وآلاف الكيلومترات من أشرطة الأفلام يمكن أن تمحي ٠‏ 
مالم نهب بأسرع ما يمكن إلى ترميمها وصونها ؛ فقد أسفرت الحرائق بسبب النترات 
في فرنسا والمكسيك مثلاً عن خسائر كبيرة . كذلك تلحق الكوارث الطبيعية خسائر 
كبيرة بالمكتبات والمحفوظات » فهناك الفيضانات والحرائق والأعاصير والعواصف 
والزلازل . . . وغيرها كثير على قائمة الكوارث التي يصعب تجنب آثارها إلا باتخاذ 
تدابير وقائية . ولعل كارثة الیابان التي وقعت مؤخراً تتبادر مباشرة إلى الأذهان 

وإن الأمر ليستغرق الوقت الكثير لتجميع قائمة ببجميع المكتبات والمحفوظات 
التي دمرتها الأعمال الحربية والقنابل والنيران أو ألحقت بها خسائر فادحة سواء كانت 
متعمدة أم غير متعمدة . ولعل مكتبة الإسكندرية هي المثال التاريخي الاکثر شهرة » 
وكم من كنوز أخرى معروفة وغير معروفة اختفت في القسطنطينية ووارسو 
وفلورنسا » أو في عهد أقرب في بوخارست وسان بطرسبرغ وسراييفو . وهناك ما هو 
أكثر من ذلك بكثير . ولايمكن للأسف إقفال القائمة . ناهيك المقتنيات التي شتتت 
إثر نقل المكتبات والمحفوظات إلى أماكن أخرى قصدا أوتحت ضغط الحوادث . 
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-_ذاکرة الالم صون التراث الوثانقي 


إن اتساع نطاق الجهود المطلوية لصون ما هو جزء من «ذاکرة لعالم» هذه التي ل 
تعوض ؛ بتطلب الاضطلاع ببرنامج متماسك للحماية » يحشد الجهود ؛ ویستعین 
باخر ما وصلت إليه التکنولوجیا ۔ 
صون التراٹ وتیسیر الانتفاع بە 

إن من مهام اليونسكو الأساسية أن تساعد في الحفاظ على المعرفة وتنميتها ونشرها 
بتأمين حماية تراث العالم الوثائقي وجعله في متناول أكبر عدد ممكن من الناس . 
واحساسا بمسوولیتها عن تنمية الثقافة وحماية التراث الثقافي العالمي اعترفت 
الیونسکو بأن الأمر يقتضي عملاً عاجلاً لصون ذاكرة العالم الوثائقية عن المزید من 
التدھور ء وأعلنت في عام ١447‏ عن برنامج ذاكرة العالم لحماية التراث الوثائقي 
العالمي والنهوض به : 
إن التزام اليونسكو - الذي يرجع إلى أمد بعید » والذي زاد عزمًا - بحماية التراث 
الوثائقي العالمي نبع أصلاً من إدراك متنام لخطورة حالة هذا التراث في أجزاء مختلفة 
من العالم وسوء ظروف صونه والوصول إليه . على أن الحروب والاضطراب 
الاجتماعي والتقص الحاد في الموارد اللازمة للاضطلاع بأنشطة الصون والنشر زادت 
من تفاقم المشکلات القائمة منذ قرون . 

وقد صمم برنامج ذاکرة العالم کنهج جدید لحماية التراث الوئاتقي العالمي 
ولتیسیر الوصول إليه على أساس ديمقراطي ورفع الوعي بأهميته والحاجة إلى 
صونه . 

ويتوخى البرنامج الأهداف الأربعة التالية التي تعد متكاملة ومتساوية في الأهمية : 

 )1(‏ تيسير صون التراث الوثائقي العالمي باستخدام أنسب التقنيات ؛ 


(ب) إتاحة الوصول إليه دون أي تمييز بين المنتفعين به ؛ 
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عبد العزيز عبيد 


(ج) زيادة الوعي على الصعيد العالمي بوجوده وأهميته ؛ 
(s)‏ الترويج للبرنامج ولنواتجه لدى أوسع جمهور ممكن . 

فالهدف الرئيسي للبرنامج هو اتخاذ أنسب الوسائل لضمان صون التراث الوثائقي 
الذي يتسم بأهمية عالمية » وتشجيع صون التراث ذي الأهمية الوطنية والإقليمية . 

ويتمشل هدف توأم لذلك »هو جعل التراث في متناول الناس على أوسع نطاق 
ممكن باستخدام أنسب التكنولوجيات ٠‏ سواء داخل البلدان التي يكون فيها ماديا أم 
خارجها . 

فصون التراث الوثائقي وزيادة الانتفاع به هدفان یکمل کل منهما الاخر ؛ فالانتفاع 
پیسر الحماية . والصون یمن الانتفاع . فالمواد المعدة بشکل رقمي یمکن لجمهور 
آوسع الانتفاع بها وزيادة الطلب علی الالتفاع بها یمکن آن يحفز أنشطة الصون . 

ویتهمثل هدف آخر للبرنامج في زيادة الوعي لدی الدول الاعضاء في الیرنسکو 
بترائها من الوائق » وخاصة بجوانب هذا التراث ذات الأهمية من حیث اتصالها 
بالذاكرة المشتركة للعالم . 

ويسعى البرنامج أخيرا إلى استحداث نواتج من هذا التراث وتوفيرها للتوزيع على 
نطاق واسع مع ضمان بقاء أصولها محفوظة في أحسن ظروف ممكنة للصون 
والأمان . فيمكن إعداد مجموعات عالية الجودة من النصوص والمواد بالصوت 
والصورة وتوفيرها في الشبكات المحلية والعالمية » ويمكن إعداد مستنسخات منها 
بجميع الأشكال مثل الأقراص و(الألبومات) والكتب والبطاقات البريدية 
والميكروفيلم » وغير ذلك . . . وأرباح بيع هذه النواتج ستستثمر ثانية في البرنامج . 
نطاق البرنامج وبنیته 


ولذلك فان نطاق البرنامج واسع جدا وسوف یشرك مجموعة منوعة من الأطراف 


25 





-_ذاکرة العالمصون التراث الوثانقي 


تتراوح بین الطلاب والباحئین والجمهور العام وبين مالكي المعلومات ومنتجيها 
وموردیها وصانعي النواتج النهائية . وقد عین المدیر العام للیونسکو لجنة استشارية 
دولية لبرنامج ذاکرة العالم لتخطیط البرنامج وتنفیله في مجموعة » ولاعداد 
توصیات بشأن جمع الأموال وتخصیصها »ومنح شعار «ذاكرة العالم» للمشروعات 
المختارة » بما فیها المشروعات التي لاتتلقی دعمّا مالیا من البرنامج . وعقدت 
اللجنة اجتماعین (بولتوسك » بولندا » سبتمر/ آیلول ۱۹۹۳ »وباریس > فرنسا: 
مایو/ آیار ۱۹۹0) . وأوصت في اجتماعها الاول بتوسیع مفهوم التراث الوثائقي 
لیشمل إلی جانب المخطوطات وغیرھا من الوثائق القيمة والنادرة في المكتبات 
والمحفوظات الوثائق المعدة على أية وسائط أخرى ؛ وتخاصة الوثائق السمعية 
البصرية والتسجيلات المحوسبة والتراث المنقول » التي تتفاوت أهميتها بين منطقة 
وأخرى . فهناك » في كل هذه المجالات حاجة إلى الحماية بصفة عاجلة أحيانًا ‏ إذا 
كان لنا أن نحول دون حدوث طمس في ذاكرة العالم وأن ننهض بالتبادل الثقافي 
العالمي . 

ومن شأن البرنامج أن يوقظ وعي الحكومات بأن عليها أن تحمي ترائها الوئاققي ؛ 
وأن تطلق الطاقات للعمل » وتدعم أنشطة المنظمات المهنية الوطنية والإقليمية 
والدولية وتحفز المبادرات . 

فعلی المستوی الوطني یوصی بتعیین لجنة لتقوم آولا باختیار المشروعات úis‏ 
للمعايير المتفق عليها وبعرضها على اللجنة الاستشارية الدولية ومتابعتها بعد ذلك . 
وينبغي أن تضم عضوية اللجنة خبراء قادرين على تقدیم (سهام (يجابي للمشروعات 
وممثلين للمنتفعين . ويجب على الأشخاص الذين يتقدمون بمشروعات أن يضمنوا 
حقوق مالكي المقتنيات أو المجموعات . وإضافة إلى ذلك ينشيء كل مشروع لجنته 
العلمية الخاصة من بين المختصين لتحديد التوجه العام للمشروع والإشراف على 
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تنظليمه . وهناك لجان وطنية ل «ذاكرة العالم» منشأة الآن في عشرة بلدان 
(بيلاروس » كاب فيردي » الصين » کولومبیا ء كرواتيا » كوبا » فنلندا ‏ المجر » 
ملاوي » موريتانيا) . كما تنظر خمسة بلدان أخرى (كندا ء الدنمارك ء ألمانياء» 
انیا زائير) في إنشاء لجان مماثلة . وأوضحت الأردن وسورية أن مؤسسات وطنية 
دهم تضطلع فعلیا دور اللجة لوطنة . 

وأخیر فان الأمر سیقتضي إنشاء لجنة إقلیمیة کلما ظھرت حاجة إلى ذلك لاختیار 
المشروعات ذات الطابع الاقليمي » مع وضع الخصائص المحلية في الاعتبار » 
وذلك لعرضها علی اللجنة الاستشارية الدولية . 

ومن ُمثلة المتابعة الفعالة لانشاء البرنامج اجتماع الخبراء الذي عقد في دیسمبر/ 
كانون الأول ٤‏ ۱۹۹ في كوالالمبور لتحدید مکون آسيوي لبرنامج «ذاكرة المالم» ؛ 
فقد ناقش مشترکون من ۲۰ بلدًا المشكلات التي تواجه الأمناء المسؤولين عن مواد 
التراث الوثائقي الوطني المعرضة في عمومها للخطر بسبب الإهمال والظروف 
المادية والمناخية المعاكسة وانعدام الاستقرار السياسي . .على أن الوضع في أقل 
البلدان نمواً وضع سييء جد بسبب تعرض وثائق ثمينة ونادرة للخطر الآن . وسوف 
تفقد هذه إلى الأبد إذا لم تتخذ تدابير خلال بضع سنوات » أما الوثائق الأخرى التي لا 
تزال في حالة مستقرة نسبيًا فيهددها الخطر في غضون سنوات قليلة إذا لم ينفذ 
برنامج لصونها وحفظها . واتفق الاجتماع على اتخاذ خطوات فيما يتعلق بضمان 
إنشاء الدول الأعضاء آليات على المستويين الوطني والإقليمي لتحديد مشروعات 
مقبولة في إطار برنامج ذاكرة العالم » وكذلك لإجراء حصر على مستوى كل بلد 
لمواد التراث الوثائقي وإعداد برنامج لصون هذه المواد وحفظها , واستراتيجيات 
للترويج والتسويق لاستحداث موارد لتمويل البرنامج ۔ 

وقد عقد في بودابست يومي 4 و١٠‏ مارس / آذار ١996‏ اجتماع بشأن «ذاكرة 


27 





-_ذاکرة العالم صون التراث الوثانقي 


العالم» توصل إلی نتائج مماثلة ۔ وحضر هذا الاجتماع مشتر کون من النمسا وكرواتيا 
والجمهورية التشيكية والمجر ورومانیا وسلوفاکیا . وشدد فیه المشتركون على أن 
[عداد الوئائق في شکل رقمي ‏ - مع أنه يمثل أداة قوية لتيسير الوصول إليها ویساعد 
بذلك على صون أصولها - له حدود . ويمكن ألايكون بديلا عن أعمال الصون 
التقليدية . وجرى في أثناء الاجتماع تصميم مشروع تعاوني دون إقليمي . وسوف 
تتشارك البلدان المذكورة في استخدام معدات متنقلة لإعداد الوثائق بشكل رقمي » 
وستعد صيغة رقمية لمجموعة مختارة من الوثائق التاريخية ذات الأهمية لبلدان عدة » 
لتكون في متناولها . ومن المتوقع أن يمكدّن المشروع المؤسسات المشتركة من تجربة 
تقنیات التحویل الرقمي ومعداته وتقدیر الجوانب المالية والقانونية وجوانب النشر 
المتصلة به . 
سجل «ذاكرة العالع» 

اتفق المشترکون في الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية الدولية » الذي عقد في 
باريس في مايو/ أيار ١4954‏ على أن يعد سجل «ذاكرة العالم» . تدرج فيه جميع 
وثائق التراث التي تقرر اللجنة الاستشارية الدولية آنها تفي بمعايير الاختيار من حيث 
آهمیتها العالمية » وذلك علی غرار قائمة الیونسکو للتراث العالمي . 

وسیکون سجل*ذاکرة العالم» وثيقة هامة في ذاتها وباعثاً للأمم والمناطق علی 
تحدید ترائها الوثانقي وتسجیله وصونه » وسیستخدم التسجیل بوصفه آداة مهمة 
لزيادة وعي الحکومات والمنظمات غیر الحکومية والمسسات والجمهور عامة 
بأهمية ترائها ‏ وهذا ما يحفز على تدبیر الأموال لصونه . وفي ذلك تشجیم للبلدان 
المختلفة علی اعداد سجلات خاصة لترائها الوثاتقي في موازاة لسجل ذاکرة العالم . 
وتحدد السجلات الوطنية تراث المة الوثائقی . وسوف تزید الوعي بأهمية التراث 
الوطني من الوثائق وبالحاجة الی سياسة منسقة ومتکاملة لضمان صون التراث 
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المهدد بالضياع ٠‏ 

ويمكن أن تعد مجموعات من الأمم سجلات إقليمية لتسجيل التراث الوثائقي 
إلزي يشكل جزءا من ذاكرتها الجماعية . 
معابير الاختبار 

يجب أن يرتكز كل سجل - عالميًا كان أم إقليميًا أم وطنيًا - على معايير محددة 
بوضوح لتقدير القيمة الثقافية للتراث الوثائقي . وتتعلق هذه المعايير بالتأثير والزمان 
. والمكان والناس والموضوع والشكل والأسلوب والقيمة الاجتماعية . وقد يحتاج 
التراث الوثائقي إلى أن يفي بمعيار واحد فقط لكي يدرج في السجل العالمي ؛ ولکن 
الأرجح أن يقيّم على أساس عدة معايير » نذكرها فيمايلي : 


(0) 


(y) 


(۳) 


(٤ 


(0) 


التأثير : يعد التراث الوثائقي ذا آهمية عالمية |ذا کان قد آثر تأثیرا کبیرا 
في تاريخ العالم متجاورًا حدود ثقافة وطنية . 

الزمان :يعد التراث الوثائة تقي ذا أهمية عالمية إذا كان يعكس بصورة 
فترة تخيير حاسم في شؤون العالم أويسهم إسهاما بارا في فهمنا 
للعالم في فترة ذات أهمية خاصة في تاريخه . 

المكان : يعد التراث ذا أهمية عالمية إذا كان يحتوي على معلومات هامة 
عن منطقة أو مكان كان له إسهام حاسم في تطورات كبرى في تاريخ 
العالم أو ثقافته . 

الناس : يعد التراث الوثائقي ذا أهمية عالمية إذا كان يرتبط ارتباطا 
خاصا بحياة أو أعمال شخص أو أناس أسهموا إسهامًا باررًا في تاريخ العالم 
أو ثقافته . 

الموضوع :یعد التراث ذا آهمية عالمية |ذا کان یوثق بشکل بارز 
موضوعا رئيسيًا من تاريخ العالم أو ثقافته . 
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)٦(‏ الشکل والاسلوب :یعد التراث ذا آهمية عالمية|ذا کان مشالامهماً 
لشكل أوأسلوب رائع ۰ 
(V)‏ القيمة الاجتماعية والثقافية :يعد التراث الوثائقي ذا أهمية عالمية إذا 
كانت له قيمة ثقافية أو اجتماعية أو روحية بارزة تتجاوز مستوى ثقافة 
وطنية . 
معاییر ثانوية 
إضافة إلى هذه المعايبر الرئيسية السبعة » هناك معیاران آخران ينبغي وضعهما في 
الاعتبار . فقد يعززان الأهمية العالمية للتراث الوثائقي وإن لم يكونا كافيين بذاتهما 
لإكسابه هذه الأهمية . 
)١(‏ مدى الكمال :قد تتعزز أهمية التراث الوثائقي إذا كان على درجة عالية 
من الكمال والتمام . 
(۲) _الندرة : قد تتعزز آهمية التراث الوثائقي |ٍذا کان فریدا و نادرا . 
وستبحث اللجنة الاستشارية الدولية هذه المعاییر . وستحدد عوامل ترجیح 
لتعکس الأهمية النسبية للمعاییر . 
آما معاییر (دراج التراث الوثائقي بالسجلات الوطنية آو الاقليمية فتحددها اللجان 
الوطنية أو الإقليمية المعنية . على أنه يوصى باتخاذ معايير السجل العالمي نموذجًا 
يحتذى . 
ويمكن تقديم المقترحات للحصول على طريق برنامج ذاكرة العالم على موارد 
لصون التراث الوثائقي من اللجان الوطنية أو الإقليمية أو الحكومات أو المنظمات غير 
الحكومية أو اللجنة الاستشارية الدولية أو الهيئات المهنية الأخرى العاملة في البلد أو 
المنطقة . ويكون التراث الوثائقي المقترح للحصول على دعم مما يرقى إلى مستوى 
السجل العالمي . ويشترط لتقديم الدعم أن يفي التراث الوثائقي ثقي بالمعايبر التي 
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وضعتها اللجنة الاستشارية الدولية علی أن القيود المفروضة على الانتفاع بالتراث . 
إن تحول بصفة منهجية دون إدراجه بالسجل » ولكنها قد تقلل من إمكانية حصوله 
على دعم من برنامج«ذاكرة العالم» . 

وقد أوصى اجتماع بولتوسك فضلاً على ذلك بإعطاء درجة من الأولوية 
للمشروعات التي تمس عدة بلدان وللمشروعات الوطنية ذات البعد الإقليمي أو 
الدولی والمشروعات التي تنفذ بالتعاون أو بالمشاركة » على ألآتغفل الأقليات 
وثقافاتها . وهناك اهتمام بخاص لإعادة بناء ذاكرة الشعوب في حالة نقل المجموعات 


أو المقتنيات من أماكنها أوتشتتها . 
بعض المشروعات الجارية 
() براغ 


شرعت المكتبة الوطنية في براغ » بالتعاون مع شركة خاصة هي البيرتينا المحدودة 
في تنفيذ برنامج للتحويل الرقمي ؛ فنشر أولأ في سنة ٤‏ ۱۹۹ قرص للقراءة بالليزر 
لأغراض الإيضاح » يعرض بعضا من أثمن المخطوطات والوثائق الأخرى في 
المجموعات التاريخية للمكتبة الوطنية مع شروح باللغات التشيكية والإنجليزية 
والفرنسية . 

وإضافة إلى ذلك بدأ إعداد مجموعة من أقراص القراءة بالليزر » وصدر القرصان 
الأولان منها في أوائل مايو/ أيارسنة ١9968‏ . 

وسوف ييسر التحويل الرقمي لأروع المخطوطات والمطبوعات القديمة التي 
تضمها المكتبة الوطنية الانتفاع بهذه الكنوز دون تعريض الأصول لاستخدام كثيف » 
ويسهم بذلك في صونها . وعلاوة على ذلك فإنه بينما تتأثر الألوان والأحبار بتفاعلها 
مع الورق والرق والحرير وغيرها من الوسائط التقليدية لاتتعرض المعلومات الرقمية 
للاضمحلال بمرور الزمن » ويمكن نقلها بسهولة من قرص للقراءة بالليزر إلى وسيط 
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أكثر دوامًا يظهر في المستقبل . 

(؟) وقائع رادزیشیل 

إن هذا العمل الضخم المکتوب باللغة الروسية القديمة ينبى عن تاربخ روسيا 
وجيرانها من القرن الخامس إلى أوائل القرن الثالث عشر في شكل مصور , يمثل 
بأكثر من ستمائة صورة بالألوان الأحداث الموصوفة في المخطوط . ووقائع رادزيقيل 
أو كينسبيرغ » المجروفة لمجتمع العلماء والباحثين باسم مالكيها في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر هي أقدم مثال باق من الوقائع المصورة للفن الروسي . وهي نسخة 
تعود إلى القرن الخامس عشر من أصل يرجع إلى القرن الشالث عشر محفوظ في 
مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم في سان بطرسبرغ . وإن أسلوب وقائع رادزيقيل في 
الجمع بين النص والصور الإيضاحية يضع هذا المخطوط في مصاف الروائع 
المعترف بها مثل نسخة مدريد من وقائع الإغريق المزخرفة لإيوان سيليبا » ونسخة 
الفاتيكان من الوقائع البلغارية المترجمة لكونستانتين ماناسيا » ونسخة بودابست من 
الوقائع المجرية المزخرفة » ونسخ الوقائع الفرنسية العظيمة . وتتميز وقائع رادزيشيل 
بين كل ذلك بثراء نمنماتها وزخارفها ونوعيتها . 

وقد نشر نص المخطوط مرارا . غير أن الإيضاحات المصورة لم تنشر إلامرة واحدة 
في منعطف القرن بوصفها جزءاً من نسخة غير ملونة لكامل الوقائع . وقد تعرض 
المخطوط على مر القرون منذ إعداده لتلف كبير فاستبدل تجليده عدة مرات وقطعت 
حواف آوراقه » وبلیت منمنماته الزيتية بفعل الزمن والاستخدام . وقد رممت وقائع 
رادزیفیل في مناسبتین في هذا القرن . 

وكان لتزايد هشاشة المخطوط الأصلي إلى جانب مكانته الفذة في الأدب الروسي 
أن جعل مكتبة أكاديمية العلوم شريكة في مواجهة المعضلة التي تواجه المكتبات 
الأخرى في مختلف أنحاء العالم المنوط بها رعاية الكنوز الثقافية واستخدامها 
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إستخدامًا حكيما . فتناول وقائع رادزيقيل ذاتها يجب أن تفيد للحفاظ على سلامتها 
المادية . بينما المهمة البحثية والعلمية التي كرست لها المكتبة تقتضي في الوقت 
نفسه تيسير الانتفاع بهذه الوثيقة لخدمة البحوث الجادة . 

ولذلك اتجهت المكتبة إلى استخدام وسيط رقمي لكي تعرض المخطوط بكامل 
آلوانه مع المحافظة علی الاصل . ويجري (عداد قرص لنموذج آولي بدعم من 
الیونسکو ومکتبة الکونغرس » یعد مشروعاً رائداً إيضاحياً لاستخدام الوسائط الرقمية 
فی خدمة آغراض الصون . 

(۳) سانت صوفیا 

یمٹل مشروع (سانت صوفیا) الذي آعدته مجموعة من الکتاب البلغاریین 
والفرنسیین محاولة لاخراج طبعة متعددة الوسائط من المخطوطات البلفارية علی 
قرص تحاوري » یصور تصویرا حیا لشخصية سانت صوفیا الرمزية علی اعتقاد کنها 
القديسة الراعية لصوفیا عاصمة بلغاریا في التاریخ والأدب والحضارة البلغارية من 
القرن الحادي عشر ٍلی القرن السابع عشر . 

وتشمل الوثائق المختارة في المقام الأول نسخا طبق الأصل » في شکل صور رقمية 
من المخطوطات البلغارية » بما فیها آقدم مخطوط معروف : کتاب القرن الحادي 
عشر للرسائل الرسولية لائینا . وتكملها نسخ من الزخارف الوضاءة والصور والرسوم 
الزخرفية المتكررة » وصور فوتوغرافية لمواقع تاريخية وأثرية مختلفة . وفيها أيضًا 
تدوینات طباعية باللغة البلغارية القديمة لبعض المخطوطات وترجماتها بالبلغارية 
الحديثة ؛ وبالانجليزية حیث توجد » وبالفرنسية . 

(4) مخطوطات صنعاء 

في سنة ۱۹۷۲ »في آعقاب أمطار غزيرة انهار جدار مسجد صتعاء الکپیر . وقد 
کشفت الاعمال في سقف المسجد عن مخطوطات أخفيت في السقف قدیماً . وهي 
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قطع من الرق والورق » تبلغ نحو ألف من المجلدات المختلفة التي يعود أقدمها إلى 
القرن الأول الهجري . ومعظمها قطع قرآئية ذات أهمية كبيرة للدراسة اللغوية والدينية 
والببليوغرافية لآداب القرون الأولى من الهجرة واللغة العربية . 

وهذا الاكتشاف العرضي النادر لهذه الوثائق وكذلك طابعها الفريد يجعلان العثور 
على هذا الكنز حدنًا مهما »من شأنه تعبئة الجهود والخبرات على نطاق دولي : 
ويفضل المساهمة الألمانية النشطة بدأ إعداد خطة عمل بشأن.هذه القطع » أدت إلى 
إنشاء دار للمخطوطات وترميم نحو ٠٠٠٠١‏ قطعة من الرق (من بين 2)١6٠٠١‏ 
وتخزينها وتحديدها وتصنيفها وتدريب مختصي الترميم والتصوير الفوتوغرافي من 
اليمنيين . 

ونفذت أعمال البحث في القطع ذات الزخارف الوضاءة وأعمال التجليد بفضل 
منحة من معهد غوته . وهذا العمل إلى جانب البحوث التي قدمت في الندوات 
والمقالات التي كتبت في المجلات الأكاديمية »يدل على مدى روعة هذه 
المجموعة . وتتفق السلطات اليمنية مع الرأي القائل بأن المجموعة تعادل صرحًا 
تاريخيًا من تراث نادر . وقد زارت بعثة من اليونسكو صنعاء بناء على طلب من 
السلطات اليمنية لبحث إدراج مشروع رائد بشأن المجموعات اليمنية في برنامج 
«ذاكرة العالم» ۔ 

وتبین آن مجموعات المخطوطات التي تسنی فحصها تتسم بثراء بالغ »یبرد 
وضعها مشروعاً «لذاكرة العالم» . فهي ذات نوعية تاريخية وأثرية وعلمية ووثائقبة 
تتوافر لها جمیع سمات المجموعات الجديرة بمنحها صفة التراث . 

وقد أنشئت لجنة وطنية للمشروع لتحديد الوثائق الأكثر ملاءمة . ومن المقرر أن 
يصدر قريبًا قرص إيضاحي يرتكز على مجموعة مختارة من المخطوطات تشمل 
بعض المقتطفات القرآنية » بالتعاون مع المركز الإقليمي لهندسة تكنولوجيا 
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المعلومات والبرامجیات في القاهرة . 

(ه) ذاكرة أمريكا الإيبيرية . 

في نوفمبر/ تشرين الثاني ١497‏ قدمت رابطة المكتبات الوطنية لأمريكا الإيبيرية 
مشروعًا باسم «ذاكرة أمريكا الإيبيرية» لإدراجه في برنامج «ذاكرة العالم» : 

وتُعنى مرحلة رائدة من المشروع بحماية صحف القرن التاسع عشر المنشورة في 
أمريكا اللاتينية وتيسير الوصول إليها للمؤرخين ومن يعنيهم الأمر من الجمهور . 

وکانت الرابطة قد نظمت سلسلة آنشطة بمناسبة ال کری المشوية الخامسة للقاء 
عالمين » استجابة للرغبة في تشجیع تقدیر التراث الوثائقي للعالم الإيبيري . 

وکان من بين هذه الأنشطة تجمیع قاعدة بیانات لفهرسة ٩۰۰۰۰‏ کتاب تعود إلى 
القرون من السادس عشر |لی الشامن عشر » وتنظیم معرض متنقل واعادة (صدار آهم 
الاعمال التاريخية في سیاق الذ کری المئوية الخامسة . وتشارك المکتبات الوطنية 
لسبعة بلدان (البرازیل » کولومبیا » کوستاریکا ۰ کوبا ؛ نیکاراغوا ؛ بویرتوریکو » 
فنزويلا) في مشروع صحافة القرن التاسع عشر ء أدى إلى إعداد حصر محوسب 
لثحو ۲۰۰۰ من عناوین الصحف والمجلات . 

وستتناول المرحلة الشانية من المشروع اجراء الترتیبات لحفظ المجموعات 
المدرجة بالقوائم ونقلها على المیکروفیلم بهدف تعزیز التبادل بین المکتبات الوطنية 
وتنظیم معارض وعداد مطبوعات خاصة . 

() مخطوطات مرصد قتديلي 

هدف هذا المشروع صون مجموعة من نحو ۰ ٩۵‏ عملا في علم الفلك بثلاث 
لغات (التركية والفارسية والعربية) محفوظة في مكتبة مرصد قنديلي ومعهد بحوث 
الزلازل بجامعة بوغازيسي في اسطنبول . 
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_ ذاکرۃالعالمصون التراث الوثائقي 


وتخطی مساهمة الیونسکو فیه إعداد فهرس هذه المخطوطات ۰ ونشره وحفظه 
وتحدیثه بشکل مقروء للحاسوب ‏ باستخدام مجموعة برامجیات 0۳5/1515 
وتصویر المخطوطات علی المیکروفیلم وانتاج قرص یضم الفهرس وصفحات 
نموذجية من کل مخطوط . 

(۷) ذاکرة روسیا 

یعنی المشروع بصون مجموعة المخطوطات السلافية للقرنین الخامس عشر 
والسادس عشر » المحفوظة في مكتبة الدولة الروسية في موسکو » وبتحسین الانتفاع 
بهذه المجموعة .وهویشمل آیضا محفوظات آعمال کثیر من کبار المولفین 
الروسیین مثل دوستويفسكي وبوشکین ۰ 

وهناك عدة مشروعات آخری قید البحث . 
الإطار المنهجي 

يتضح بجلاء من الأمثلة المذكورة أعلاه أن المبدأين الأساسيين اللذين يوجهان 
برنامج «ذاكرة العالم» هما صون الوثائق والمقتنيات والمجموعات وتحقيق 
ديمقراطية الانتفاع بها . وهذان المبدآن مترابطان بطبيعتهما » نظر لأن الانتفاع 
يستدعي الحماية وأن الصون يكفل الانتفاع . 

وتتمثل الخطوات الاساسية لتنفیذ آي مشروع في برنامج «ذاکرة العالم» فيما يلي : 

اختیار الوثاتق واعدادها ؛ وضمان وضعها في ظروف مادية مناسبة ؛ وتصویرها 
فوتوغرافياً حسب الاقتضاء » ووضعها في شکل رقمي ‏ ووصفها وشرحها : وتزوید 
العاملين الذين يضطلعون بهذه المهام بتدريب خاص ملائم حيثما يقتضي الأمر . 
وترجمة الأوصاف الببليوغراقية حيثما يلزم » بل ترجمة النصوص ذاتها » وضمات 
توزيع النواتج على أوسع نطاق ممكن . 
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;25 إنخذت تدابير لإنشاء لجنتین فرعیتین » الأولى لرجراء تقییم بصفة منتظمة 
زریکنولوجیا التي یمکن آن یستخدمها البرنامج » والثانية لدراسة أساليب تسویق نواتج 
البرنامج عبر العالم » وبيعها . i‏ 

وعقدت اللجنة الأولى اجتماعين خصصا للتحويل الرقمي للوثائق » واستعرضت 
التطورات الحديثة في مجال الإعداد الرقمي » وأعدت مشروع مبادئ توجيهية تقنية 
مع جدول ین لكل نوع من الوسائط الناقلة (للنصوص والصور الثابتة من جهة » 
وللصوت والصور المتحركة من جهة أخرى) معايير التحويل الرقمي الموصى بها 
والاطلاع علی النصوص وصونھا . وأشير إلى أن إعداد برنامج للتحويل الرقمي 
للوثائق هو أفضل حل وسط بین المطلبین المتعارضین ؛ وهما توسيع نطاق الانتفاع 
من ناحية وزيادة حماية الوثائق من الناحية الأخرى . أما عن اللجنة الفرعية المعنية 
بالتسویق فسوف تعقد أول اجتماع لھا سنة ۱۹۹۲ عندما تکون المشروعات السابق 
ذکرها قد حققت جمیعها نتائج ملموسة . 

وآخیرا ‏ فلكي تستطیع الیونسکو آن تژدي وظیفتها کاملة بوصفها منسفاً وحافزا ء 
فانه يجري حالیّا(عداد ثلاث قوائم حصر في شکل قواعد بیانات تحدّث بصفة 
منتظمة » وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرابطات المکتبات (ایفلا) والمجلس 
الدولي للمحفوظات (ایکا) وغیرهما من الهیئات المهنية مثل الائحاد الدولي للترئیق 
(فید) والاتحاد الدولي للمحفوظات السينمائية (فیاف) و ۳1۸ والرابطة الدولية 
للمحفوظات الصوتية (ياسا) وهي كمايلي : ۱ 

() قائمة حصر لمجموعات المكتبات ومقتنيات المحفوظات التي تعرضت 

لتلف لا سبیل الی اصلاحه منذ ستة ۰ ۱۹۰ ۰ 
0( قائمة حصر للعملیات الجارية لحماية التراث الوثائقي . 
(۳) قائمة عالمية بمجموعات المکتبات ومقتنیات المحفوظات المعرضة 


للخطر . 
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_ذاکرة لام صون التراث الوننقي 


وستعد قوائم الحصر الثلاث هذه في شكل قواعد بیانات تحدّث بصفة دورية ` 
وستشكل الأساس الذي لاغتی عنه لبرنامج «ذاكرة العالم» . وهناك موسسات من 
آکثر من ۱۰۰ بلد بعشت بردود تتعلق بالحصر الاول ۰ واقترح نحو ۵۰ بلدا 
مجموعات ومقتنیات لادراجها في قائمة التراث الوثائقي المهدد بالخطر . 

st,‏ فإنه اعتراقًا بتأثير السينما في العالم » تقرر » بمناسبة الاحتفال بالذ کری 
المثویة للسینما (عداد قائمة تضم من كل بلد نحو ۱۵ فیلماً یعدها الاکثر تمثیلاً ai‏ 
السينمائي الوطني ٠‏ تنشر في اطار برنامج ذاکرة العالم ویکون ذلك جزءاً من الاحتفال 
المذ کور . 

وفضلاعن ذلك ستنشر الیونسکو قریبا مبادی توجيهية بشأن الاطار العقني 
والقانوني والمالي للبرنامج وهیاکل عمله . وسیوزع النص علی نطاق واسع بجمیع 
اللغات الرسمية للیونسکو . 
السیاق القانوني والمالي 

إن العمل في إطار شراكة على صعيد دولي يعني أن وجود [طار قانوني یشکل 
ضرورة مطلقة إذا أريد أن تدار «ذاكرة العالم» بطريقة مسؤولة ملائمة . ويجب مع 
ذلك أن يبقى هذا الإطار مرنًا بمايكفي لضمان أصالة كل مشروع ولمراعاة اختلاف 
التشريعات الوطنية . 

ومن الضروري أن تُحترم حقوق مالكي المجموعات والتقنيات في إطار المشروع 
وأن تُحدد بوضوح العلاقة بين المالكين وبين المستخدمین التقنیین والتجاریین + 
وخاصة فیما یتعلق بتقسیم الحقوق بین مختلف الاطراف » وتخصیص حقوق ملکیة 
الصور المنتجة وتقاسم آرباح بیم النواتج المعدة من الصور . غير أنه يبدو واضحا 
آیضا آن الحماية المفرطة التي قد تحد من الانتفاع بالوثائق ستکون متعارضة مع احد 
المبادی الاساسية للبرنامج . وقد آوصت اللجنة الاستشارية الدولية في اجتماعها 
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الثاني بأن تولي اليونسكو اهتمامًا دقيقًا للمسائل القانونية التي تؤثر في التراث الفكري 
فى سياق الاستخدام المتزايد لوسائط التخزين الالكترونية في المكتبات 
والمحفوظات » ويأن تراعي بصفة خاصة إتاحة حریة الانتفاع به في نطاق الحدود 
المقررة في التشريع الوطني والدولي . وسينشأ فريق عمل من خبراء قانونيين وممثلين 
للمنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى » بما فيها اللجنة 
الأوربية وفريق العمل التابع لمجموعة الدول السبع الكبار المعني بالمشروع الرائد 
الخاص «بالمكتبة الالكترونية» . 

وأخيرً فإنه - فيما يتعلق بالدعم المالي - يجري إنشاء صندوق بإشراف اليونسكو 
لتمويل بعض مشروعات البرنامج . وسيشمل ذلك على سبيل الأولوية المشروعات 
ذات البعد الإقليمي أوالدولي . ويمكن لمشروعات أخرى تفي بالمعايير المنفق 
عليها أن تستخدم شعار «ذاكرة العالم» دون أن تتلقى بالضرورة مساعدة من اليونسكو 
أو من الصندوق .وقد فتح لليونسكو حساب خاص للذاکرۃ العالم؟ (61 (Ref. 406 INT‏ . 

ويجري حاليًا توزيع مجموعة من المواد الترويجية التي تتلقي الضوء على أهداف 
البرنامج على نطاق واسع . وستستخدم هذه المواد أيضًا لاجتذاب أموال للبرنامج . 
ویعتزم اتباع نهج من شقین : تنظیم حملة موجهة نحو البرنامج وحملات موجهة 
نحو المشروعات . 

وسیکون کل مشروع من مشروعات «ذاکرة العالم» کیائا مستقلاً بذاته » وخاصة 
فيما يتعلق بالتمويل . وإذ لايمكن أبدا أن يكون الربح شرطا آساسیا مسبقّا لتفیذ 
مشروع من المشروعات ‏ فإنه يجب أن يحقق كل مشروع توازنًا ماليّا بين 
الاستثمارات اللازمة للتحويل الرقمي والاستنساخ وتوزیع المنتجات » ولاعداد 
المجموعات والمقتنیات المستنسخة للحفظ من ناحية » وبين المساهمات البدئية 
من الصندوق ومن الخارج وعائد المبیعات الممكنة للنواتج من الناحية الأخرى . 
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- ذاکرة العالم صون التراث الوثانقي 


ولن يتحقق هذا التوازن دون مساهمة من الجهات الراعية ومن الشرکاء التقنیین 
والمالیین . فالبحث عن شرکاء یشکل مرحلة هامة »ان لم نقل حاسمة » في 
مشروعات «ذاکرة العالم» کلها s‏ 

ما آن شرعت الیونسکو في برنامج «ذاکرة العالم» حتی بدا یثیر اهتماما کبیرا . إذ 
تصل إلى اليونسكو بانتظام طلبات للمساعدة بل أحيانًا نداءات للعون . وإنها لمهمة 
صعبة » وليس من الممكن » دون حشد جهود جميع الأطراف المعنية أن يتحول 
إعلان النوايا إلى ورشة عالمية واسعة لإنقاذ الكنوز من الوثائق المهددة واستنساخها 
ونشرها . 

ومن هذه الزاوية لايمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية اقتصاديات العملية 
والاستثمارات الكبيرة التي ستتطلبها » ويقتضي الهدف المزدوج - ضمان الحفاظ 
علی التراث وتیسیر الانتفاع بذاکرة العالم هذه حتی تکون في متناول الناس على 
آوسع نطاق ممکن - طرقاً جديدة للتمویل ؛ وخاصة من خلال التماون مع القطاع 
الخاص . 





عبد آلعزیز عبید 


المضادر 


ETUR T‏ 15-17 سبتمبر/ أيلول 1191 . التقرير 


انی ؛ باریس ؛ الیونسکو ۱۹۹۳۰ (۶61-93/1۷9/17) ۔ 


برنامج «ذاكرة العالم؛ - الاجتماعالثاني للجنة الاستشاريةالدولية » بارس . فرنسا ۵-۳ مایو/ آیار ۱۹۹9 ۰ اتقریرالنهالي ۰ 


باریس ؛ الیرنسکو ,440  «CII-9S/CONF.602/3)‏ 

برنامج «ذاكرة العالم؛ - مشروع مبادئ توجيهية عامة لحماية التراث الوثائقي ‏ باريس »اليرنسكر ؛ ۱۹۹۵ (/011-95) 
(CONF.602/1‏ 

«ذاكرة العالم؛ - اجتماع الخبراء - منطقة آسیا والمحیط الهادي » كوالالمبور » ماليزيا » 5-11 ۱ دیسمبر/ کانون الاول ۱۹۹۶ . 


التقرير النهائي . كوالالمبور : دار المحفوظات الوطنية لماليزيا ولجنة ماليزيا الوطنية لليونسكو ۰ ۱۹۹۶ ۰ 


41 








الطباعة العربية في آوروبا 





الأستاذ الدكتور قاسم PAA‏ 
قاسم السامرائي العمراني: لیدن, المعهد 
(العراق) الهولندي ٩۷۲۳‏ ۱.. 
استاذ في جامعة لیدن - هولندا - لطاشف الظرفاء من طبقات 
- من موالید بعقوبة بالعراق الفضلاء للٹعالبی۔ 
gro‏ - الاستشراق بین الموضوعية 
- دکتوراه من جامعة کمبردج والافتعالية. الریاض, دار 
الوظائف الرفناعسي ,۶۰۲ اه 
- استاذفي كلية الشريعة ۳ 
بجامعة بغداد. 


۔استاذفي ك لية الآداب 
ہجامعة بغداد. 
- أستاذفي قسم الدراسات 
الشرقية وكلية اللاهوت 
بجامعة لیدن. 
من نتاجه 


- الإنباء في تاريخ الخلفاء. لابن 
m d‏ 





- الاعتبار. لابن منقذ, الریاض. 
دار الاصالة, ۱۹۸۷م 

- مقدمة في الوثائق الإسلامية. 
ال ریساض, دار السصاسوم: 
e AAY‏ 

- کتاب القصاص والمذكرين 
لابن الجوزي. السریاض, دار 


أمية, 5/41 ام. 
تسس سس سس 


قاسم السامراني 


الحمد لله عالم السر والاعلان » الواحد المنان » الرحیم الرحمن والصلاة والسلام 
علی سید الانس والجان المبعوث بالرحمة والغفران وعلى آله وأصحابه إلى يوم 
آلدین » 

آیها الاخوة الکرام 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وبعد » 

لقد كدت أغضب الأخ الدكتور عبد الرحمن فرقور فأحدثکم حول الطباعة العربية 
في هولندا بالتفصیل » بيد أن تشعب المعلومات الوفیرة وقصر الزمن المسموح لي به 
أجبرني على أن أحدثكم حديثاً عاماً حول الطباعة العربية في أورويا حتى نهاية القرن 
الشامن عشر » ومن ثم أعرّج على الطباعة في هولندا باختصار » فأكون بذلك قد 
أرضيت نفسي وأرضيت الإخوة الكرام الذين تفضلوا بدعوتي شاك رأًلهم ثقتهم 
ومقدراً لهم دعوتهم الكريمة » وداعياً المولى عر وجل أن يكيب كل ذي نيّة على قدر 
الطباعة العربية في أوروبا 

لاشك في أن الطباعة العربية في آوروبا مرت بمراحل عديدة عبر القرون الماضية » 
تحكّمت فيها آهداف عدید ودوافع مختلفة وعلی الرغم من حجم الاضطراب 
والفوضی التوثيقية في المصادر العربية والأجنبية التي تناولت هذا الموضوع - وقد 
سردنا آهمها في نهايةالبحث - الا آن فن الطباعة العربية في آوروبا لایمکن آن تحيط 
به دراسة مختصرة آو محاضرة عابرة » فهو لذلك یحتاج إلى دراسة واسعة موثقة » بل 
يصلح أن يكون موضوعاً طريفاً لرسالة جامعية علمية جادة في آقسام التاريخ أو 
المكتبات أو الاستشراق . 

ومع هذا فإنني أود أن أؤكد على حقيقة تاريخية » لعلها فاتت الكثير ممن بحث في 
تاريخ الطباعة في العالم » فأقول : إن فن الطباعة في العالم ما كان له أن يحدث لولم 
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الطباعة العربية في أوروبا 


یه اکشاف صناعة الکاغد في الصین في بداية القرن الثاني للميلاد”” أولا : ومن 
ثم انتقال هذه الصناعة إلى المسلمين ثائياً فاحتكروا إنتاجه سبعة قرون . وعلی الرغم 
من أن صتاعة البردي في مصر سبقت صناعة الكاغد بقرون عديدة إلا أن شيوعه فى 
العالم الیوناني والروماني ومن تم الأوروبي مادة للكتابة لم یساعد على اكتشافها 7 
كان على الطباعة في آوروبا آن تنتظر قروناً خری حتی تنتشر صناعة الکاغد فیها 
لیذهب یوهانس غوتنبرغ بشرف اکتشافها » مع [صرار بعض مژرخي الطباعة علی أن 
غوتتبرغ تعلم فن الطباعة بالحروف المنفصلة من لورنز یانسون کوستر الهولندي 
الذي طبع كتبفي النحو اللاتيني . ويرى سفندال أنه من المحتمل أن هذه الكتب مما 
طبع بالقوالب الخشبية”" . ومع كل هذا فإن المعروف أن أورويا كانت تستهلك كثيراً 
من الكاغد العربي الذي كان يُصدَّرإليها من بغداد ودمشق عبر القسطنطينية ‏ ومن 
شمال إفريقيا عبر صقلیة ء ومن الأندلس عبر فرنسا » حتى تعلمه الأوروبيون منهم . 
وإن المعروف أيضاً أن أول مصنع للكاغد في أورويا أسسه جان مونت جولفيه”” في 
جنوب غرب فرنسا سنة 1141 م(047 ه) . وقد شارك مونت جولفيه هذا في 
الحملة الصليبية الثانية » ووقع في أسر المسلمين حيث قضى فترة أسره في دمشق 
التي كانت هي ويغداد وشاطبة وفاس أهم مراكز صنع الكاغد في العالم الإسلامي إذ 
ذاك » فلا بد أنه اطلع على وسائل صناعته في دمشق فنقلها إلى فرنسا . وبعد ذلك 
بقرن أنشيء أول مصنع للكاغد في إيطاليا سنة ١775‏ م » ولم يحل القرن الرابع عشر 
إلا وأصبحت إيطاليا المصدّر الرئيس للكاغد إلى أورويا » فانحسر الطلب على الكاغد 
الإسلامي تماما'' . وبدأ تسرب الكاغد الأوروبي إلى الأسواق العربية والإسلامية فيما 
بعد ۔ ۱ 

الحق آن فن الطباعة لم يكن اكتشافاً أوروبياً قط » فقد سبقهم إليها اللصينيون »ومن 
بعدھم المسلمون فتعلم الأوروبيون منهم هذا الفن في جملة ما تعلموه من المظاهر 
الفكرية والتقنية الإسلامية . ففي الوقت الذي كانت فيه الكتب تطبع في اليابان وكوريا 








قاسرالسامرانی 


والصين ويلاد الإيغور بواسطة القوالب الخشبية ثم بالحروف المتحركة كان إنتاج 
کیب في العالم الاسلامي عموماً وأورويا خصوصاً یعتمد علی النسخ" Cd]‏ 
تعلم أنه كانت هناك بعض المحاولات الطباعية في العالم الاسلامي علی القوالب 
الخشبة (النماذج رقم : ۳۰۲۰۱) a‏ ر 
عند المسلمین لعدم اهتمامهم بهذا اللون من التقنية الميكانيكية لأسباب ذوقية 
É> Lid y (aesthetics‏ تتعلق بجمالية الخط العربي ولخته ؛ ولیست دينية کمایدعی 
تو ماس فرانسیس کارتر حین یقول" : (إن العرب رفضوا لأسباب دينية أن يطبعوا 
کتبهم المقدسة بوسائل میکانیکیة" مما آخر انتشار الطباعة من الشرق الأقصى إلى 
OU,‏ . والظاهر آن کارتر وسفندال" لم يطّلعا أو أغفلا المقالات الكثيرة حول 
استخدام العرب للقوالب الخشبية في طباعة كتبهم الدينية ويخاصة المصحف 
الشریف''" والأدعیة حتی أوراق اللعب (ماتسمی الکوتشینة)''' وغیر ذلك ؛ فقد 
استخدموا طباعة الکتب بالقوالب الخشبية في المشرق العربي والاشدلس في نهاية 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للمیلاد) في الوقت الذي كان فيه فونج تاو يقوم بطباعة 
کتب الأدب الصيني القدیم . ویژید هذا اکتشاف ما یزید علی خمسین وثيقة من 
الوثائق العربية المطبوعة على الرق والکاغد وقماش الکتان » اکتشفت في واحة 
الفيوم بمصر مع الوثائق البردية المعروفة ببرديات الدوق رایتر » وهي تعود إلى ما بين 
سنة ۲۸۷ و۷۵۱ هجرية » توزعت علی مکتبات القاهرة وهايد لبرغ وبرلين والمتحف 
البريطاني ومکتبة جامعة کمبردج ومتحف جامعة بنسلفانیا . أكثرها محفوظ الآن في 
المكتبة الوطنية بفینا۳ وهي موصوفة وصفاً دقیقاً شاملافي فهرس منشور ٩۳‏ . 
ويؤيد هذا أيضاً ما ورد في كتب التاريخ حول نقود القراطيس*" التي كانت تطبع 
بالقوالب الخشبية » وكانت شائعة في زمن الملك العادل نور الدين زنكي على رواية 
صاحب كتاب الروضتين » وکانت تسمی : «القراطیس السود» ؛ فاعترض عليه 
لشیخ عبدالله اليونيني *" فألغاها . وقد کانت شائعة آیضاً في بلاد الخطا حسب 
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-۔۔۔ الطباعةالعرییة قی أورویا 


رواية رشید الدین فضل الله الهمداني الذي روى : «آن الجاو عبارة عن قرطاس 
مسختوم بخاتم الملك یتعامل به في جمیع بلاد الخطا Pte al AUI s S‏ ; 
واستعملها المغول في العراق وإيران » إلا أنها لم ترج كرواجها في بلاد الخطاء 
فالخیت وفّل مروجها حسب رواية رشید الدین آیضا۳٩‏ . وحول انتقال فن الطباعة 
من المشرق الاسلامي إلى آوروبا یقول جاك ریسلر »3:0 .1 : «فلعل هل جنوة 
الأذكياء في اهتبال الفرص التجارية قد استوردوا من تحف الشرق إلی أورویا سر طبع 
آوراق النقد بطريقة الحروف المتحر کة»۳ . 

أما في الأندلس فإن الإشارات المستقاة من المصادر التاريخية الأندلسية تلبت أن فن 
الطباعة كان معروفاً فيها أيضاً ؛ ففي ترجمة أبي بكر القلوسي من كتاب الإحاطة فی 
أخبار غرناطة أنه «رفع للوزير الحكيم كتاب في خواص الأمّدّة وآلة طبع الكتاب » 
Pus er‏ . وآورد ابن SENT‏ : بدراً مولى الأمير عبدالله كان يكتب 
السجلات في داره ثم ییعشها للمطبع ۰ فتطبع » وتّخْرّج إليه » فتبعث إلى العمال» . 
ویقول جاك ریسلر : «وفي قرطبة کان کاتب الخليفة عبد الرحمن یصدر الوئائق 
الرسمية في نسخ کثيرة بمساعدة مطبعة بدائية ما زلنا نجهل کیف کانت تعمل»۳ . 
وهناك إشارات أخر ءتجدھا في کتابي : مقدمة في الوثائق الإسلامیة'؟'' ۔ 

الطباعة العربیة في أوروبا مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بصناعة الكاغد أولا ٤‏ وحمى التنصير 
ثانياً » والهيمنة الاستعمارية ثالثاً » وتطور الاستشراق ووصوله إلى نظام مبني وفق 
قواعد منظمة رابعاً . وريما لا أبالغ في القول قأزعم أنه لولم يصنّع الكاغد في أوروبا 
لما كانت هناك طباعة » ولو لم يكن الاستعمار الأوروبي بضروبه المختلفة لما كان 
هناك مجال للتنصير المنظم » ولو لم يكن الاستشراق والتنصير لما كانت هناك طباعة 
عربية في أوروبا . ومن هنا فإن الأوروبيين لم يتوصلوا إلى فن الطباعة إلابعد أن 
تعلموا صناعة الكاغد من المسلمين الذين احتكروا صناعته سبعة قرون في سمرقند 
وبغداد ودمشق والقاهرة وشاطبة وفاس . فنافسوهم في إنتاجه » مما أدى إلى إغراق 
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قاسرالسامرانی 


الأسواق الإسلامية بالکاغد الرخیص الثمن منذ بداية القرن العاشر للهجرة » وبالتالي 
as‏ تدريجيا على صناعة الكاغد أو كاد في المشرق وشمال افريقيا ۔ 

وتعلموا منهم أيضاً الطباعة على القوالب الخشبية » وشاعت هذه الطريقة في طباعة 
الكبيبات الدينية الصغيرة للجمهور الشعبي الأمي حول القديسين مع صورهم في كل 
من ألمانيا وهولندا خلال العقد الااحیر من القرن الشامن للهجرة (الرابع عشر 
للميلاد)””" قبل أن يولد غوتنبرغ » فلعل شيوعها إذ ذاك كان حافزاً له على تطويرها . 
ثم إن هناك رواية قديمة تقول : إن إيطالياً وأخته قد استطاعا طبع قصة غرام الإسكندر 
المقدوني في القرن الثالث عشر للميلاد (القرن السابع للهجرة) بطريقة القوالب 
الخشبية التي استوردت تقنيتها من مصر*" . ولعل أقدم ما طبع من الحروف العربية 
بطريقة القوالب الخشبية في آوروبا ما ظهر في كتاب برايدنباخ «رحلة للأرض 
المقدسة؟ quà («ae Bernhard Breydenbach: Peregrinatio in terram sanctam‏ ماينز 
بألمانیا سنة ۱6۸ م (النموذج رقم 6) . 

إن ظهور الاسلام وانتصاره علی آقوی قوتین عسکریتین وسیاسیتین في العالم 
وهما : الفارسية والبيزنطية » وانتشاره السريع في كثير من الأفطار النصرانية مثل الشام 
وشمال إفریقیا والاندلس » ومن ثم إخفاق القوى الصليبية واندحارها أمام صلاح 
الدين وخيبة أمل الكنيسة في دخول التار في الاسلام طواعية » وتنامي قوة الدولة 
العثمانية ووقوف جیوشها آمام آسوار فیینا » وٍخفاق جمیع الجهود التنصيرية الهائلة 
على الرغم من وقوع آکثر البلدان الاسلامية تحت الحکم الاستعماري الاوروبي ؛ کل 
ذلك حیّر عقولهم وجعل علماء‌هم یتخبطون في معرفة سر هذا الدين الذي لم 
یتوقعوه » فقادتهم هذه الحيرة (لی وصف الاسلام ب : «اللغز» أو الغز الألغاز؟ ؛ 
ولذلك جاءت أحكامهم مشبعة بالافتراء والغلو والتشنیع ء وهذا مجال آخر تناولته قي 
كتابي الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة!“'' ۔ 
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الطباعة العربية في أوروبا 


فإن الذعر الذي أصاب أورويا إثر سقوط القسطنطينية على يد السلطان الهمام 
محمد الفاتح في ١‏ جمادى الأولى من سئة ۸۵۷ھ > ١٤٣۱م‏ - حتی قیل :لین 
e LJ musulman was feared more than ever‏ یخیف آکثر من أي وقت مضى»6”" - ولد 
شعوراً حافزاً لخوتنبرغ وهو في بدایته آن تتشر مطبعته بعد آقل من سنة من سقوط 
القسطنطينية كتيباً بعنوان :7۳۳9۵/۵9۵ يحذر فيه أوروبا من الإسلام ومن تنامي قوته 
في الشرق وخطره الماحق علی آوروبا . ولعله هو المحفوظ بمكتبة الدولة في ميونخ 
بعنوان «تحذیر النصرائية من «Eine Mahnung der Christenheit wihder die Turken LÄN‏ 
وهو مطبوع بحروف غوتنبرخ سنة 8 4۵ ۱ ولم یبق منه سوی نسخة واحدة فقط . 

وقد أدى هذا الشعور بالخوف والرهبة إلى ظهور الكتاب الأسطوري الشائع رسائل 
الإمبراطور التركي محمد العظیم للودفیك زاکیا ٥اہہ‏ ہ2 ۵:۷٥‏ كما في سنة "۷۲ء 
على شكل مراسلات ودية بين السلطان محمد الفاتح وملوك أوروبا . وظهر الكتاب 
مرة أخرى باللغة الإيطالية في فینیسیا سنة ۱۵۱۳ م۳۷ . وقد دفع سقوط القسطنطينية 
وزحف العثمانيين غرباً بكثير من المغامرين الأوروبيين إلى ارتياد استانبول وبلدان 
العالم العربي في محاولتهم فهم هذا اللغز المحيّر » فظهر سيل من كتب الرحلات 
المليئة بالمغامرات والعجائب حول الشرق وأهله وعاداتهم وسبل حياتهم من خلال 
منظار أوروبي » بل بدأت تظهر أيضاً كتب الرحلات » كتبها الذين عاصروا الحروب 
Wilali‏ . 

ما في إسبانیا فقد رأی أسقف غرناطة Fernando de Talavera‏ فرناندو دي تلافیرا بعد 
سقوطها في سنة Ca ASA) Y 1٩۲‏ «آن تتصیر الموریسکو لایمکن أن يتم إلاإذا عرف 
القسس ورجال الكنيسة الذين یعملون في غرناطة لختهم»۳۳ . ومن هذا الدافع نشر 
الراهب الاسباني بیدرو دي Fray Pedro de Alcalá ASII‏ آول کتاب في [سبانیا حوی 
حروفاً عربیة ۱" طبعت علی قوالب خشبية في جزآین نشرا معا سنة ۳۳۶۱۵۰۵ 


52 





قاسم السامرائي 


» وو م) لتدريب المنصرين الإسبان على العربية لمقارعة الموريسكو الذين لم 
پحوا في ثورة جبال البغراس وإقناعهم بصحة الكاثوليكية وفساد الإسلام . وقد 
أعيد طبع هذا الكتاب مرة أخرى في غرناطة في السنة نفسها وفي جوتنکن بلمانی 
سیة ۳۲(۸۱۸۸۳) بعنوانین آخرین وهما 
AL, b) Arte para ligeramete saber la legua araviga )١‏ تعلم اللغة لعربية 
بسرعة) . وهو لتعلیم المنصرین اللغة الدارجة التي کان یستعملها 
الموریسکو في غرناطة . 
(Vocab arauigo en letra castellana (Y‏ قائمة عربية بالحروف القشتالية) 
(النموذج رقم )١‏ . 
وقال فى مقدمة كتابه الأول : «لقد حان الوقت لهذا الشعب الذي سبق له التنصر آن 
يخرج من الظلام العميق والتيه الكبير في الضلال المشين بضلالة نبيهم الذي لا 
' يستحق أن نطلق عليه اسم البشر (مع شتائم أخر بذيئة للنبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم)۳۳ . ويحتوي الكتاب على أسئلة كثيرة جداً » كان على القسيس أن يوجهها 
للنصاری الجدد من آمل غرناطة » وهي عجيبة في فحواها ؛ غريبة في معناها ؛ مما 
يعكس شك الكنيسة العمیق في نصرانية الموریسکو . وفي آخر الکتاب یصرح الکلا 
بأنه أنهى کتابیه في سنة ۱۵۰۱ وآن خوان دي فاریلا :۷ 40 مسا السلامنكي قام 
بطبعهما في غرناطة سنة 0١16م‏ لأنه لم يكن في غرناطة قبل هذا التاريخ أية 
مطبعة(؛ ۳) . والغریب آن الجمعية الاسبانية الأمريكية قد أعادت طبع الكتاب الثاني 
لبیدرو دي الكلافي نیویورك سنة ۹۲۸ ۳۶۲۱ . 
وفي سنة ۱5۷ م صدر کتاب : العقيدة النصرانية باللغة العربية واللغة القشتالية 
oclo AL Vs JJ Doctrina Chistiana en la lengua y castellana‏ مارتن بيريز دي yu‏ 
("martin Perez de Ayala‏ وتواترت الکتب الموجهة لاقناع التصازی الجدد دون انقطاع 
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الطباعة العربية في آوروبا 


حتی قرر الملك فیلیب الشالث بعد لحاح الفاتیکان المتکرر |خراج الموریسکو من 
الأندلس في سنة ٠١14‏ ه - 1804م .وقد وصلنا کتاب لشاهد عیان هو أحمد بن 
قاسم الحجري ‏ الذي هرب من الأندلس » وسجل لنا ما رآه في کتاب «ناصر الدین 
على القوم الکافرین »۳ 1 

إن اعتقاد علماء النصرائیة الراسخ منذ القرن السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد) 
بجهل المسلمین بالاشجیل وبالتالي بالنصرانية كان العقبة الكؤود في تنصيرهم ؛ 
وبدافع من هذا الاعتقاد فإنهم سعوا بحماسة غريبة إلى تعلم العربية لغرض ترجمة 
الإنجيل إلى العربية وتوزيعه على المسلمين . وقد برز هذا الاعتقاد بشدة في القرن 
الثالث عشر عند ريموند لول » فقد كان يرى أن تعلم العربية يسهّل تنصير المسلمين e‏ 
فتعلمها من أسير أندلسي اشتراه » فأصبح عمل لول هذا تقليداً اتبعه كثير من علماء 
التصرانية وبخاصة الرهبان الدومنیکان والفرنسسکان » الذین کانوا یدفعون آثماناً 
عالية في الأسير المسلم إذا كان فقيهاً » لیتعلموا منه حججه ؛ لكي يستخدموها في 
التنصير . وقد وصلت إلينا تصنيفات بعض هؤلاء الأسرى بعد فكاكهم من الأسر”" 
مثل کتاب «مقامع الصلبان في الرد على عبادة الأوثان» لأحمد بن عبد الصمد 
الخزرجي”" , و«مفتاح الدين» لمحمد القيسي » وارسالة السائل والمجیب» 
لمحمد الأْصاري الاندلسي(* ۰ وغیرها » وجملة من قصصهم في کتب التراجم . 
وحدیثاً ظهر کتاب في بروکسل"*) يحتوي علی رسائل أحد قساوسة النصرانية 
الهولندیین » واسمه نیکولاس کلاینارد الذي کان اسمه اللاتيني -1/5 ۱۱6۵۱۸5 
5 . فبعد أن تعلم العبرية وكتب في قواعدها کتاباً حرجت منه اثنتان وعشرون 
طبعة وكتاباً في قواعد اللغة اليونانية خرجت منه آکثر من مثة طبعة » تبنی دعوة 
ریموند لول" فأصبح تعلم العريية شغله الشاغل » حتی یستطیع ترجمة الانجیل 
للعربية » فسافر إلى سلامنكا ومنها إلى إشبيلية وغرناطة » وكتب إلى الملك كارل 
الخامس ؛ ليساعده في الحصول على الكتب العربية التي صادرتها محاكم التفتيش 


54 





فاس‌السامرانی 


بن المسلمين » وأخخيرا استطاع أن يشتري أحد الأسرى المسلمين في حدود سنة 
۳ه ۱ م (۰ ٩۵‏ ه) فکان ینعته في رسائله مه مس (أي ابن خروفي) وظهر آن 
خروفيوس هذا لم يكن إلا العالم التونسي محمد بن خروف””“ الذي وقع في أسر 
الإسبان » فق رأ عليه هذا القسيس كتاب «المفصل» للرمخشري .ولما فاداه سلطان 
المغرب سنة ١٥٥۱م‏ اشترط هذا القسيس على أسيره أن يصحبه إلى المغرب » فجاء 
معه إلى سبتة وفاس ليكمل تعلم العربية معه » بيد أن علماء المغرب أفتوا بحرمة 
تعليمه » فعاد إلى الأندلس » وتوفي في غرناطة فجأة سنة ٠١٤١‏ .9“ . ویمکن أن 
يعد هذا أول مستشرق هولندي » إلاأنه لم يحظ إلابحديث عابر ضمن تراجمهه”؟ . 
من كل هذا فإنه ليس من العجب أننا لانكاد نرى مطبعة أوروبية تمتلك حروفاً عربية 
لم تنشر طبعة أو طبعات من الإنجيل أو رسائل منه . 

أما في إيطاليا فإن حماسة الفاتيكان في ضم المارون والأرثوذكس والنساطرة 
واليعاقبة والقبط وبقية الكنائس الشرقية إلى كرسي روما وخوفه من انضمامهم 
للكنائس البروتستانتية كان وراء إنشاء مطبعة الكلية الج زویعیة Tipografia del Collegio‏ 
سم في روما . فقد أمر البابا بيوس الرابع اليهودي المتنصر إليانو بإنشائها على 
حسابه فأصدرت أول كتاب بالعربية هو «اعتقاد الأمانة الأرتد كسية كنيسة روما سنة 
7م من تأليف أو ترجمة إليانو . ولعب الهدف نفسه دوراً في إنشاء مطبعة 
مديتشي في روما بعد الاتفاق الذي تم بين الكنيسة المارونية والفاتيكان في سنة 
۰ م علی اتحاد الكنيستين تحت رئاسة بايا روما ؛ فقد أمر البابا غريغوري الثالث 
عشر سنة ۱۵۸4 م بانشاء الكلية المارونية في روما لتعليم المنصّرين الأوروبيين 
اللغات الشرقية وتعلیم نصارى الشرق اللغات الأوروبية وبخاصة المارون الذین 
انضموا لی هذه الكلية بحماسة شديدة » فساعدوا الفاتیکان علی تدریب المنصرین 
وترجمة الکتب التتصيرية : وفي الوقت نفسه اختار البابا أحد كرادلته » ومو الکاردنال 
فردناندو دي مديتشي مدیراً ومشرفاً علی المطبعة ؛ فسمیت باسمه . فاختار هذّا 
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جيوفاني باتستا ريموندي AÍ pa y Giovani Raimondi‏ المستشرقین الایطالیین 
الأوائل » وكان قد زار الشرق » وجمع مخطوطات عديدة » جاء بها إلى روماء 
فأصدرت في سنة ۱۵۸4 م بحروف روبرت كرانيون الذي انضم إليها في السئة نفسها 
أول کتاب لها بالعربية هو «دهمناهمم 11 معا کتاب «الصلوات السبع ء وشفعته فى 
سنة ١886‏ م بكتاب «البستان في عجائب الأرض والبلدان» لأبي العباس أحمد بن 
خلیل الصالحي ‏ الذي ينسبه بروكلمان لسلامش بن کوندوغدو الصالحي » من 
رجال القرن العاشر للهجرة"* . وجاء في صفحة العنوان «طبع بمدينة رومية على يد 
یوحنا باطتشتا مرايموندي سنة آلف وخمسماية وخمسة وثمانین مسیحیة)» . ومناك 
طبعة آخری تحمل تاریخ ۱۵۸۶ م ذکرها سمعون السمعاني في فهرس مکتبة نانیانا 
في بادوا (المنشور ستة ۱۷۸۷ م) ونسب نشرها للطابع الفرنسي روبرت کرانیون .8 
«منمدم0 نمم المشهوربحروفه العربية الأثيقة في مطبعة دومينيكوس باسا في روما » 
وتحمل العنوان كتاب «البستان في عجايب الأرض والبلدان» تأليف العبد الفقير إلى 
الله الغني سلامش بن كندغدي الصالحي ۰ والمعروف آن ريموندي اشتری 
مطبعة دومینیکوس باسا بحروفها العربية سنة ۱۵۸۶ م التي قطعها کرانیون فعطف 
على إغراء کرانیون للعمل معه » فاستجاب لاغراءات ريموندي المالية ؛ فتعاون مع 
مطبعة مديتشي ‏ فظهر النص مرة ثانية هذه الم طبعة بالحروف نفسها في السنة التالية 
مع تغییر اسم المژلف الذي اقترحه ريموندي . واستطاع کرانیون في سنة ۱۵۸۲ آن 
بقطع الحروف العربية التي استعملتها مطبعة مديتشي في طبع کتاب القانون في 
الطب» لابن سينا مع بعض تألیفه وهو علم المنطق وعلم الطبيعي وعلم الكلام الذي 
ظهر في سنة ۱۹۳ م (النموذج رقم 1) وقبل ذلك بسنتین (سنة ۱۵۹۱ ع) آصدرت 
هذه المطبعة آريعة آلاف نسخة من کتاب العهد الجدید (الانجیل) باللغة العربیه » 
وهو عدد هائل في ذلك الزمن . وفي السنة نفسها أعيدت طباعة العهد الجدید مع 
ترجمة لانينية بين الأسطر العربية » قام بها اللبناني الماروني جبرائیل الصهيوني . دفي 
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zi‏ التالیة (۹۲٥۱ع)‏ صدر منھا کتاب «مختصر نزهة المشتاق؟ للإدريسي لمختصر 
,وأشرف علیه المارونیان جبرائیل الصهيوني ویوحنا الحصروني ؛ وترچماه 


(EA) 


مجهول 
إلى اللاتينية » ونشراه في باريس Geographia Nubensis Ola, e VY e‏ 


«جخرافية النوبة» . 

ولما كان تدريب المنصرين في الكليات المارونية والجزويتية یحتاج إلى «عدة 
الشغل» في تعلم القواعد العربية فقد أصدرت مطبعة مديتشي كتاب «الكافية؛ لابن 
الحاجب سنة ۱۹۹۲ م وكتاب «الآجرومية» للصنهاجي وكتاب «مبادىء اللغة 
العربية» ليوحنا ريموندي في السنة نفسها وكتاب «التصريف» للزنجاني سنة ١111م‏ 
حيث كتب مقدمته ريموندي نفسه » فأكد فيها على أهمية تعلم اللغة العربية لأغراض 
تنصيرية » وذلك لأنه «لايكاد يوجد جزء في العالم لايستعمل اللغة العربیة» . ولما 
كان الهدف الأساس من إنشاء المطبعة هو نشر الرسالة الكاثوليكية بين نصارى الشرق 
لتحصينهم ضدً عدوى الإسلام ‏ فقد آمر البابا کلیمان الشامن بطبع کتاب : «اعتقاد 
الأمانة الارنود کسیه مختصر الذي یتقدم برسم الكرسي المقدس الرسولي لیعتقدون 
به المشارقة الائيين لأجل اتحادهم مع الكنيسة المقدسة الرومانية» بترجمة إيليا ليفيتا 
Levita‏ اع اليهودي المتنصر المعروف ب یوحنا باتستا إيليانو سنة ٠١١١‏ في مطبعة 
الجزويت"“ مرة أخرى في مطبعة مديتشي » وجاء في نهاية طبعة مديتشي : «ختم 
في رومي العظمی بأمر قدس سيدنا البابا مار قليمنطس الثامن في طبع الغران دوكا 
فلورنتسه في سنة ألف [وخمسمایه وخمسة وتسعین]/ . 

ولم یکن هذا آول کتاب یوجه للتصاری المشارقة . ففي سنة ۱۵۱۳ م وقبل انشاء 
مطبعة مديتشي کتب Christiana gire Jo Ja II‏ موندهه0 کتاب «العقيدة النصرانیة 
لمختصرة» بالايطالية التي لا یفهمها نصاری الشرق ۰ فترجمه المارونیان نصرالله 
شلق العاقوري وجبرائیل الصهیونی - بعد أن تدربا فى الكلية المارونية بروما - إلى 
للاتينية والعربية بعنوان «التعليم المسيحي» ونشر في روما سنة 1117م وسنة ١1787‏ 
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SA EY, |‏ «لفائدة المزمنین الشرقیین» وثرجم الی بعض اللغات الشرقية , 
وترجما العهد الجدید ء ونشراه بحروف سافاري دي بریف الفرنسي في روما سنة 
٤ء‏ ونشر الحصروني والصهيوني آیضاً کتاب «في صناعة النحویة» بحروف 
سافاري في باریس سنة ١٦٦۱ء‏ ء وقام رفیقهما حنا الحصروني بترجمة النص 
الموسع للکاردینال بلارمینو لکتاب «العقيدة النصرانية» ونشره سنة ۱۱۲۷ وأعید 
تشره سنة ۱٦٣١‏ وسنة ۸٦٦۱ء‏ وترجم للارمنية » ونشر في روما سنة ۱۱۳۰ »وفي 
باریس سنة ۳٣٦۱ء‏ وفي أمستردام سنة ۱٦٦١‏ . وتواترت کتب قسس ALI ASI‏ 
لهداية #الخراف الضالة؛ » فأصدر الكارديئال دي روشيلو كتاب «تعليم المسيحي» 
وطبع في باریس سنة ۱۱6۰ ومشله فعل توماس کیمبس :1.10 فکتب كتاب 
Imitatione Chris‏ وترجمه للعربية بیتروس خولیوس الهولندي - الذي تحول 
للكائوليكية » وانضم للرهبان الکرملیین الحفاة » واشتغل بالتتصیر في حلب والهند » 
وهو آحویعقوب خولیوس المستشرق الهولندي- بعنوان «الاقتداء بالمسیح! . 
فنشرته مطبعة البرويخاندة في روما سنة ۱۸۳ م (النموذج رقم ۷) وأعید طبعه في 
روما آیضاً سنة ۱۷۳ وفي هاله بألمانیا سنة ۱۷۳۸ م . ولم تكن ترجمته - على رأي 
المترجم - لفائدة نصاری الشرق فقط بل للمحمدیین آیضا* . ولم تقتصر رسالة 
الفاتیکان علی هداية «الخراف الضالة» » بل تعدتها اٍلی التشهیر برژساء الکنائس التي 
رفضت الانضمام تحت راية «الكرسي المقدس» باصدار منشورات المجامع 
المسكونية بالعربية لتشویه سمعتهم آمام آتباعهم ؛ مثل المنشور الذي صدر بالعرية 
من مطبعة یوحنا البوهيمي في روما سنة ۱1۹6 ضد البطريرك الاسكندري سعید بن 
البطریق المعروف بآوتاخیوس بعنوان مضمون السجمع الخلقيدوني المقدس 
الأرتدوكسي في علة هرطقة آوطاخي المنافق مترجم من اللغة اللاطينية إلى اللغة 
العربية»”” . والسبب فى نشر هذا المنشور أن المستشرق الإنجليزي جون سيلدن 
٠. Selten‏ نشر قسماً من «تاريخ الكنيسة الملكية» لسعيد بن البطريق بالعربية » وترجمه 
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بى اللاتينية » فنشر في لندن سنة 117 » ونشر النص العربي الكامل مع الترجمة 
بإشراف أدورد بيكوك سئة ١194-1584‏ ؛ ونشر هوتنجر أيضاً النص العربي مع 
الترجمة في زیورخ سنة ۱ وسنة ۱٦٦١‏ ضمن Historia Orientalis, Zurich aJES‏ 
وی » فانبری لهما آبراهام اکسیلنسیس بایعاز من الفاتیکان في الرد علیهما بکتاب : 

«تفنید ايتوخيوس بطريرك الاسكندرية والرد على سيلدن وهوتنجر» ؛ المنشور في 
مطبعة البروياغندة بروما سنة 4م . 

ولم تقتصر «عدة الشغل» علی نشر آلات تعليم اللغة العربية بل تعدتها إلى قواعد 
اللخة القبطية والسريانية والعبرية والحبشية والجورجية والأرمنية واليونانية والبرهمية 
والمليبارية والتبتية وغيرها من اللغات الأخر ‏ مما يُظهر النشاط التنصيري الهائل 
الذي كانت تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في روما وفي غيرها من البلدان الأوروبية . 

الواضح في تاريخ الاستشراق الأوروبي أن نصارى لبنان كان لهم آثر مهم جداً في 
هذا التاريخ منذ انضمام المارون إلى الفاتيكان حتى القرن العشرين » فان علاقتهم 
بروما واتصالهم الروحي بها کان له آهمية عميقة في هذا الأثر ؛ فقد هيأ لهم السبل 
لتعاون المستشرقین والمنصرین الأوروبیین معھم ء حتی إننا نجد بعضاً من هؤلاء قد 
عمل فعلاً مع بعض المستشرقین في مراکز الاستشراق الآوروبي . ولم يكن من باب 
المصادفة آن بهدي المستشرق الهولندي توماس آربینوس آول طبعة وما تلاها من 
طبعات من کتابه : «مبادىء اللغة العربية» الذي نشره في لايدن سنة ٠١١١‏ م إلى 
جبرائيل زيونيتا ويوهانس هسرونيتا وهما : جبرائيل الصهيوني وحنا الحصروني . 
وفي إحدى طبعات هذا الكتاب بالذات وهي طبعة باريس سنة 177١‏ م أضاف 
اربينوس بالمشاركة مع كوديوس قائمة بالكتب المعنية بالدراسات العربية حتى 
وه + فذكر طبعة فينيسيا للقرآن الكريم » وأرخ طبعها بحوالي سنة ۰ ام . وهناك 
دراسات آخر حول الطبعة الفينيسية ل : دي روسي ۴۹ 400 .8 .ل وغيره!** . 
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وقد ظهرت دراسة حديئة للأخ الد كتور يحيى ساعاتي تناول فيها هذه الطبعة وطبعة 
هامبورغ لإبراهام هنكلمان ممعساءءاءهناة .ى التي ظهرت سنة ۰۶ء وخلص إلی 
آنها طبعت مابین سنة ۱۵۳۷ وستة ۱۵۳۸ م۳ اعتماداً على ما نشرته آنجیلا نیوفو 
Angela Nuovo‏ في المجلة الإيطالية هناةمنام8 12 . أما القصد من نشرها فکان - على 
رأي الكاتبة - تجاريا » وذلك لتصدیرها للسوق العريية التركية ؛ وأعدت خصیصا 
للجماهير الإسلامية التي لم تمتلك بعد آلة الطباعة . 

ويضيف صديقنا الفاضل : «وفي ظني أن عدم جودة الطباعة ووجود الأخطاء وعدم 
العناية بالفواصل كانت من الأسباب التي أدت إلى إحجام المسلمين عن شراء هذه 
النسخة» . ومع هذا فما زال الغموض يلف هذه الطبعة » لأننا لانملك سنداً تاريخياً 
يؤيد أن هذه الطبعة قد وصلت فعلاً للسوق العربية التركية ! أوأنها خرجت من 
البندقية أصلاً ؛فإن اهتمام علماء النصرانية » كما رأينا » بالنصوص العربية كان 
شديداً . فلماذا لانجد نسخة أخرى منها في أية مكتبة أوروبية عدا الدير الفرنسسكاني 
في المدينة ذاتها؟ فقد كان الأولى أن تكون نسخة منه في مكتبة الفاتيكان أو بادوا أو 
باريس؟ بيد أننا نعلم أن طباعة القرآن بأية لغة كان على رأس قوائم الكتب الممنوعة 
وأن المجامع المسكو نیة as caca Sacra Congregatio‏ القرآن الكريم أو ترجمته إلى أية 
لغة مهما كانت » بل حتى الترجمة اللاتينية التي عملها روبرت أوف كيتون لبطرس 
المحترم رئيس دير كلوني الفرنسي ونشرها ببلياندر أول مرة سنة ١047‏ في بازل 
والمرة الثانية في زیورخ ۷" سنة ۱5۵۰ م ء منعتھا الكنيسة*"© . وإلافإننا نعلم أن 
تاجرين إيطاليين حصلا من السلطان مراد الثالث على فرمان مؤرخ سنة 195 ه- 
۷ م يسمح لهما بتصدير السلع والكتب إلى الأسواق العثمانية . وقد نشر هذا 
الفرمان في آخر كتاب تحرير أصول إقليدس للطوسي الذي نشرته مطبعة مديتشي 
سنة ۵۹4 ١م‏ ؛ فكان أول نص تركي بالحروف العربية يطبع في أوروبا (نموذج دثم 
NOS‏ 





ےس جک سم کے کے جو مہا ےس ن ر قاسمالسامرا el‏ — 


oy‏ الاتيكان كثلكة الطوائف النصرانية في الإمبراطورية العشمانية بخاصة في 
سوریا ولبنان كان أيضا وراء ظهور أول كتاب بالعربية في إيطاليا » استعملت في 
طاعته الحروف المتحركة . وهو : کتاب اصلاة السواعي؟ Septem horae canonicae‏ 
di‏ طقوس الكنيسة الملكية المصرية القبطية على يد غريغوريو دي غريغوري 
i‏ ي (من أھل الہندقیة) في مديئة فانو سنة 5 161 م التابعة لسلطة الفاتيكان مع أن 
بعض المژرخین يؤكد أنها طبعت في جمهورية فينيسيا (النموذج رقم 4) » كان 
بمبادرة من البابا ليون العاشر وعلى نفقته بعد مجمع لاثيران الخامس سنة 
NADIE‏ » الذي قرر العمل على إقناع الكنيسة القبطية بالانضمام إلى كرسي روما . 
وبعده ظهر کتاب المزامیر بالعبراني واليوناني والعربي والكلداني لاوفسطینو 
جيوستنياني في جنوة سنة 7 م من مطبعة بیتروس باولوس (النموذج رقم *۱) . 
وعلی الرغم من سوه الحروف وقباحتها الا آنها آوضح من الحروف التي استعملها 
رتجر سباي Rutger Spey‏ في نشر رسالة بولس إلى أهل غلاطية سنة ۱۵۸۳ في 
هايد لبرغ بطريقة القوالب الخشبية”'" (النموذج رقم )١‏ ممايظهر أن الطباعة العربية 
بالحروف المتحركة لم تصل إلى ألمانيا بعد ء أو في نشرة كتابي وليم بوستيل : 

. (۲ سنة ۱۵۳۸ م (النموذج رقم‎ |.) JU Lingvarvm duodecim characteri — (Y) 

Grammatica arabica (Y)‏ المطبوع في باریس أیضاً سنة 4۳ o‏ م 

رقد ظهر نص «کتاب السواعی» ضمن کتاب تیسوس آمبروزیوس « 1000۵000 
Lingua‏ daicamاCha‏ «مبادئ اللغة الكلدانية فى مدینة بافیا الايطالية سنة ۳۹٥۱ء‏ 

ولم تقتصر حماسة الفاتيكان ومعه طرق الرهبنة المتعددة على هداية #الخراف 
الضالة» التي تتبع الكنائس الشرقية المختلفة بل تعدتهم إلى «الخرفان العنيدة التي 
تعیش في الظلام » لا «نور الانجیل» لم يبدد بعد هذا الظلام المدلهم المحيط بهم ٠‏ 
فبداوافي تحویل نشاطهم لتتصیر المسلمین فأصدروا الکتاب التنصيري الغریب : 
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«هذا مصاحبت روحانية بين العالمين واسم واحد منهما شيخ سنان واسم الآخر 
أحمد العالم التي كانت في رجوعهما من الكعبة نافعة لكل مسلم ومسلمة» الذي قيل 
إن الجزويت نشروه في روما سنة 1977م" أو سنة 10907" . بيد أن شنورر يؤكر 
على أن هذا الكتيب كتبه نصراني دون شك لأ لغته عامية وهو خلو من أي شيء يدل 
على تاريخ الطبع أو مكانه » ولكنه مع هذا طبع في روما » وأنه على أكثر الاحتمال من 
تأليف إليانو . ويستشهد بتقرير توماس أربينوس(17) في تشابه حروفه مع حروف 
طبعة «اعتقاد الأمانة» الذي ترجمه إيليانو » وطبعته مطبعة الجزويت بروما سنة ١65757‏ 
م . ومنه نسختان باللاتینیة "Tractatus perinterogationes et re-: Ol AKUN A‏ 
interAhmad al-Tannusi et Senanum Doctorem Aegyptium" "sponsiones‏ 

ولم ينته الأمر هنا ء بل بدأت كتب الجدل والردود والدحض تترى دون توقف » 
فکان منها سيل عارم جارف بلغات متعددة » خاصة بعد أن نشر ببلياندر ترجمة دير 
كلوني » وبعد أن نشر ابراهام هنكلمان النص العربي مع رده عليه » وبعد أن نشر 
لودفج مراجيو رده على القرآن في بادوا سنة ١794‏ . وكل هذه الردود قد سردها 
شنورر ولامبرت وزنكر وآخرون . 

أما إليانوهذا فهوابن أخي إلياس ليفيتا » وهما من يهود الشرق الذين اعتنقوا 
النصرانية » فانضموا للجزويت في روما » فقد تعمد إليانو (بماء المعمودية) سنة 
۱ءء وانضم لھم في سنة ١٥٥۱م‏ ء وبدأ في تدريس العربية والعبرية في كلية 
الجزويت التي كانت تسمى X^ (^ Collegium Romanum‏ ۲ إلى سنة 1956 . 
وقد قيل عنه إنه لم يكن في وقته من یستطیم فهم لخة الکتابة العربية والکلام بها في 
روما غيره”" . فنشرت له المطبعة الملحقة بهذه الكلية کتاب 146 Confessio‏ 
#اعترافي» باللغة العربية سنة ٠١٠١١‏ م ء والدافع تنصيري صرف" ء ias A‏ رحلته 
من اليهودية للكاثوليكية . 


"Ea 





فاس السامراني 


m‏ عاتب المصاحبة المجهول آراد إقناع نصاری الشرق بصحة اعتقادهم وفساد 
الإسلام فتقمص شخصيتين ٍسلامیتین ‏ أجری علی لسانهما ما رآه في الاسلام ونبیه 
بانب , فتلقفه وليم بدويل الإنجليزي الذي يُعدُ أبا الاستشراق الإنجليزي الذي 
كان يحلم پتنصیر العالم الاسلامي CA‏ ء فأصدر ثلاة أجزاء صغيرة من کتاب باللغة 
الإنجليزية القديمة »ما بين سنة (٥‏ وسة ١٢٦۱م‏ »وکانت ترجمته لهذا الکتاب 
الصغیر من ضمنها ¢ بعنران : Mahomet Unmasked or A Discoverie of the manifold Forger-‏ 
jes, Falfood, and horrible Impieties of the Blafphemous Seducer Mahornet With a demo‏ 
tion of the Infufficiencie of his Law, Contained in the cursed ALCORAN Written long fince‏ 


in Arabicke and now done into Englifh by William Bedwell, 

وهو بعد يقول في صفحة العنوان :إن الكتاب قد کُتب بالعربية منذ زمن طویل € 
والآن قد عمله بدويل بالإنجليزية . والغالب أنه لم ینشر التص العربي لانا لا نعرف 
عنه شيعا أو أنه لم يكتبه قط » ومع هذا فإن النص الإنجليزي مليء بسخافاته السمجة 
وجهله باللغة العربية » إضافة إلى افتراءاته الباردة علی النبي الکریم ص ودینه . 
وعنوانه یدل علی محتواه .بل الغريب أيضاً أن القسم الأخير من كتاب بدويل هذا - 
وهو سرد لعناوین سور القرآن الکریم الذي ظهر في سنة ه ١0م‏ - كان قد كتتبه بناء 
على طلب توماس أربينوس أحد أعمدة الاستشراق الهولندي الذي درس عليه" . 

Y ol‏ للنشاط التنصيري من ثارة الجدل ۰ فأصدر المنصر هيورنيموس زفير 
الذي كان يعمل في إيران والهند كتاباً صغيراً بالفارسية سنة ١913‏ ضد الإسلام 
بعنوان «آينه حق نما» وکتاب «دستان مسیح» وکلاھما طبع في لایدن بمطبعة الزفیر 
سنة 17189 م*" فانبرى له أحمد بن زين العابدين العلوي فرد عليه برسالة مخطوطة 
تناقلتها الأيدي””" . والظاهر أن وقعها كان شديداً علی الفاتیکان فأوعزت لفلیبو 
كوادكنولوس أول أستاذ للعربية في جامعة روما بالرد عليه » فكتبه أولا باللاتينية 


بعنوان : Apologia pro Christiana‏ «دفاع عن | لنصرانية» » ونشره مركز نشر الدين 
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الكاثوليكي في روما سنة 177 ء وتُشرت الترجمة العربية التي قيل إنه كتبها أوإة 
پالعربية سنة ۱۱۳۷ م بعنوان : «إجابة القسيس الحقير فيليبس كوادانولوس الراهب 
من رهبانية يقال لها بلغة الفرنجي كليريكوس مينور إلى أحمد الشريف بن زين 
العابدين الفارسي الأسبهاني طبع هذا الکتاب المبارك الحقیر یوسف من جبل لبنان 
المبارك من قرية بسلوقیت في رومیه العظمی »۲۲ . والظاهر من العنوان آن یوسف 
الماروني هذا ترجمها له . 

وانتقلت الحمى التنصيرية إلى إنجلترا فقام آدورد بیک ول الذي ترجم کتاب 
اللاهوتي الهولندي هوخو دي خروت فنشره في أكسفورد سنة ۰ عبعنوان «کتاب 
في صحة الشريعة المسیحیة» فاختار منه فصولاً وسمّاها كتاب «مفتاح الخزائن 
ومصباح الدفائن» فنشره في لندن””” بدون مؤلف أو تاريخ » ووزعته شركة الهند 
الشرقية في منطقة الخلیج العربي » فانبرى في الرد عليه الشيخ عبدالعزيز بن حمد بن 
ناص ر آل Ra‏ بكتاب «منحة القريب المجيب في الرد علی عبّاد الصلیب»۲۳ وأمثال 
ذلك كثير . 

ومع هذا فإن دراسة اللغة العربية في أوروبا لم تكن قليلة الأهمية بحيث إن دراستها 
كانت أمراً ثانوياً مساعداً في دراسة نصوص العهد القديم والجديد فحسب كما هو 
معروف » بل كان هناك اهتمام عميق في دراستها عند فئة أخرى للوصول إلى معرفة 
ماكتب بالعربية في علم الفلك والطب مثلاً » ويظهر هذا الاهتمام في كتاب 
المستشر: ق الفلكي الألماني یعقوب کرستمان Jacobus Christmannus‏ الٰذي ترجم 
مخطوطة العالم الفلكي أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني «في الحركات السماوية) 
في علم الفلك إلى اللاتينية » ونشرها مع تعليقاته وشروحه في فرانكفورت سنه 
ام ء وأعید نشر کتابه هذا سنة ۱١۱۸‏ » مما حفز المستشرق الهولندي يعقوب 
خولیوس الذي خلف أربينوس في لايدن ليقوم بتحقيق النص العربي الذي تشر في 








— — - قاسمالساهراني سب 


ا و نيتة ]16م بمطبعة فاإررسترات عضوب و90 pec dap Ki‏ من فوته ينه 
۷۷ء . والغريب أن هذا الاهتمام بغير الأدوات التنصيرية كان ضعيفاً خافتاً في هذا 
القر ن ء واستمر خلال القرن الثامن عشر »الا من بعض الدراسات والترجمات التي 
ازمبت علی الاتیارات من تاریخ آبي الفداء وتقویم البلدان وسیرة صلاح الدین لابن 
شداد التى كان المستشرق الهولندي ألبرت سخولتنس مولعاً بها و کتب 
عداللطیف البفدادي الطبیة ۳۹ . وحسبنا أن نشير إلى أن كرسي اللغة العربية في 
جامعة لابدن وفی غیرھا من الجامعات الأوروبیة قد اختفى في القرن الثامن عشر » 
وألحقت دراسة اللغة العربیة بکرسي اللغة العبریة ودراسة التوراة ‏ مما أدى إلى أن 
دراسة اللغة العربية أصبحت محصورة في إطار علم مقارنة اللغات السامية . ويظهر 
مذا الانجاه واضحاً في محاضرة آلبرت سخولتنس سنة ۱۷۲۹ ۰ فقال : «إن العربية 
بنت العبرية » وإن دراستها تتخدم اللاهوت» وأعاد رأيه هذا في خطاب تنصيبه أستاذاً 
في جامعة لایدن سنة ۱۷۳۲ ۰ فانبرى له المستشرق الألماني يوهان ياكوب رايسكه 
الذي كان مولعاً بالشعر الجاهلي » ففند آراءه يعنف » فبدأت دراسة اللغة العربية تأخذ 
منحی جديداً وبخاصة في المدرسة الألمانية » حيث انتقلت إليها الدراسات اللغوية » 
فتحولت لغة الاستشراق من اللاتينية إلى اللغات المحلية كالألمانية والفرنسية 
وغيرها . 

ولم يكد القرن الثامن عشر يصل إلى نهايته حتى بدأ تغيير جذري في النشاط 
الاستشراقي الأوروبي إذ إن هذه الفترة شهدت ما يسمى في التاريخ الأوروبي بالحركة 
العقلانية أو ما تسمى بعصر التنوير التي كانت في كل مظاهرها الفكرية موجهة ضد 
التيارات الدينية وضد سيطرة الكنيسة إضافة إلى الدوافع السياسية التي كانت موجهة 
إلى إلغاء الأنظمة الإقطاعية في آوروبا . وقد ازداد الاهتمام بالثقافات التي ازدهرت 
خارج حدود البلدان النصرانية بسبب زيادة التوسع الاقتصادي والسياسي الأوروبي 
والاستعماري » وبخاصة بعد أن قاد نابليون حملته العسكرية على مصر » قبدأ عصر 
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الاستعمار الفرنسي » فوقف الغرب منذ ذلك الحين وجها لوجه مع الشرق . وفي هذه 
الفترة بالذات آصبحت معرفة اللغة العربية واللغات الشرقية عموماً أمراً ضرورياً لكل 
بلد أوروبي له مصلحة سياسية استعمارية واسعة في العالم العربي والإسلامي . ہما 
في ذلك هولنداالتي تقاسمت العالم الاسلامي مع القوی الاستعماریة الأوروبية : 
وهذا حديث آخر تعجج فيه الشجون . 

الطباعة العربية في هولندا 

أما الطباعة العربية في هولندا فقد كانت متأخرة نسبياً عن غيرها من البلدان 
الأوروبية » وكانت في بدايتها » كما كانت في غيرها من البلدان الأوروبية لاهوتية 
تنصيرية . وقد بدأ هذا الانجاه واضحاً في خطاب مجلس الجامعة والبلدية في تعيين 
خلف رافیٹلنجس : «فلعل عبر الإبحار إلى الهند الشرقية (الهولندية) يمكن نشر كلمة 
الله المقدسة بین الامة العمیاء» . فقد بدأت الطباعة العربية في مدينة لایدن مباشرة 
بعد إنشاء قرع لمطبعة کرستوفل بلانتاین سنة ۱۵۸۵ م وانتقاله من انتفیرب ببلجيكا 
التي كانت تحت السيطرة الإسبانية الكاثوليكية إلى مدينة لايدن بهولندا البروتستائتية 
التي تخلصت حديئاً من الحكم الإسباني بعد حروب طويلة دامت من سنة ۱۵3۸ 
إلی سنة ۸٢٦۱ء‏ فأنشئت في لايدن بعد أن تحررت من الحكم الإسباني أول جامعة 
بمفهوم ها الحدیث سنة ۵ م .وفي سنة ۱۵۸۲ م عین آمناء الجامعة 
فرانسسکوس رفائیلجوس صهر کرستوفل بلانتاین ؛ الذي كان مشرفاً على فرع 
المطبعة ‏ أستاذاً للعبرية فیها » وکان قد ساعد بلانتاین علی نشر الانجیل المتعدد 
اللغات في أنتفيرب » فاستعان بأحد حفاري الخشب على قطع الحروف العربية 
لمطبعته » فنشر نماذج منها في كتابه الصغير : «نماذج من الحروف العربية في مطبعة 
بلانتاين - رافئيلنجوس» المطبوع مع المزمور الخمسين بالعربية واللاتينية بين 
السطور في لایدن سنة ۲۳۱۵۹۵ حیث یظهر فیها تأثیر الحرف المغربي (النموفج 





ی قاسم السامرائي 


رتم6۱۳ ؛ وصنف معجما بالعربية واللاة تينية لفائدة التجار المسافرین طبع سنة 
۳ بعد موته (اللموذج رقم ٤‏ ) .وقبل سنة ۱۲۱۲ من ظهور هذا المعجم تشر 
في مدينة 2 ماناو بألمانیا معجم شندلر المتعدد c exhi cag. Q0 A UI‏ 
۵ م خطاب توصية من أمير هولندا لبعض التجار الذين أرادوا ارتياد الشرق 
لصی للتجارة(۷۷) بالعربية الفصحی المکسرة والعامية (النموذج رقم ۱۵) . 

وفي سنة ۹۳٥۱م‏ عینت جامعة لایدن جوزیف یوستوس سکالیخر الفرنسي من 
أصل إيطالي لتشجیع الدراسات الشرقية . ولم ین سکالیخر بالعريية الا بقدر ما تعینه 
على دراسة علم الفلك . وقد كان سكاليخر قددرس العربية على وليم أو غوليوم 
بوستیل الفرنسي الذي كان قد تعلم شيئاً من العربية في أثناء مكوثه باستانبول صحبة 
المبعوث الفرنسي إليها . فنزع إلى ما نزع !| إليه ريموند لول وبدويل وأمثالهما الكثر من 
الاعتقاد بسهولة تنصير المسلمين : «إذا قدمنا لهم بعض الحجج النصرانية المختارة 
التي لاتدحض باللغة العربية»”*" . أو قوله : "إن من يعرف العربية يستطيع أن يطعن 
كل أعداء الدين النصراني بسيف الإنجيل ويدحض ديانتهم بعقیدتهم » وبمعرفة لغة 
واحدة فقط يستطيع أن يتتخاطب مع العالم كله" » فكان هدفه من نشر كتابه في 
القواعد العربية سنة ۱۵۳۸ م لم يتعد تدريب المنصرين على العربية . ولعل الغريب 
في أخلاقه أنه دعا بشدة إلى وحدة الأديان العالمية ووحدة الأمم في دولة واحدة في 
"pe Orbis terrae concordia etc. ES‏ المطبوع في بازل ستة 6 4 ۱۵ م ولذلك سمي اد 
ذاك ب «الرجل الحالم» والأمر الأغرب فيه أن هذا العالم وهذه الدولة يجب أن يكونا 
نصرانيين . 

ومع أن مطبعة مديتشي وغيرها طبعت جملة من كتب القواعد العربية الأخرى فإن 
هذه الحماسة العارمة لإنقاذ التائهين في ظلمات الضلال قد تعدت إلى يعقوب 
كرستمان الذي نشر كتابه دس نام۸ Alphabetum‏ في نوشتاد بألمانياسنة ١985‏ م» 
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واستعمل القوالب الخشبية في طباعة التصوص العربية » ورتجر سباي الذي نشر 
کتابه GLA | Compendium Grammatices Arabicae‏ أیضاً سنة ۸۳٥۱ء‏ وإلى بارتيمليو 
رادتمان » فنشر کتابه «مقدمة في اللغة العربية» في فرانکفورت سنة ۱۵۹۲ م۱٩‏ وإلى 
بیتر کیرستن الذي نشر کتاباً في القواعد العربية في برسلاو سنة ۱۲۰۸ - ۰ م في 
ثلاثة أجزاء وفرانسسكو مارتيلوتو الذي نشر ےہ تاد عددهمنا ناداناءم! في روما سنة 
۰ء ویطرس المطوشي الماروني » الذي نشر کتابه في القواعد العربية في روما 
سنة ۱٦٣١‏ م"*ء وتوماس اوبجيني الذي نشر الْآجُرُوميّة مع ترجمتها إلى اللاتينية 
قي روما سنة ۰۳۳۶۱۷۳۱ والمستشرق الالماني کرستیان رافیوس :8:۷ > الذي 
کان علی صلة بأحد نصاری حلب في آترخت بهولندا** والذي کان یعقوب 
خولیو س یستعین بە Lal‏ » نشر کتابه الخریب العجیب A general grammer for the ready»‏ 
OLS the Ethiopic languagesvattaining of the Ebrew, Samaritan, Calde, Syriac, Arabic and‏ 
أول كتاب في القواعد العربية ينشر في لندن سنة ۸۱۱۵۰ 

والغريب أن كتاب «الآجرومية» قد أنَّر تأثيراً بالغ في الاستشراق الأوروبي أيضاً ما 
بين القرن السادس عشر والثامن عشر » فقد نشره المستشرق الايطالي ريموندي ۰ 
وترجمه إلى اللاتينية لغرض تنصيري سنة ١547‏ م كما رأينا » وقد أصبح هذا الكتاب 
في النهاية أساس كتاب «القواعد العربية» الذي نشره المستشرق الهولندي توماس 
أريبنوس في لايدن أول مرة سنة 1711 م (النموذج رقم )١7‏ » حيث كان أربينوس 
يدرس العربية . وقد ظهرت طبعة مختصرة لهذا الكتاب في لايدن أيضاً بعنوان : 
(مبادی اللغة العربية» , أضاف أريينوس إليها بعض التمارين في القواعد العربية 
وإرشادات حول تنظيم دراسة اللغة العربية بطريقة ناجحة . ومع وجود طبعة مديتشي 
للآجرومية وطبعة أوبجيني فقد نشرها اربينوس أيضاً بمطبعته مع كتاب «العوامل 
المئة» الذي نسبه للجرجاني سنة ۱۷۱۱۷ م . 


(^0) 
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زود استمر تأثیر کتاب آربینوس قویاً في الحلقات الاستشراقية الاورويية بعد آن نقحه 
جبرائيل الصهيوني وسخولتنس وميخائيليس وأضافوا إليه » فتكرر طبعه مراراً 
عدي ليكون الكتاب الأول لتدريس العربية للمبتدثين في جميع أنحاء أورويا . 
حنى إن رئيس وزراء فرنسا الكاردينال روشيلو أمر بطباعته سنة ١714‏ وتوزيعه مجاناً 
على الهيئات التنصيرية العاملة في شمال إفريقيا » كما يظهر في صفحة العنوان . 
والطريف في الأمر أن كتاب أربينوس لم يفقد أهميته نهائياً إلافي بداية القرن التاسع 
عشر حين حل كتاب «التحفة السنية في علم العربية» لسلفستر دي ساسي الفرنسي 
محله » وقد ظهرت طبعته الأولى سنة ١١14م‏ . 

الواضح أن نشر هذه «الأدوات» لتعلیم اللغة العربية لم يكن دافعه علمياً محضاً . بل 
كان دافعاً سيطرت عليه أهداف تنصيرية وجدلية بل استعمارية » ومن هنا فإننا لا نكاد 
نری في أغلب هذه «الأدوات" أية نصوص قرآنية » بل إن أغلبية النصوص المختارة 
هي من الترجمات العربية للعهد الجديد أو القديم . ولعل كتاب حنا شلق العاقوري 
المنشور في روما سنة ۱۱۲۲ وکاب بطرس المطوشي المعروف ب ميتوستا في 
القواعد العربية المنشور في روما سنة 6 ۱۷۲ حسن مثالين على اختيار النصوص من 
ترجمات الانجیل . 

لقد كان الاستشراق الهولندي الذي كانت لايدن مركزاً له مسيطراً علی الدراسات 
اللغوية ويخاصة فيما يتعلق بالمعاجم العربية » مع أنه سبق أن كانت هناك محاولات 
استشراقية مختلفة في أوروبا في القرن السابع عشر في مجال المعاجم العربية e‏ بيد أن 
هذه المحاولات لايمكننا أن نصفها إلا بالمحاولات الفاشلة » وأحسن مثال على 
ذلك محاولة جرمانوس السليزي حين نشر «معجم اللغة العربية العامية» بالعامية 
والإيطالية » وطبعه في روما سنة 1775 م لفائدة المنصرين في تعلم اللغة العامية 
للوصول مباشرة إلى المسلمين » ومع هذا فلم يكن ذا أثر فعال في دراسة اللغة العربية 
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الأدبية في الحلقات الاستشراقية » بل اقتصر تأثيره في المنصرین »ٍذ سرعان ما حل 
معجم رافئيلنجوس اللاتيني العربي الذي نشر في لایدن سنة ۱۱۱۳ محله » بيد أن 
تأثير هذا المعجم لم يدم طويلاً » فقد حل معجم يعقوب خوليوس المطبوع في 
لايدن أيضاً سنة 1767 م محله . وقد اعتمد خوليوس في تأليف هذا المعجم على 
بعض المعاجم العربية بما فیها کتاب «القاموس المحیط» للفیروزآبادي . واستمرت 
سيطرة معجم خولیوس علی الدراسات الاستشراقية آکثر من قرن ونصف . ثم فقد 
تأثیره بظهور «معجم فرایتاج» العربي اللاتيني بأجزائه الاربعة في مدينة هاله بألمائيا ما 
بين سنة ۱۸۳۰ وسنة ۸۱۸۳۷ . 

لقد کان تأثیر بوستیل عمیقاً في معاصریه آو في من درس علیه آمثال یعقوب 
کرستمان ورتجر سباي الالمانیین وسکالیخر الفرنسي وغیرهم من المستشرقین 
واللاهوتیین في استعمال نصوص الانجیل المترجمة في تعلیم العربية وفي اعتقادهم 
الراسخ أن اللغة العبرية هي آم اللغات السامية وآن اللغة العربية إنما تُدرس فقط لأنها 
وسيلة مساعدة لفهم بعض الألفاظ العبرية الصعبة في التوراة العبرية . ومن هنا فإن 
المستشرقين في القرن السابع عشر لم ينتجوا شيئاً جديداً » JS‏ الذي نراه من BUS‏ 
استشراقي في هذا القرن لايعدو العمل على نشر الكتب التعليمية التي سبق أن ظهرت 
في القرن السابق » والسبب يكمن في أن سمة الاستشراق في هذا القرن كانت لاهوتية 
صرفاً . ومع أن سكاليخر دعا إلى تعليم اللغة العربية باستعمال النص القرآني وذلك 
بمقارنته مع الترجمة اللاتينية لروبرت أوف كيتون التي نشرها تيودور ببلياندر :790515 
å Bibliander‏ بازل سنة ١647‏ م » ومع أنه قال لأحد المستشرقين الفرنسيين Y»:‏ 
تستطيع آن تتعلم العربية بدون القرآن » کما آنك لا تستطیع آن تتعلم العبرية بدون 
Pl) fa‏ إلا أنه كان يرى : «إنه يجب دراسة اللغة العربية لأغراض تنصيرية » 
وذلك لمساعدة اللاهوتيين الغربيين لدحض القرآن وتحويل المسلمين إلى 
PP il ac‏ . ولم يكن خليفته توماس آربينوس في كرسي اللغة العربية أقل حماسة 
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رن إررتاذه في بيان فائدة اللغة العربية في فهم نصوص التوراة والإنجيل العبرييين 
وترجمة التلمود الآرامي «فإنها تلقي الضوء على بعض الكلمات والجمل في النص 
Mela ais g a‏ . بيد أن الوجه التنصيري العملي لتعلم اللغة العربية بان واضحاً 
في خطاب تنصيبه أستاذاً في الجامعة فقال : «إِنَّ لدى المسلمين علماء كلام أكثر مما 

E‏ .وهم في غالبيتهم فاسدون ضالون c‏ لأنهم أعداء الألوهية وصليب 
الىخلص » ومع هذا فإن تعلم العربية - كما يستطيع أي إنسان أن يرى ذلك بسهولة - 
منید للنصاری »بل حتی ضروري لكي نعید الی المسیح الکشیر من هذه الامة 
العظيمة » فإنه بدون هذه اللغة لايمكن أن يفهموا ولایمکن آن نجعلهم ینحرفون 
عن هذه الهرطقات العنيدة التي سممت عقولهم؟ . وفي مقدمة كتابه حول سورة 
يوسف أعلن عن نيته لترجمة القرآن كله إلى اللغة اللاتينية وذلك «بتفسيره تفسيرا أميناً 
ودحضه دحضاً شاملاً» بيد أن هذا المشروع مات بموته » فتلقفه خليفته يعقوب 
خبوليوس مؤلف القاموس العربي اللاتيني » فمات أيضاً في لحده » على أنه قال في 
مقدمة كتاب «عجائب المقدور» لابن عربشاه الذي نشره في لایدن سنة ۱۱۳۲ م : 
«إنه من المهم أن يعرف العالم النصراني هذه الخرافات والأخطاء (عند المسلمين) 
لكي هم فهما تاماً حتى تُحارب بإخلاص وحماسة » وحتى يمكننا أن نجد الدواء 
الناجع في المنطق الصحيح والتقوى لكي نعالج هذه القرحة التي أهملت قروناً 
عديدة أو بقيت في الظلام فقدرت على التعفن فأصابت جزءا كبيراً من العالم 
Ie pae‏ . وقد رأى مستشرق هولندي معاصر أن عمل خوليوس هذا کان 
مقصوداً به في المقام الأول الطلبة النصارى الذين يدرسون العربية والذين أراد 
حمايتهم من مهاوي الزندقة الاسلامیة»۹ . وقد أراد خوليوس أن يداوي العقل 
الاسلامي (العفن) بالدواء الناجع » فعمل علی ترجمة کتاب في دحض الإسلام كتبه 
بالاسبانية یوهانس آندریاس اليهودي المتنص ٩‏ فلم یکمله خولیوس 0 . وکان 
أستاذه سكاليخر قد سبقه إلى ذلك » إذ بدأ بترجمته من الإسبانية إلى اللاتينية بعنوان 
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«تهافت النحلة المحمدیة؟ LSJ ia ti 5y. Confusion Sectae Muhammedicae‏ 
بالإسبانية في إشبيلية سنة ١١۴١۷‏ م وبا لإيطالية في إشبيلية أيضاً سنة ١١٤١‏ م“ . 
ولما كان خوليوس قنصلاً للجمهورية قي حلب فقد ترجم بمساعدة بعض نصارى 
حلب كتبآ في المواعظ النصرانية وفي العقيدة وطقوسها لفائدة نصارى الشرق الذين 
«أنقذوا من الطوفان المحمدي» . 
وفي هذه الفترة بالذات بدا التقارب التجاري والسياسي بین جمهورية هولندا من 
جانب والدولة العثمانية والمخغرب من جانب آخر للعداوة المشتركة لإسبانيا التي لم 
تزل تحتل القسم الجنوبي من الأراضي المنخفضة المسمی الآن بلجيكا » واشتد هذا 
التقارب في بداية القرن السابع عشر بين المغرب وهولندا إلى حد أن القراصنة 
الهولنديين كانوا يلجؤون إلى المرافىء المغربية ويتعاونون مع المغاربة ضد السفن 
الاسبانية »بل ٍن بعض القراصنة الهولندیین اختار الجزاثر مقر له ء ومنهم من اعتنق 
الاسلام وتدرج في السلك البحري الاسلامي ؛ فوصل إلى مراكز عالية في خدمة 
المغرب أو الدولة العثمانية ء وأصبح تبادل الممثلین أمراً سیاسیاً وتجارباً مألوفاً En‏ 
حد أن الأمير موريتس عرض مشروع حلف عسكري سنة 6 مم بين هولندا 
والدولة العثمانية والمغرب لاحتلال إسبانيا واسترداد الأندلس” بيد أن هذا الحلف 
لم يتحقق لانشغال السلطان العثماني بالبلقان والمغربي بالفتن الداخلية . ومع هذا 
فقد حصل الهولندیون سنة ۲ ۱۲۱ م علی امتيازاتهم التجارية الخاصة مساواة 
لجمهورية فینیسیا (البندقیة) وانجلترا وفرنسا في الامبراطورية العثمانية لانشاء مراکز 
تجارية في الدولة العثمانية ‏ فصار لهم قناصل في المراکز التجارية في الشرق الاوسط 
وشمال |فریقیا وبخاصة في موانیء البحر الأبیض المتوسط . وقد أدى هذا التقارب 
إلى ظهور الحاجة العملية » مما دفع جامعة لايدن إلى تعيين يان 5 55 .09 Tan Thi‏ 
#>نه لتدريس العربية فيها . وكان هذا طبّاعاً ويائعاً للكتب ومديراً لأحد الفنادق في 
أمستردام ء وکان له اهتمام بالعربية » درس شيئاً منها علی رافتلنجوس ؛ وحدث أن 
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زل أحد المبعوثين المغاربة في فندقه فتعلم منه شیتآ آخر » وفي الوقت نفسه تعاون 
مع المطبعة في لايدن » فنشرت له سنة ١117‏ رسالة بولص إلى تيتس بالعربية 
واللاتينية » وكتب كتاباً في مجادلته مع هذا المبعوث المغربي الذي سمه عبدالعزيز 
فى الدفاع عن النصرانية لم ينشر بعد" . ومع كل هذا فقد رفض مجلس الجامعة 
تعيين يان تونس آستاذا فیها لاختلاف نحلته النصرانیة ۳ . وفي السنة نفسها نشرت 
مذه المطبعة رسائل یوحنا لولیم بدویل بالعربية واللاتينية أيضاً » وفي هذه السنة 
پالذات عاد أربينوس تلميذ بدويل إلى لایدن من باریس » فنشرت له هذه المطبعة 
کتابه «فی القواعد العربیة» سنة ۱۱۳ ۱م ‏ فاختارته جامعة لایدن لتدریس العربية » 
وفی السنة ذانها نشرت هذه المطبعة له النص العربي والترجمة اللاتينية لجزء من 
إنجيل متى » لتشبعه سنة 5 171 بكتاب «الأمثال» الذي بدأه سكاليخر وكاسوبون 
الفرنسي » وأنمه وصححه أربيدوس (النموفج رقم ۱۷) ء وكان هذا آخر كتاب 
تخرجه هذه المطبعة » إذ اشترى بدويل بعض حروفها العربية » فانتقلت معه إلى 
إنجاترا . أما ما تبقى منها فلم يعرف له خبر . فقرر أربينوس أن ينشيء في بيته مطبعة 
لنفسه » ون یجد من یقطع له الحروف العربية على نمط حروف مطبعة مديتشي » 
فكان كتاب «أمثال لقمان الحكيم وبعض أقوال العرب» ول کتاب تخرجه مطبعة 
أربينوس سنة ٠١١١‏ م (النموذج رقم ۱۸) . وفي سنة ۱3۱ نشر آریینوس کتاب 
«العهد الجدید لربنا یسوع المسیح» وکتب في داثرة في آعلی صفحة العنوان : لاله 
الا الله والمسیح ابن الله» (النموذج رقم )۱٩‏ . ونشر سورة یوسف وتهجي العرب مع 
ترجمة ببلیاندر وترجمته وتعلیقاته سنة ۱۱۷ (النموذج رقم ۲۰) وکتاب «تاریخ 
المسلمين من صاحب الشريعة أبي القاسم محمد إلى الدولة الأنابكية» سنة ۸۱۱۲۵ 
بالعربية واللاتينية (النموذج رقم ۲۱) » وفي السنة نفسها طبع النص العربي دون 
ترجمة (النموذج رقم ۲۲) » وکانت نشرته ناقصة فنشر کلود کاهن تکملتها في سنة 
0103400 
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ولما كان أربينوس في باريس التقى هناك بيوسف بن أبي دقن القبطي المصري 
الذي لم يفهم من العربية إلا العامية المصرية كما يظهر من مراسلاته . والتقى 
بجبرائيل الصهيوني ويوحنا الحصروني المارونيين اللذين أهدى إليهما أول كتاب له » 
وبوساطة الطبيب الفرنسي إبتيان هوبرت - الذي سبق أن اشتغل طبيباً وجاسوساً في 
البلاط المغربي””" - قابل في باريس أيضاً المبعوث المغربي أحمد بن قاسم 
الحجري الذي جاء لاسترداد ما سرقه القراصنة الفرنسيون من أموال الموريسكو 
ومتاعهم بعد أن استأجروهم لنقلهم من موانيء الأندلس إلى المغرب حين طردهم 
الملك الإسباني فيليب الثالث . ولابد أن الحجري ساعده كثيراً في تأليف كتاب 
«القواعد العربية» وفي تعلّم العربية عليه ٠‏ بيد أنه لم يذكر الحجري بحرف قط في 
كل مانشر””" . ولما جاء الحجري إلى هولندا زار أريينوس في لايدن وتجادل معه 
فقال الحجري : «وهو يثبت قوله بالتثليث في الألوهية وكان يشكر ويمدح دينه كثيرً» 
وهذا ما سبق أن كتبه لإسحاق كاسوبون الفرنسي فقال : «إنني سأكون أكثر قدرة على 
خدمة أبناء جنسي بصفتي قسيساً من خدمتهم لو كنت عالماً لغوياً» . وقد بين 
أربينوس هذه الرغبة في خطاب لكاسوبون فقال : إن معرفة المصادر الفقهية 
الإسلامية شرط آساس لاية مجادلة مشمرة مع المسلمین» . ومع کل هذا فعلی الرغم 
من أن أربينوس وخليفته خوليوس لم يكنا أي احترام للإسلام على أنه دين إلهي 
ووصفهم یاه ب «دین الخرافات» الا أنهما كانا عاملاً فعالاًفي إرساء قواعد 
الاستشراق الهولندي بخاصة والأوروبي بعامة علی آسس لغوية حديثة » اختلفت إلى 
حد ما في تناولها الشرق وأهله عن الأسس التنصيرية الصرف التي لم يحد عنها الكثير 
من معاصريهم في أورويا . ومع هذا الاختلاف فإن الاستشراق الهولندي بعامة والرأي 
العام بخاصة لم يزل يحتفظ بالمقاهيم التي أرساها اللاهوتيون حول الإسلام وأهله . 
وھو لم یتحرر بعد من تراکمات الصور (التيی تسمی بالھولندیة و٥‏ ہ٥٥ا::8)‏ التي 
غلغلتها كتابات الجدليين على مر القرون في العقل الأوروبي وهي بعد لم تزل 
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A 


saas‏ وتنبش من أكفانها سواء أساء عربي أو مسلم التصرف أم لم يسئ »بل يلف 
من پنشر غسيله في بيان عوار الإسلام »إن كان فيه عوار » بالتجلة والتبجیل حفاظاً 
على حق البشر في حرية الكلام والتعبير عن الفكر الحر !! 

الأمر الواضح أن الانجاه الاستشراقي كان لاهوتياً صرفاً في أهدافه ودوافعه خلال 
القرن السابع عشر والشامن عشر » ويظهر هذا الانجاه في ما نشره المستشرقون 
الأوروبيون حول الإسلام خلال هذين القرنين » بيد أن هذا الاتجاه قد تبدل نسبياً في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » حين سيطرت الكتابات الاستشراقية التي 
تناولت النشاط الفكري الدنيوي في الإسلام على غيرها . ولم يكن هذا التحول في 
الدراسات الاستشراقية من العناية بالفكر الديني إلى الفكر الدنيوي خاصاً 
بالاستشراق » بل تعداه إلى غيره من المحاولات لأن هذا التحول كان قد سيطر على 
الفكر الأوروبي كله في النصف الأول من القرن التاسع عشر . ولم يكن هذا في حقيقة 
الأمر إلانتيجة لتحطم قوة الكنيسة بعد الانشقاقات الكثيرة التي حدثت o cel‏ 
دورها وأثرها في المجتمع الأوروبي » فبرزت ردة الفعل واضحة ضد الكنيسة في 
ضروب الفن المختلفة والدراسات الاسانية » بما في ذلك الدراسات الاستشراقية . 
فزاد اهتمام المستشرقین في هذه الفترة بالم وضوعات التاريخية الاسلامية «أمثال 
مغازي الواقدي» و«طبقات ابن سعد» واتواریخ مکة المکرمة؟ واسيرة ابن هشام٩‏ 
وکتب الرجال والتراجم إضافة إلی النصوص الجغرافیة التي کتبھا أمثال ابن حوقل 
والإدريسي وكتب البلدان الأخرى ودواوين الشعر وألف ليلة وليلة وما إلى ذلك . 
ومع کل هذا فان الاهتمام بدراسة اللغة العربية والفکر الاسلامي لم يكن كله في 
القرن التاسع عشر بمثل هذه الصورة اٍذ ٍن الاتجاه العداتي للفکر الديني التصراني 
الذي تمثل في التيار العقلاني ضد تعاليم الكنيسة ظهر أيضاً بصورة واضحة في 
الدراسات الاستشراقية ضد الإسلام ؛ فإن المفاهيم التي سيطرت على الفكر الأوروبي 
في أن الدين الإسلامي لايختلف عن النصرانية في تأثيره في إعاقة ازدهار الحضارة 
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d cl‏ ی ی ی 
المعالم في کتاب المستشرق الفرنسي آولسنر لسنر :«حول تأثیر دین محمد خلال القرون 
العلائة الأولى من بداية |نشاء دینه علی الجائب الروحي والعادات وأنظمة حکم 
الشعوب التی اعتنقت دینه» 7 ۰ بل ان هذا الاهتمام العمیق الذي آولاه بعض à‏ 
المستشرقين لأديان الجاهلية نبع بالدرجة الأولى من هذا الانجاه مثل كتاب 
المستشرق فردريك بیرجمان : «حول ديانة العرب في فترة ما قبل الإسلام» OP‏ 
وكتاب أنطون تيودور هارتمان : «محاولة لتصوير بلاد العرب ابتداء من أقدم العصور 
حتى عصر محمد لتقديم مفهوم أفضل لهذا النبي وقرآنه» ' وكتاب المستشرق 
غوستاف فايل : «محمد النبي : حیاته وتعالیمه من المخطوطات والقرآن» ٩۰۷‏ 
وأمثالهما . واستمر التشاط الجدلي الموجه ضد الاسلام سواء pifces‏ : 
الكاثوليك في روما وغيرها من المراكز الاستشرا اقية والتنصيرية عنيفاً » ولم يزل كما 
كان إن لم يكن أعنف في وسائل الإعلام المختلفة وفي الأنشطة الكنسية المنتشرة في 
شتى أقطار العالم وبلدانه وقراه وطرقه المزفتة والترابية والصخرية وأحراشه وغاباته 
وصحاراه » وعود في عين الحسود !! #8 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تبع ملتهم ۳ ول ان الله لایخیّر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم 6 . 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
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الحواشي 


 )۱(‏ تاریخ الکتاب ب لاسكندر ستيبتشفيتش » ترجمة محمد الارتاژوط » الکویت ۶۱۳ ۱ ه< 2۱۹۹۴ P‏ 4۸ ۔ 
۱ تاريخ الكتاب من أقدم العصور الی الوقت الحاضر » ترجمة محمدصلاح الدین حلمي : القاهرة ۱۹۵۸ ۰ص ۱۰۰ . 
)٣(‏ .فی سنة 1717م أسس مصنع آخر في مديئة فابريانو بايطاليا وآخر في بولونیا سنة ۱۲۹۳ 
(4) المصدرئفسه /١‏ 199- 
(ه) تاريخ الكتاب ۱ءء 
T. F. Carter, The Invention of Printing in China and its Spread Westward, New York1925,‏ )6( 
PP.134-55 and240.‏ 
T.F. Carter, Islam as a Barrier to Printing, in Muslim World XXXIII (1926) P.213‏ )7( 
أعاد كارتر هنا ما قاله في كتابه السابق ص ۱۱۲ - ۱۱6 ۰ 
(A‏ اختراع الطباعة في الصين وانتشارها باتجاه الغرب » نقلاً من تاريخ الكتاب 748/١‏ . 
(a)‏ ذکر استعمال الصینیین ومن بعدهم الاوروییین للقوالب الخشبية فقط ٩۸ - ٩1‏ ۹ 
Cf. Gy. Kaldy-Nagy, Beginnings of the Arabic-Letter Printing in the Muslim World, in‏ )10( 
The Muslim East; Studies in Honour of Julius Germanus, Budapest1974, PP. 201-211‏ 
حول الطباعة في الدولةالعثمانية وأسباب تخر الطباعة فیها ودور ایراهیم متفرقة . 
Cf. Rosenthal, F., Gambling in Islam, E.J. Brill- Leiden, 1975.‏ )11( 
G. Levi Della Vida, An Arabic Book Print, in: The Scientific Monthly 59, Dec.1944.‏ )12( 
F. Bonola Bey, Note sur l'origine de l'imprimerie arabe en Europe, in: Bulletin de l'Institut‏ ~ 
d'Egypte, Sth Series, IH 1909.‏ 
R.W. Bulliet, Medieval Arabic tarash; a forgotten chapter in the history of printing, in: Jour-‏ - 
nal of American Oriental Society, CVII 1987.‏ 
T.F. Carter, The Invention of Printing in China and its spread Westward, New York1925.‏ - 
Karabacek, Papyrus Erzherzog Rainer.., Wien1894, XVII-XXI H. Loebenstein, Die Pa-‏ - 
pyrusammlung der osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1972.‏ 
See : PBRF, "papyrus Erzherzog Rainer", Wien 1894;‏ )13( 
(4 _ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : ١ 4 /١‏ ورحلة اين بطوطة والحوادث الجامعة لابن الفوطي . 
O9‏ تراجم رجال القرئين السادس والابع لأبي شامة :۰۱۳۵ 
OV‏ جامع التوریخ مج ج۲ ۱۸۱ .وانظر :الدرهم الكاغد ‏ لحبیب الزیات مجلةالمشرق للسنة ۱۹۳۷۰۳ ۰ 
K. Jahn. Das Papiergeld, in Archiv, X,1938,308-340;‏ )17( 
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...... Paper Curency in Iran, in Journal of Asian History, 1V,1970,101-35. 
0 Geschiedenis van- Arabische Cultuure, Utrecht-Antwerpen1960,129,193, 





(15) مقدمة في الوثائق الإسلامية قاسم السامرائي » الرياض ۱4۰۳ هد 46 ۰ 


(۲۰) ابن الأبار » الحلة السيراء » تحقيق دوزي 1739 . 


Londoni964,P.564. ^ Ph.Hitti, History of the Arabs, : المصتر السایق » وانظر‎ QM) 


۰ 2۱۹۸۲ 2۱۸۰۳ مکتبة دار العلوم- الریاض‎ _ )۲۲( 
. ۹۸-۹۹ انظر کتاب سفندال السابق‎ _ )۲۳( 
(24) P. Lunde, A missing link, (Aramco World Magazine32/2), New York1981, P.27. 
. ۶۱۹۸۳ - دار الرقاعي - الرياض 407 اه‎ (Yo) 
(26) R. Smitskamp, Philologia Orientalis, E. J. Brill - Leiden 1983, 1/22. 
(27) Ibid. 42. 
(28) Cf. Ibid, 42-48. 
(29) Don José' Amador de los Rios. Historia de la literatura espanola, Madrid 1861 -1865, 
V11/358. 
(30) F.De Nave, Philogogia Arabica; Arabische studien en drukken in de Nederlanden in de 
16de en 17de eeuw, Antwerpen 1986, 62. 
(31) Lambrecht, E., Catalogue de la Binliothéque de l'Ecole des Langues Orientales Vivantes, 
Paris 1897, 1/93. 
(32) Petri Hispani de Lingua arabica libri duo Pauli de Lagarde studio et sumptibus repetiti, 
Gottingee, In Aedib. Dieterichianis, 440 pp. 


. يأني بعد ذلك سب مشين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام‎ (TY) 


(34) G.W.Drost, De Moriscos in de publicaties van staat en kerk (1492 - 1609), Katwijk (Hol- 
land) 1984, p 86. 

(35) F. de Nave, p 62. 

(36) Drost, p 106. 


)0( هوأحمد بن قاسم الحجري الاندلسي ۔ وأقوم الآن بتحقيقه وترجمته للإنجليزية بالاشتراك مع الزملاء بيتر شورد فان 

کوننکزفیلد وخیرارد فیخرز وسوف بطبع في إسبانیا ن شاء الله 
مثل : مفتاح الدين والمجادلة بين النصارى والمسلمين لمحمد القيسي ٠‏ المكتبة الوطنية بالجزائر » ويقع ضمن مجموعة 
برقم ۱۵۵۷ . وانظر آیضاً درا اسة الزمیلین P. Sj. Van Koningsveld and G. Wiegers, The Polemical works.‏ 
of Muhammad al-Qaysi and their circulation in Arabic and al-jamiado among the Mudejars in‏ 
the 14th Century, in AI-Qantata 1994, XV, 163-199.‏ 








( _ نشرفي تونس سنة ۱۹۷۵ 
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FE 7‏ خطوطة ضمن مجموعة قي المکتبة العامة بالرباط ؛ برقم ۱۱۳۸ 12 . 
(i)‏ سبق آن نشر في سنة 06۱ ۱م في لوفان - بلجیکا ‏ وفي سنة ٦۱۷۰م‏ في لایدن ۔ 
Cf. Philologia Orientalis, 1/23.‏ )42( 
ies n‏ .مراکز التقافة المغرييةآیام السعدیین ۰مجلة البحث العلمي 5 )700 A c T6‏ این القاضي : 
فی ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس »الرباط ۱۹۷۳ - ۳۲۲/۱۰۱۹۷4 - ۳۲۳ ؛ فهرست آحمد المنجور : 
E‏ ہی الرباط ۰۱۹۷۹ ۷۱-۹۹ ۱ شجرة الشور ال زكية في طبقات المالكية لمحمد ین محمد مخلوف + تونس 
CA Pares‏ 


(up‏ کان الصدیق الزمیل الاستاذ الدكتور بيتر شورد فان كوتتكز قيلد بجامعة لاندن أول من اكتشف هوي ابن خروف وعلاقته 
بكلاينارد » وهو يعد الآن مقالة حول هذه العلاقة » وسوف يتشرها قريباً . 





(45) P.S. Van Koningsveld, Muslim Salves and Captives in Western Europe During the 

Late Middle Ages, in : Islam and Christan-Relations, vol. 6, No .1, 1995, p 12; F. de Nave, 

p113 - 116; Philologia Orientalis 1/23. 

آشارالی نسخة منه في باریس ..489 GAL. S.II,‏ )46( 

(47) Schnurrer, De Bibliotheca Arabica. Auctam Nunc Atque Intergram, Halae 1811, p 174, 

(48) GAL S L 1877; Philologia Orientalis 1/35-37. 

(49) M. Steinchneider, Polemische und apologetische Literatur in Arabischer Sprache, Hilde- 

sheim 1966, p. 91 ff; 205. 

والغران دوق فلورنتسه هو الکاردینال مريتشي 3,5 ,5 4 .)239( 239 Schnurrer. p 236 (237); p‏ )50( 

(51) F. de Nave, Philologia Arabica : Arabische studeien en drukken in de Nederlanden in 

de 16de en 17de eeuw, Antwerpen 1986, 216. 

(52) Schnurrer, 260 - 265. 

(53) Philologia Orientalis 3/33, 343-4. 

(54) J. B. De Rossi Corano arabico Venitiies Paganini typis impresso sub. in. sec XVI, Par- 

mae 1805. 

(55) Cf, Philologia Orientalis 1/24-26. 

HON ESOS تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا ليحبى الساعاتي عالم الکتب »مج ۲۱۵ عدد د‎ (o 

ص ۵۱۸ . 

- هذه الطبعة خالية من مکان الطبع بید آن لامبرخت ینسبها لزبورخ‎ (0V) 

(58) H. Reusch, Der Index der verbotenen Bucher, Boon 1883, 1.137. 'der Koran in allen 

Ausgaben und Sprachen verboten", 163-4; Philologia Orientalis, 2/189 citing Devic, M., Une 

Traduction inédite du coran, Paris 1883, p 25 (Journal As. Extrait no 9); Lambrecht, 345-6. 


() . رلماتوفي یولیرس الثاني ستة 1017 استمر العمل فيه أيام خليفته جيوفاني دي مديتشي الذي تلقب ب لب (لبون 
i‏ 
اشر . 


{60) Lambrecht, op. cit., 396 (1523); Schnurrer, 339 (1583). 
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...-- الطباعة العربية في أوروبا S‏ 


: ۔ وتذکر‎ ۰٥٣ رہ طباعة العربية في أوربا عالم الکتب مج ۱۵ عدد ه ۰ هت ۶ ۱۹۹م‎ 
jJosée Balagna, L'imprimerie arab en occident (XVle et XVIIIe Siécles, Paris 1984, p 135, 
"Romae, in collegio Societatis Jesu 1581". . ۸۱ آنها طبعت في روما سنة‎ 
(62) Ibid. 
(63) Schnurrer, p. 234-236. 
(64) ]bid., "Colloquium Achmad et Sinan Romae edittum. Hune ipfum librum innuit Er- 
penius, feribens Cafaubono Lutetae IV. kal. October 1611". See as well : Steinschneider, 91ff. 
. ومته نسختان خطیتان في الفاتیکان بدون تاريخ أو مؤلف‎ 
(65) God. Vat. 244; 245. 
(66) Philologia Orientalis, 1/35. 
(67) Cf. G. E. Weil, Elie Levita humaniste et massoréte 1469-1549, E. J. Brill, 1963. 
(68) "An Index or Catalogue, of which I did fore three or four yeares fince, at the requeft of 
M.Th. Erpenius of Gorchem in Holland, a Zealous louer of thefe ftudies". 
(69) J. Th. Zenker, Bibliotheca Orientalis, Leipzig 1846-61, 1/207-208. 
(70) Cf, Lee, S., Controversial Tracts of Christianity and Muhammadenism, Cambridge 1824; 
Schnurrer 244-5; Steinschneider, op. cit. 16-17. 
(71) Steinschneider, p 16. 
- المنشور في مطبعة 6 ۷12005:08 ۰ .[بدرن تاریخ‎ (v0 
نشرته دار ثقيف في الرياض أكثر من مرة من الطبعة المصرية لسنة ۱۳۸ه-  وقد کتب الاخ محمد بن عبد الله السكاكر‎ )۷۳( 
. لئیل درجة الدکتوراه‎ ه١‎ 4٠ © آطروحة حول الموضوع  وقدمها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة‎ 
(74) Zenker, 1/88-94. 
(75) Specimen Characterum Arabicorrum Officinae Plantinianae Raphelengii. 
(76) Smitskamp, R., Oriental Antiquatium, Cat. 601, no 319. 
. بالمبرية والارامية والسريانية والتلمودية الربانية والعرية‎ 
(77) Cf. F. de Nave Philologia Arabica : Arabische Studien en drukken in de Nederlanden in 
de 16de en 17de eeuw, Antwerpen 1986,. 98. 
(78) F. de Nave, P. 94 (xciv). 
(79) Karl H. Dannenfeldt, The Renaissance Humainsts and the Knowledge of Arabic, in Stud- 
ies in Renaissance II, 1955, 0. 1۰ 
(80) Philologia Orientalis, 3/246. 
(81) Schnurrer, p. 20-21. 
(82) Philologia Orientalis, 2/168. 
قاسم السامراتي :الفھرس الوصفي للمنشورات الاستشراقية المحفوظة في مرکز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود‎ )۸۳( 
7 ٤٥ الإصلامية «الرياض 4*8 ١ه - ۹۸۸ 9 النص العربي ۲۸ والفرنجي‎ 
(84) M. T. Houtsma, Uit de oostersche correspondentie van Th. Erpenius, Jac. Golius en Lev. 
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سس قاسمالسامرانی ۔۔۔۔ 
پا سمرس 


Warner, In : Letterkundige Verhandelingen Kon. Akad. Wetensch. XVIU/2, Amsterdam 188‏ 
Smitskamp, R., Orienta Antiquatium, Cat. 601, no. 290. d‏ )85( 
(م) آخحر طبعة له في هولندة بإصلاح سخولتنس ٠‏ ظهرت في لایدن سنة ۱۷۷۰ ۰ واصلاح میخانیلس ظهرت في جوتنکن من 
۱۷۷۱ 1 
F. de Nave, op. cit, p. 96 (xcvi). f‏ )87( 
Ibid.‏ )88( 
(۸۹) مقدمة توراة موسی علیه السلام : نشر آربینوس ۰مطبعة آربینوس - لایدن ۱7۲۲ . 
J. Brugman & F. Schroder, Arabic Studies in the Netherlands, Leiden E, J. Brit 1979 p.‏ )90( 
i‏ 14 
Ibid. 14.‏ )91( 
(۷) الغریب أن کل کتاب یکتب ضد الاسلام ینسب الی مسلم متنصر وهذا واحد منها فقد نسب لعبد الله الذي قيل فيه :إنه 
كان من أهل شاطبة . Steinschneider 220: ki‏ 
Ibid ; Steinschneider 220.‏ )93( 
(44) منه نسخة مخطوطة في مکتبة جامعة لایدن برقم : ۲۳۹۲ 00۲ (فهرس سخولتنی ۱۲۷۲) . 
Cf. Steinschneider, 220.‏ )95( 
)41( كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين »دار الكتب المصرية :774 اطلعت » ورقة 46ب .لو اتفقنا مع كبراء الأندلس 
ونبعث لهم عمارة من سفن كبيرة ليركبوا فيها مع جنودنا نأخذ !: الية . . . لو كنا نتفق مع سلطان مراكش ونبعث للسيد الكبير أعني 
السلطان الأعظم . . . ونتفق جميعاً على سلطان إشبائية نظفر به ونأخذ بلاده . 


. loannis Antoniadas: |:50l 4.4 (AV) 





(18) نسخته محفوظة في دار الوثائق لبلدية لايدن .يرقم : 1۹0۱۰ . 

(۹۹) انیان تونس ينتمي الی zi»;‏ 1۷161090016 وهي نحلة بروتستانتية نسبة إلى مينو سيمونس ويدأت في النصف الأول من 
القرن السادس عشر في فریزلاند (شمال هولندا) ءوهي تختلف عن الکنیسة! لاصلاحية الهولندية الرسمية في کلیر من عقائدها 
رطتوسها . 

C۴. E. I. 2nd, ed. VI, 144a. (++)‏ الموسوعة الاسلامية الطبعة الثایة ٥٤١/٦‏ ۔ 

(۱) حسب اعترافه للحجري واه کان یرسل آخبار المفرب بالشفرة . 

: انظر الدراسة الممتعة حول علاقة الحجري باربینوس وخولیوس‎ )۱۰( 
Gerard A. Wiegers, A Learned Muslim Acquaintance of Erpenius and Golius : Ahmed b, Ka- 
sim al-Andalusi and Arabic Studies in the Netherlands, (Documentatiebureau Islam - Chris- 

tendom), Leiden 1988. 
. 1۸1۰ بارس‎ 
۔‎ ۱۸۳١۵ استراسبورغ‎ D 


5 ۱۸۰۷ غریندلوا)۰٥(‎ 


۷ شترنجارد ۱۸۶۳ . انظر قاسم السامرائی :الفھرس الوصفي للمنشورات الاستشراقیة ٣‏ ۱۷ (نقلت المجموعة من مركز 
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البحوث وهي محفوظة الآن في المكتبة المركزية بجامعة الإمام) ٠‏ 


٠ ٠١١/۲ ةالبقرة‎ 


(۱۰۸) سورة الرعد ۱۱/۱۳ ۰ 
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8 3 سے وی 
AN ARABIC BLOCK. ۲‏ 
|OP TIIE FOURTEENTII CENTURY. UNIV. OP PA. MUSEUM‏ 





شکل رقم (۲) 
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1۲50۲۳۵010116707 ۳000 
18ل‎ 11:7 ۲۴ 
111118()۲٥01171 56+ 





n 

Bernhard von Dreydenbaeh (cu. H'h™-119,). Dis buch ist innhaltend die ی‎ dcn 

win Jherusalem zu dem heiligen grab und lurvasz zu der hochgelobten 7 — 
n sant katherm (Speier, P. Drach, 1198, n.g.) : het eerste gedrul 


pen. K 102301). 
alfabet (Verzamelingen Stadsbibliotheek, Antwerpen, K 102341) 
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0 220609 
MC m goenlziracaftellaus. [, Vc 


Pedro de Alcala (2de h. I5de c. - le h. lóde e.). Vocabulista aravigo en letra cas- 
tellana (Granada, Juan Valera, 1505), titelpagina (Verzamelingen Bibliotheek der 
Rijksuniversiteit te leiden, 877 D 11). 





شکل رقم(٥)‏ 
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deo pas JU ino e‏ النطلف Jes‏ الطييي 
وع( اکم 





| ROMAE, 
| In Typographia Medicea . 
| M.D.XCIII. 


Cazo licentia Sopetiorunt. 


i x 0 

دس سس مس تسه 
Avicenna. Liber Canonis de Medicina ... accedunt aliquot ejus opuscula, Logica, Physi-‏ 
ca. Meteplysiza (Rome, Typographia Medicea, 1593), titelpagina (Verzamelingen Konini-‏ | 
lijke Bibliotheek Albert i, Brussel, Algemene Verzamelingen, VB 4365 C LP).‏ 
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ات ار ی تشر ع ی Sont‏ 
مسبت الاقدب. نو( det‏ 


leal inj] علي‎ juan a 


جہے 








لتوما ااکمییبی ه 

1 قد نقله من اللاتلينى s etal‏ 

zE à الکرمامتانی سای‎ 3 3 

BS — EE 

HE THOMÆ A KEMPIS 

8 DE Š E 
SiXIMITATIONE CHRISTI 
Libri Quatuor, 1 
3 De Latino in Arabicum verfi 3 
اع‎ ۸ & 
SEP. RF COELESTINO à, S. Liduina 3: 
e Carmelita Difcalceato . 2E 
ii 5 
ii ROMAE, » Typis 3 cm di Pene Fide. i 
Superiorum Permiffa . S 
E uar 27ئ) 3ئ۲ 370 ت729 970م 3002ء 2206 مدع‎ 3 
1 CR SE) EN جر‎ GRE UR UR RE 


P 

*trus Golius (1597-1672). Thamae A Kempis De lmitationc Christi Libri Quatuor De 

T in Arabicum versi (Rome, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, 1663) (Verzame- | 
| 

ingen Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel, Kostbare Werken, VWI 1596 A LP). 
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شکل رقم (۷) 




















مه سوة آمردادشاه اسلام السلطان ابن(لسلطان 
(لسلطان مرادحس * 





مریاخر لامراء اھرام مراجع اکبزڑء القسام اولوالقد روالاحترام 
oes‏ زیم عفایة الک العلام ماک حر ك<ء واقعاولان ستخباق 
بکلري وقبودانٹر دام عزی ومفاخر القضاۃ والکام 'معادن الفضایل 
والكلام ذكراولنان یرلرده اولان تاضبلرزید فضلهم توقبع ونبع‌ایون 
واصل آولیجاق معلوم اوناکه .ماک محروم‌د: تجارت ایدن افرع 
ناجرارندن دارندکان فیرمان هایون برانتون وای راسبوولد بانديي 
نام يازمركانلر دركاه معلامه کلوب ولایت فرنکستاندن مجارن اججون 
بعض مقاع وعري وفارسي وتومرك بامما بعض معتب رکتابل رورسالدلر 
کنوروب ماک محروسجد: کنو حاللرند د بیع وشرا اید رل رایکن 
بعض کسته لر یولده وایزده واسکله ومعبز لرده فضصول يوكلرين يبقوب 
دنکلرین بو زوب ابعندن بکند وکطري اقّشّه وسایر امنعه قسجق اجه 
سوز وجزې ې بھا ایله جرا الوب وسزدہ عري وناريي کفابلرنبلردیو 
تجارت ا جون کنوم دوکلري کب عکتابلرخِ اللرندن الوب بھاس 
ویرمہوب وکندولرک ووکہللرینک وادملریٹک ببع وتجارتلرینەماتع 
اولد قلرین بلد روب من بعک امن وامان ایزرہ کلوںکہدوب کندو 
حاللرندء تجارت ات< وکلرند ه.برفره دخل آلبوب منت جانا 
مقاعلري الغبوت ود‌کلري بوزلبوب منع او لمف بابنده حکم این 
طلب اتحوكلري اجلدن ببوردم که ح شريهله هرقنكرك تست 
حمکتومتند: داخل‌اولوم‌لر ایسه یولده وایزده ومفازل ومراحلده 
واسکارر ومعجرد: کند وحاللرنده امن وامان اوزره ببع وشرا وتحارت 
ایدرلرکن خارجدن برفردي متاعلرینه دخد اند رمبوب وساحبنک 
رضاني او لدین نجعرا برنسنه لرین واول مقوله کتابارین عصب 
ات رمبوب مرنه الور لرایسه حسن رغالریله بیع ایدنلردن بقار 
دکربها لریله الحووب اه سوز ویااکشوک بها ایله جزوبدن وکلبدن 
برنسنه لرین الدرمبوب من بعه مخ کوران بازرکانلره ووکبللریند 
واد ملرينه شرع شريفه وعهدنامه هايونه تالف اصلا وقطعا کسنه دخل 
وتعاوزاند رمبه سزمنوع اولمبوب عناد وتخالغت ايلبنلري اما 
لریله یازوب عرض ایلبه‌سز بوحصوص احون تکرا رشکایت 
اتد رمبه سززشویله بلسر وبعد البوم بوحک شريمي اللرندء ابقا 
ای<وب علامت شریفه اعماد قلاسرز ۵ حريرا فق اوايل ذي اج سنه 
ست و تسعين وتسعايه © خروسه قسطنطينية & 
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sl ns‏ جمیع ابها 
Estali buniaga‏ 
ss JI aX! g‏ ۱ معت 


z 6‏ 
23 یھ کی کید ےسا 


Js o Ao s 





Ex Legato Illufttis Viri JOSEPHI SCAL, 


corio di ii, 1514), r' 1 r' (Verzame- 
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EN 
^ Pes 
lere Des انا‎ 


ninan myo‏ ایند ھت سا 
لد ادنم وو ہس 
panamat xÑ jo onno‏ 





). Psalterium 















onibus et glossis 
aklijke Bibliotheek 
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شکل رقم ۱۰-ب ) 


من | غو ستینوس یوستنیانوتر جنو یه من جمعت ]نوات 
موا عگین آسقو خر من نا بیوا با لنما دید gla‏ 
ليبابا العلى لجون العا شر مو قدما 


ب طودیم عر فة کیت asy Jebol‏ بسن گنا مستعبلیں 
لذالیق آشنینه‌ن احصمد مواحدء من الدین الفدس مسد 
لسا س دعيمن an pe‏ بفد آتیه بودا دیا وعرددیا ولاڈینم لھا 
È pee,‏ ج las ly‏ مج ديارا سفیا من sli‏ دلفخو هدا 
(xal)‏ شعلن isha s6 bashk‏ قواتو وڏيه حاجه نویوین 
گذدر لے نوت أن للقديصر lala avio‏ دنفعه تد فا 
pally paal yi‏ من ypas‏ القدستر aa‏ 5 لزمان gb‏ اسائىة 
القسیسیںن من آللسدبن المدكوردن Gialli JL Js geds‏ 
من ادد خلاوۓ کر للیقدین بعتهم وبا خلبالعیین عد كتا ية | خد فوم عا ملین 
| = كرمن ذاو لالدمدرسةعا لین eei‏ والیونادډین اح دلا رتو من تفسبر وا حدا 
yke |‏ 7 اور دياددير را جلون حد بت | شتمعھمر Aula pi^. ls‏ 
| الا مڈل لاشل دو رڈا واحدا كا نو سذا opasa‏ الا خوحد الا لسان jl»‏ & 
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Aben Gezla, een epitame van de Almagest en de Historia Abul Hama, dor Jr] 
krijgeverrichtingen van de chrietenen en Saracenen verhaalt over een periodg 

van zevenhonderd jasr, naast andere menuscripten, zou op deze wijze een الما‎ 
boek en een spraakkunst kunnen worden eamengesteld, die de hoeketenen zouden . 
vormen voor de verdere grondige studie van het Arabisch die pas dan mogelijk! 
zou worden. Deze wens zou pas jaren later, in 1608, in vervulling Ric 

voor Christmann de eerste leerstoel voor het Arabisch werd opgericht aan de 

universiteit van Heidelberg. 


J. Fock, Die arabischen Studien in Europa, 1955, 46 ; W.M.C. Juynboll, Zeven- 
tjende-cewwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland, 30 ; R. Smitekamp 
Philologia Orientalis, II, 110. ۰ 


Rutgher (16de eeuw 


Spey, Rutgher. Epistola Pauli ad Galatas, item sex primaria Capita Christianae 
Religionis Arabice, Quibus ad lipem adiunctum est Compendium Gremmatices Ara- 
bicae. Heidelberg, [Jacob] Mylius, [1583]; UL, 877 D17. 


EPISTOLA PAU-//LI AD GALATAS, ITEM SEX//PRIMARIA CAPITA CHRISTIANAE RELI-// 
GIONIS ARABICE. QUIBUS AD FINEM AD-//iunctum est Compendium Grammati-//ces 
Arabicae,//AUTHORE RUTGHERO SPEY//BOPARDIANO, EOCLESIAE SCHONAVIENSIS, //QUAE 
SUPRA HEYDELBERGAM EX GALLIS OOL-//ligitur, Et ab Illustrissimo Principe Ludo- 
vico Electore//Palatino, etc. fovetur, Pastore.//ADDITA QUOQUE EST INTERPRE- 
TATIO//Latina ad verbum (eodem Authore) reddita.//HAEC ANTE HAC NUNQUAM TYPUS 
EMUL-//gata, nunc primm in usum studiosorum huius lin-//guse excuduntur .// 
DANIEL 7.// 3 RIY RI 'aR RYeDY Yon 71 ELA 
mS nD ROM Dy jo maw دور‎ vannn // 
Philip.2.// 9 ے>‎ lfopoAoyíevran dri xO nets XIS ^ 
Uus RE márpée. // 215 x 161 mm. ; [B"] ۲12۰ ۶ 
tialen ; Arabisch ; beschadigd exemplaar (laatste bladzijde met coloft 
drükkersmerk is onvolicdig). 


; Bierini- 
wn en 
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2011103 35 
000 


upp SUES u: 


ATIXUPON 6۲۱۵ 1۷۲۱۶۵۸۲ ۵۸۸ i 
iN MAGNIS VOLVISSB SAT EST. | 


Cum pri iuile "gio. 


O% Proflant Parifiisapud Dionyfium Lefculer ,(ub porcclli 
figno, vico Hilario, regione diu} Hilarij 








Uallluuwe Postel  (H5l6 
bom زا‎ 


۶ اقا سنہ اج ای اتید Linguarum‏ .)1581 
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(ta ja Sin 
e ولاش شل‎ 
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Franciscus 1 Raphelengius (1539-1597). Specimen Characterum Awabieorum Off'ieinac 
Plantininnae Frane. Haphelengii (Leiden, Franciscus | Waphelengius, 1395). p. 1 
{Verzamel ingen Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, A 1581). 
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caufa. JV, etiam dicitur | 
سپ ہن‎ 
A19, سكاية اجا‎ 
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> Ie 95 (5 

داح Aus)‏ کے .8 وا 
ا ری میں C‏ 
conduces:me octo annos.‏ 


Étiam caufam & litem in: 
۵ fiuit. 


(tist. هموح‎ Aa) | 
"e olofs. difputo. | 


li‏ رهقت 
caufor, difputoz ra‏ 
npt,difeepro 22 ;‏ 
Rariocinatur Gbff.. |.‏ 
Excufat-& defen-‏ " 
{fe A. 16. ۵9.‏ :: 


a Diceptator Gh. 
e LU Dimicatio,dif- 
putatio, dif- 

ceptatio, contentio, 


ratiocinatio c. De- 
fehifio. 


Forma rons in Alè. عاجوا‎ 
Difputabunt. 

Hin حا‎ © aala 
رصم‎ apologia.. ; 
E ce a “R 


s‏ حےا 
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Fat. ys 
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gius (1539-1597). Lexico 
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Geleidebriel gesteld in hel Arabisch door Franciscus 1 Rophelengius (1539-1597). 


| waarin de Prins van Oranje verzoekt Cornelis de Houuman (ca. 1540-1599) en zijn ge- 
zelschap op hun reis tegemoelkomend te behandelen (Leiden, Officina Raphelengiana, 
| 1995) (Verzamelingen Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, R 63.8 ۰ 
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1 201/۸2 ۲ m 
De fnfinitiuo. 
Infinitiuus regularis cft. 
Pafüiuum Concaui C5. Paffuum Contaui و‎ 


Przteritum. 


2v d 4 مه‎ p 


(ثیل یت ., لمع يعم . 


7 e d نو‎ s. 
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شكل رقم (15) 


Thomas Erpenius (1584-1624). Gremmatica "Arabica (Leiden, Officina Raphelengíana, 
1613), p. 94 (Verzemelingen Museum Plentin-Moretus, Antwerpen, A 1590). 
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In Officina Raphcengiana, 


وب کر بس ہس TG E‏ 


VY omues 


(1580-1628), Proverbiorum Arabicorum Centurise duse (Leide 


1614), titelpagina (Verzamelingen Museum Plantin-Moretus, 
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SELECTA QVEDAM ARABVM 


ADAGIA 


Cum 2 Latinas ¢ 
Notis 'HoMAE ERP N ir, 





In Typographia Er prEN rana Lingua- 
rum Orientalium. 1615. 


Thomas Erpentus (1584-1623). Locmani Sapientis Fabulae et selecta quaedam Arabum | 


Mdegia (Leiden, Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium, 1615), titelparta (Ver- 


Temelingen Centrale Bibliotheek van de RijNsuniversiteit Cont, HL oI5 (19). 
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مج وس ی قاسم السامراني بت 


Jesu Christi Testamentum Arabice (Leiden, 
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IOSEPHI 


Patriarcha, 


«r 
cA lcorano , Arabicè. 
Cum triplici verfioneLatina, & 
fcholjs THouas Exrsnir, 
1 enjus œ 
ALPHABETVM 


| ARABICYM 
przmittitur. 


E ALET DAS, ات‎ 
Typo aphia Ex rs- 
:N-I.A-N A` Lioguarum  : 

Orientalium. 
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E‏ — قاسم السامران 
Der ————‏ 


edd is 
من‎ 
ساح عریعة الاملام ٹل القام ”حد آئی الدولا تانابکید ٭‎ 
"n 
+ برذ الهيب آبى الياسي ذي انی المسكامم ينو أن الطيب‎ te mm gl] 947] 


IDEST, 


HISTORIA 


SARACENICA, 


مہ 
RES GESTAE ۸۲۷ 1,1 0 ۷ ۰‏ 
primo Imperij & Religionis Muflimice‏ ۳ 
(que ad initi UA‏ 
inidum Imperij A T ABA C Az 1,‏ م 


Infertis etiam paffim Chriflianorum rebus in Orientis 
y im pf Éccbfjs. eodem tempors. gefi. 
Arabic olm eraa 


iGzoxcto ELMACINO ÉLABvLjASERI ELA. 
MIDI ÍÁSVLMACAXREMI f. ABVLTIBI, 
Ft Latin? reddita. paid ac ftudio 
THOMAE ERPENII. 


sedis de Raderiei Ximengs,, v Atrchiepifiepi Teletanl , Hifloria Arabum. , 
يدم‎ accemrariom, «mi, 0 Mannfevipto codice sxpreffa... 





Ezr Typographia E x P a N 1 a N 4 Linguarum Orientalium. 1625. 
Profiant apud 
IOHANNAM MAIRE, &KELZAVIRIOS. 
Thanas Erpenius (1584-1624). Historia Saracenica, qua Res Gestee Muslimorum inde 
$ Muhammede... usque ad initium Imperii Atabacaei explicantur (Leiden, Typographio 
Erpeniana, 1625, titelpagina (Verzamelingen Muscum Plantin-Moretus, Antwerpen, R 
36.3). 
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أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام 


——— جت‎  _ 


ال دكتور وحيد قدورة 


وحيد قدورة 
ستان مساعد في علم المكتبات 
والمعلومات بالمعهد الاعلی للتوثيق - 
جامعة تونس 
- من مواليد مدينة صفاقس 
بتونس, ۱۹۰۰م 
- دکتوراه في علم الم کتبات 
والمعلومات من جامعة السوربون 
الوظائف 
- اختصاصي معلومات بمراکز 
المعلومات في فرنسا۔ 
- آمین مكتبة بدار الكتب 
الوطنیة بباریس۔ 
- اختصاصي معلومات بمركز 
التوشیق في وزارة الشفل 
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بباریس. 
- آول رشیس للاتحاد العربي 
للمکتبات والمعلومات. 
- تقنیات المعلومات والاتصالات 
في الوطن العربي, تونس. 
۱ عم 
- بداية الطباعة في استانبول 
وبلاد الشام تطور المحیط 
الخقافي Y‏ ۰ ۷۸۷۰ ام( 
زغوان مرکز سيرمدي 
والرياضء مكتبة الماك فهد 
MAY‏ 
- عدد من المقالات في مجلات 


عربية وأجنبية. 


یا 


وحيد قدورة 


: الإشكالية والمنهجية‎ - ١ 
لإيزال العلماء يعترفون إلى اليوم بأن المطبعة هي : «التقنية الأكثر فاعلية والتي لم‎ 
بيخجرع الإنسان قط مشيلا لها" وهي إلى الآن أساس تقنيات المعلومات‎ 
والانصالات .إلا أن دورها لايقتصر على الجانب التقني الصرف  بل إن لها بالإضافة‎ 
. إلى ذلك دور تاريخيّاً واجتماعياً وثقافیاً بارزاً في حياة الشعوب منذ خمسة قرون‎ 
فالمطبعة ليست مجرد آلة «محايدة» » فقد ساهمت بقسط وافر في التحولات الفكرية‎ 
وا الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الأوروبية » وهي أولى بوادر تفتح‎ 
العرب على الاكتشافات والعلوم الحديثة التي عرفتها أوروبا » إذ تعد الطباعة أول تقنية‎ 
سلميّة مهمة يستعيرها العرب من الخارج بعد حوار وصراع طويل بين المصلحين‎ 
والمحافظین ۔‎ 
: وتسعى هذه الدّراسة إلى الإجابة عن أسئلة البحث التالية‎ 
. ٭ ما ظروف نشأة المطابع العربیة باستانبول وبلاد الشام؟‎ 
کیف کان تصور المسلمین والمسیحیین العرب «لفن الکتابة الجدید» قبل تأسيس مطابعهم‎ © 
وبعد ؟ وبعبارة أخرى هل كانت المطبعة بالتسبة لهم أداة لنشر المعرفة وإثراء الحوار‎ 
. الحضاري مثل أوروبا أم أنّلهم تصورات أخرى؟‎ 
«ما حصيلة المطابع العربية التي تاسّست في المشرق؟ وما أهم خصائص الإنتاج الفكري‎ 
. المطبوع؟‎ 
وفيما يتعلق بالمنهجية المتّبعة فقد سلكنا منهج البحث التاريخي الاجتماعي‎ 
: بالاستناد إلى المصادر الأوليّة الآنية‎ 
بواكير المطبوعات العربية :تم حصر هذه الكتب التي طبعت في المشرق خلال‎ 
القرن الشامن عشر (۱۷۰ - ۱۷۸۷" ثم دراستها . وأغلبها محفوظ بدار الكتب‎ 
- الوطنية بباریس وبعض المکتبات اللينانية والسورية الخاصة‎ 
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وتعدً هذه المطبوعات مصدراً أوّليّاً ثميناً للمعلومات حول ظروف الطباعة 
والتحقيق . 

الأرشيف : هناك وثائق أرشيفية مهمة محفوظة ب(الأرشيف) الوطني بباريس 
و(أرشيف) وزارة الخارجية الفرنسية (مثل مراسلات سفير فرنسا باستانبول) 
و(أرشيفات) خاصة (مثل سجلات دير الشویر بلبنان) . 

المخطوطات :مثل «مخطوطات شبان اللغة» بدار الکتب الوطنية بباریس وهي 
ترجمات فرنسية للأعمال الأدبية التركية في القرن الثامن عشر . 

مصادر مطبوعة : مثل شهادات الرحالة الأورویین من القرن السادس عشر حتی 
التاسع عشر 
۲- ظروف نشاة الطباعة بالمشرق في القرن الثامن عشر : 

یمکن تناول الاطار التاريخي العام الذي ظهرت فیه المطبعة العربية بالمشرق في 
عنصرين رئيسين هما : 

- آسباب بعيدة آو جذور الطباعة العريية (من القرن التاسع حتى القرن السابع 
عشر) . 

- أسباب مباشرة (القرن الثامن عشر) . 

۱۲ - الأسباب البعيدة و جذور الطباعة العربية بالمشرق ۱ 

لم يكن فن الطباعة بأشكاله المختلفة غائباً عن المسلمين » على الأقل من حبث 
درايتهم واطلاعهم على أساليبه » إن لم يكونوا قد مارسوه عمليا في بعض الفترات في 
أشكاله البدائية . فقد واكبوا التحولات التي عرفها فن الکتابة الجدید والمتجدد ؛ منذ 
استخدام الألواح الخشبية حتى اختراع الطباعة بالأحرف المتفصلة . 

ويمكن تقديم ثلاثة عناصر لتفسير الجذور البعيدة للطباعة العربية . 
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۱۱۲ - آسالیب الطباعة «البدائیق» عند العرب : 

استخدم المسلمون فن الطباعة بالائواح الخشییة :00 منذ العهد العباسي 
الأول (القرن الثاني الهجري / التاسع الميلادي) وقد استعاروه من الم ينيين الذين 
اخترعوه منذ القرن الثاني الميلادي'" . فطبعوا علی القماش والورق ۰ وطوروا 
أساليب هذا الفن إلى حد يجعلنا نتساءل : هل كان لهم مساهمة في اختراع أساليب 
الطباعة بالأحرف المنفصلة قبل الأوروبیین آو استخدامها علی الافل؟ . 

إن ما يبرز هذا التساژل هو وجود |شارات عن مساهمة محتملة للمسلمین بالشندلس 
قبل سقوط غرناطة وبعده في تطویر طرق الطباعة : 

ه الاشارة الأولی ما ورد في مصدرین آندلسیین متأخرین یتحدثان عن فن غامض 
للطباعة »الأول لابن الخطيب » وعنوانه «الاحاطة في أخبار غرناطة» الذي ذكر أن أبا 
بکر القلوسي آهدی للوزیر الحاکم کتاباً عن حصائص صناعة الحبر وأدوات الطباعة 
وهذا الكتاب فريد فى محتواہ .9“ 

أما الشهادة الثانية فهي لابن الأثير الذي ذكر في كتابه «الحلة السرية» أن بدراً مولى 
الأمير عبد الله کان یکتب السجلات في داره » ثم يبعث بها قتطبع .© 

وقد اختلف العلماء حول هاتين الشهادتين”" إلا أنه يبدو - آمام غموضهما » وفي 
غياب مصادر أخرى - أن الأمر يتعلق بأسلوب متطور للطباعة بالألواح الخشبية . 

ترخيص السلطان العثماني بايزيد الثاني لليهود الذين استقروا بتركيا بعد ما طردوا 
من إسبانيا بإقامة مطابع عبرية لهم عام 6 4٩‏ ۱ . وإذا كان باستطاعة اليهود الذين 
کانوایقیمون بالأندلس ممارسة عملية الطباعة » فهل سيكون ذلك عسيراً على 
المسلمين المهاجرين أيضاً من الأدلس » وقد عرفوا بمهاراتهم في الصناعات 
المختلفة ومنها النقش على المعادن . وكذلك بإسهامهم العلمي في شتّی مجالات 
المعرفة . وهنا نطرح السؤال التي :هل كان المسلمون الأندلسيون يحذقون فنّ 
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الطباعة بالأحر ف المنفصلة منذ القرن الخامس عشر؟ . وهل قاموا بطباعة الكتب؟ . 

إن الإجابة الدقيقة عن السؤال رهينة باكتشاف مصادر معلومات أخرى » قد تلقي 
الأضوا اء على حقائق جديدة . بقي فقط الإشارة إلى أن الموريسكيين قد يكونون 
ساهموا مساهمة فعالة في طبع كتب عربية بإسبانيا المسيحية . 

إذا لم يكشف التاريخ عن آثار ومصادر توضح إن كان المسلمون قد استخدموا فعلاً 
المطبعة بالأحرف المنفصلة قبل القرن الثامن عشر فإن هناك أدلة كثيرة تبين أنهم كانوا 
يعلمون ويواكبون نشاط المطابع التي ظهرت بالصين ثم بأورويا . 

۲ - طباعة الصین ثم آورویا : 

اخترع الصيني بي شينغ؟ (Pi-Chin‏ سنة ۶۱ ۱۰م طريقة الطباعة بالأحرف المتفصلة 
is osi o‏ . وهو أسلوب متطور جداً بالقياس إلى أسلوب الألواح الخشبية . 
لأنه يساعد على طبع آلاف النسخ من أي كتاب كان . إلا أن اختراع «بي شينغ بقي 
محدود)””" لعدة أسباب » منها استعماله للطين ثم الخشب الذي لايعطي حروفا 
رقيقة وجميلة » وغياب آلات أو تقنيات تساعد على الإسراع في العمل . وهذاما 
عمل الألماني «غوتنبرغ» على تفاديه بعد أربعة قرون من الزمن ٭ إذ استعمل المعادن 
(النحاس والفولاذ) لاعداد الحروف المتفصلة » واستعمل المعصر (مثل معاصر 
العنب في ألمانيا) في عمليّة الطبع » فطبع أول كتاب له عام ١ 55٠‏ » وهو الکتاب 
المقدس . 

كيف اطلع المسلمون على هذا الاختراع؟ 

فيما يتعلق بمواكبة الاختراع الصيني : 

هناك مصدر إسلامي من القرن الرابع عشر الميلادي يؤكد ذلك »وهو كتاب 
«جامع التواریخ؟ للوزیر فضل الله بن عماد بن علي رشید الدین(۷) ۱۲ - ۲۶۱۳۱۸ 
الذي تحدّث عن زیارته للعتین ومشاهدته للمطبعة ووصف الا حرف المنفصلة للغة 
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الكاناي نهم6» - 5 

: یتعلق بمواکبة الاختراع الاورويي‎ s 

هناك شهادات عدة تبين ذلك من بينها : 

تر حعیص السلاطین العشمانیین للافلیات الدينية (اليهود »الأرمن » 
الیونانیین ۰۰ .) بإقامة مطابع لهم بشرط عدم استخدام الحرف العربي ٩۷‏ . 

ه شهادة إبراهيم متفرقة الذي تحدّث في «رسالة وسيلة الطباعة» عن اهتمام العلماء 
المسلمين بفن الطباعة وتحمّسهم للاستفادة منه منذ عهد طويل"" . إلا أن هناك 
عراقيل منعتهم من إقامة مطابع بالااحرف العربية المنفصلة قبل سنة ۱۷۲۲ . 

ه شهادات لبعض العلماء المسلمین تبین ترددهم في استخدام فن الكتابة 
الجدید۳ . 

تؤكد هذه الشهادات اطلاع المسلمین علی اختراع المطبعة في الصین وآوربا .الا 
آن موقفهم منها كان سلبياً ء إذ إنهم أعرضوا عنه مدة طويلة فسبقهم الأورييون في 
طباعة الکتب بالأحرف العربية . فما ذا كان موقفهم من هذا الإنجاز؟ . 

۱۲ 7 - المطبعة العربية في آوروبا وصداها بالمشرق : 

طبع الأوروبيون كتبا عربية كثيرة منذ سنة 6 ۵۱ ۱م وصل عددها ٍلی قرابة ۱۳۷ 
کتابا "" قبل آن يظهر أول کتاب عربي مطبوع بالمشرق . وتأسست نتبجة لذلك 
مطابع للكتب العربية والشرقيّة في عديد من المدن بفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا 
وإنكلتره وغيرها . 

ولئن كان هناك جزء من هذا الاتتاج المطبعي العربي موجهاً للأساتذة والطلبة 
والمستعربین بأوروبا فان جزء مهماًمنه کان موجها للشرقیین سواء منهم 
المسیحیون العرب أم المسلمون . فکیف کان موقف الطرفین : 
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موقف المسيحيين العرب : 

قبلت الطوا ائف المسيحيّة الكتب العربية المطبوعة في أورويا التي أرسلت بها على 
الخصوص كنيسة روما وكذلك فرنسا عن طريق مبعوثين لها مبشرين من اليسوعيين . 
وقد وقف النصارى على فوائد المطبعة الثقافية والعلمية فوجدوا فيها أيضاً سنداً 
معنوياً مهما لكونها من عمل «إخوانهم في الدين» الذين يريدون مؤازرتهم وتوحيد 
مجهوداتهم في نطاق مشروع الفاتیکان الکییر المتمقل في «الانحاد مع الکنائس 
الشرقية الى ٩9»‏ . وکانت علاوة على ذلك آداة فعالة لدعم «الهوية الثقافیة» 
لهذه الطوائف التي تمثّل أقليات دينية داخل العالم الإسلامي ‏ إذ إنها تؤكّد على 
خصائص طوائفها وتجمع شتات كل طائفة حول كنيستها . ولم يقتصر موقف 
المسيحبّين العرب على الترحيب بهذه الكتب » بل عملوا على المشاركة في عملية 
طباعة الكتب العربية بطريقتين 

- طريقة مباشرة : ساهم المارونيُون في النشر العربي على الخصوص في مطابع 
روما وباريس ترجمة ومراجعة وطبعاً للتصوص الدينية واللغوية”" . 

- طريقة غير مباشرة : من جانب الأرثوذكس الملكيين الذين أرسلوا مخطوطات 
طائفتهم إلى الفاتيكان بغرض طباعتها بعد ترجمتها من السريانية إلى العربية 
ومراجعتھا ء كما قدّموا نصائح حول طريقة طباعة كتيهم"" . 

لکن الطوائف نفسھا أبدت بالمقابل تحفظات على محتوى قسم من الكتب 
بسیب بعض الخلافات العقائدية بین الکنائس الشرقية وكنيسة روما الأمر الذي أدى 
أحياناً إلى رفض عدد من عناوين الكتب*" . وقد تکون هذه الخلافات وراء رفض 
روما لأيّة محاولة مارونيّة تريد إقامة مطابع عربيّة بجبل لبنان » إذ إنها لم تساند 
المشاريع التي قدّمها لها التلامیذ المارونیون . لطبع کتبهم في الشرق؟" . كما كانت 
وراء رفض روما طبع كتب أرثوذكسية بسبب اعتراض بطريرك أنطاكية على 
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مراجعتها . 
موقف المسلمين : 
على الرّغم من اقتناع عدد كبير من العلماء المسلمين بفوائد الطباعة الا آن التردد 

والخوف من ردود فعل العلماء المحافظين حتى من العامّة حال دون الاستفادة من 
خدمات المطبعة بل من استعمال الكتاب المطبوع بأوروبا مدة طويلة . فكانت نتيجة 
ذلك أن أحجم المتعلّمون من المسلمين عن شراء كتب عربية علمية مطبوعة بإيطاليا 
مثل كتاب القانون الثاني في الطب لابن سينا الذي طبعته مطبعة الميدتشي بروما سنة 
۳ . وکانوا یفضلون شراء الکتاب مخطوطاً رغم أن ثمن الثاني يساوي عشرة 
أضعاف ثمن الأول" . 

وکان رد فعل العامة شديداً » اعتدى بعضهم على تاجرين أوروربيين » كانا قد 
أحضرا كتباً علمية عربية مطبوعة بروما » وأتلفوها تعبيراً عن رفضهم الام للمطبعة 
وانتاجها . وتدخل السلطان مراد التالث بحزم لحماية التجار من جهة ولتشجیع بيع 
المطبوعات من جهة آخری » فأصدر لهذا الغرض فرماناً يرجع تاريخه إلى سنة 
2۲ ۳۲۵۱۵۸۸ . 

۲ ۲۰ - الااسیاب المباشرة لاستخدام المطبعة العربية بالشرق : 

بعد مرور آکثر من قرنین ونصف علی اختراع «غوتنبرغ» » وبعد تکتّف الاتصالات 
بين العشمانيين والأوروبيين على جميع المستويات » أصبح المناخ مهيئاً لادخال فن 
الطباعة العربية إلى الشرق وللاستفادة أيضاً من جميع الاكتشافات والعلوم الحديثة . 

۲ء - عصر التفتح والاصلاح :(۱۷۳۰-۱۷۱۷) 

هناك عدة عوامل تفسّر تغیر المناخ السياسي والاجتماعي والتقافي في اتجاه 
الاصلاح والتفتح على أوروبا المسيحيّة ومن آبرزها : 
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- الهزائم العسكرية التي منيت بها الدولة العثمانية أمام روسيا والتمسا ء في بداية 
القرن الشامن عشر دفعت بالباب العالي إلى عقد اتفاقيات سلام » مثل اتفاقية 
8باساروفی فیتش» عام ۱۷۱۸ مع التمسا » خاصة أن السلطان العثماني الحاكم أنذاك 
وه وأحمد الثالث (۰۳ ۰- ۱۷۳۰) کان مسالماً بطبعه وقد عین وزیرآ لتنفیز 
#سياسة سلمية» مع أوروباء هو الصدر الأعظم إبراهيم باشا داماد (1775- 
ل لك ودود ماكر ملک اتی زان 
ولإدخال بعض الإصلاحات . 

- حركة الإصلاح c‏ وأخخيراً وجدت نداءات المصلحين العثمانيين منذ أكثر من 
قر ن آذاناً صاغية في عهد آحمد الثالث »لذ نبه عدید من العلماء والوزراء (لی 
المخاطر التی كانت تهدد الدولة بسبب انحلال الجیش وافلاس الخزينة وال رکود 
لاش رفن ونادوا باصلاح المژسسات الادارية والعسکرية والافتصادية 
والثقافية . ومن بين المصلحين نذكر حاجي خليفة وكوشي باي ولطفي باشا . 
عمل أحمد الشالث على إعادة بناء الجيش والاقتصاد وعلى تنشيط الحركة الفكرية 
والعمليّة » فأسس المكتبات وشجّع العلماء على التدريس والتأليف . واستفاد سكان 
الامبراطورية من الانتعاش الاقتصادي في فترة السلم لتحسين ظروف عيشهم . ومنهم 
سکن استانبول الذین غیروا نمط حیاتهم من الخشونة إلى الدعة والترفه والشاعرية » 
وأطلق علی هذه الفترة «لالي دوري» آي عصر الخزامی » نسبة ٍلی زهرة الزنبقة لتي 
جلبت من هولائدا وانتشر غراسها في كامل حدائق العاصمة”" . وهذا النمط الجدید 
من الحياة كان قد استوحاه أبناء استانبول من مجتمع باريس » كما صوره لهم أحد 
السقراء العثمانيين . 

۴ - السفیر العثماتي پباریس :(۱۷۲۱-۱۷۲۰) 


كان لهذه السفارة تأثير مباشر استخدام تقنيات واكتشافات أوروبية من طرف 
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المثمانیین ومن بينها المطبعة . فقد كتب هذا المبعوث تقريرا مفصلا ضمنه في 
s‏ يصف فيه جميع مشاهداته في فرنسا وعلى الخصوص مظاهر التقلم 
العلمى التي وصل الیها الفرنسیون .كما جاءت هذه السفارة في فترة مناسبة 
للاستفادة من جمیع القنون والاختراعات والعلوم الحديثة التي تعرفها آورویا . وهو ما 
كان يرمي إليه الوزير إبراهيم باشا داماد إلى جانب مهمة السفير الدبلوماسية . 

قام بهذه المهمّة ضابط کبیر یدعی محمد شلبي الملقب ب دیرمسکز و «الشامن 
والعشرین» نسبة إلى رقم الوحدة العسكرية التي كان يعمل بها" . زار محمد شلبي 
يرمسكز مطبعة بباريس » إلا أنّه لم يتحدّث عنها في تقريره رغم أن أحد مرافقيه 
الفرنسيّين يؤكّد ذلك «فقد اهتم السفير بالآلات والمصانع وخاصة الميداليّات 
والمطبعة ۰۰ .۲۹ . ويرى سليم نزهت كرجك أن السفير «لايتحدّث عن المطبعة 
3 . لأنه لم يعدها شیثا جدیداً علیه » حيث نجد هناك فقرة في رحلته تشير إلى أنّ 
لديه فكرة كاملة عن طبع الكتب . . ٩۳۳».‏ . ویبدو آنْ يرمسكز قد تحاشى الحديث 
عن المطبعة حرصاً منه على عدم إثارة المحافظين » خاصة آنه کان یعد مع ابنه سعید 
شلبي مشروع إقامة مطبعة باستانبول ۳۳ . 

۲ - رسالة ابراهيم متفرقة آو الحوار حول المطبعة : 

جاءت هذه الرسالة لتضع حذا لحالات التردد والخوف والرفض تجاه مشروع 
إدخال المطبعة في البلاد الإسلامية*" . فإبراهيم متفرقة من أبرز أنصار هذا 
المشروع , عمل مع دعاة التفمّح والتّجديد على إقناع المحافظين بأهميّة الأخذ من 
علوم أوروبا وتقنياتها » ومن بینها الطباعة . فکتب «رسالة وسيلة الطباعة» حوالي عام 
5 عدد فیها فوائد المطبعة کمضاعفة عدد الکتب واحباء المولفات الاسلامية 
وانخفاض آسعار الکتب مما يسهم في تثفيف عامة الناس » وکان في الوقت نفسه یبرز 
عیرب النسخ بخط الید وتهاون الناسخین » ویبین الأضرار التي حصلت للمسلمین 
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من جراء غياب المطبعة . 

وقد أمكن لإبراهيم متفرقة أن يقنع أصحاب القرار في الدولة برأيه » فحصل على 
موافقة شيخ الاسلام والعلماء المقربين للباب العالي”" » ثم الوزير إبراهيم باشا 
والسلطان العثماني أحمد الثالث الذي رختص له ولسعيد شلبي بإقامة مطبعة بالحرف 
العربي بشرط عدم طبع كتب الشريعة والفقه الإسلامي (خط همايون بتاريخ ۱۵ ذي 
القعدة ۸۱۱۳۹ - ۱۷۲۲م) . وقد استند أحمد الشالث في قراره إلى فتوى شيخ 
الإسلام التي تجيز ذلك . ويذلك حصل إبراهيم متفرقة وسعيد شلبي على جميع 
الضمانات القانونية وعلی الدعم السياسي اللازم لإنجاز المشروع بعيداً عن أي ردود 
فعل قد یقوم بها المحافظون المعارضون للمطبعة . 

۲ - علاقة المسیحیین العرب برومانیا : 

لعبت هذه العلاقات بين الأقليات المسيحية داخل الامبراطوريّة العثمانية دوراً 
مباشراً في إقامة مطابع عربية مسيحيّة ببلاد الشام . وكانت هده الروابط تجمع بين 
معتنقي المذھب الأرئوذكسي بسوريا وأوروبا الشرقية منذ أمد طويل » ثم تطورت 
على نحو خاص في ظل الدولة العثمانية إذ كانوا يتبادلون الزيارات للنظر في شؤون 
طواتفهم الدينية والاجتماعية والثقافية O03‏ ۱ 

قام بطريرك أنطاكية «أثناسيوس الثالث دباس» بزيارات عديدة إلى بلاد الفلاخ 
ومولدافيا » لجلب الكتب الدينية اليونانية منها ‏ ثم للتقدّم بطلب إلى حاكمها لطبع 
كتب أرثوذكسيّة بالعربية . وقد جاء هذا الطلب بعد أن رفضت كنيسة روما طبع هذه 
الكتب بسبب الخلافات العقائدية كما رأينا . 

ولئن نجحت المطبعة العربيّة التي تأسست ببوخارست سنة 17١١‏ في نشر كتابين 
مسيحيّين”””" » فإنها لم تتمكّن من مواصلة عملها بسبب صعوبة الاتصال بين بلاد 
الفلاخ وبلاد الشام وبسبب غياب العرب المتخصصين بمراجمعة النصوص العربية 
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وإصلاح الأخطاء المطبعية . 

إزلك فكر بطريرك أنطاكية أثناسيوس الثالث دباس في إنشاء مطبعة قريبة من طائفته 
وبالتحديد بمدينة حلب » لوجود جالية مسيحية مهمّة بها »ولأنها المقر الثاني 
إياريرك أنطاكية . خاصّة أن حاكم رومانيا قسطنطين بسرابا برانكوفيانول وعده 
بتقديم المساعدات اللازمة له . 

تفاعلت هذه العوامل البعيدة والقريبة لتهيئة المناخ المناسب لإقامة المطابع الأولى 
بالأحرف العربية في بلاد الإسلام . وهذه المشاريع تعني أن هناك تحولاً مهما قد 
حصل في المجتمع العثماني » إذ انتقل من الانغلاق إلى التفتّح ومن الجمود الفكري 
إلى الإبداع . وبعبارة أخرى فإن العالم الإسلامي بتبنيّه أداة ثقافية #ثورية؛ وهي 
المطبعة سيعرف نمطاً حضارياً جديداً ۲ 
۳- مطابع استانبول وبلاد الشام 

بعد دراسة الظروف التي أحاطت بدخول المطبعة العربية إلى المشرق » يتناول هذا 
الجزء بالتحليل المطابع التي أنشئت في القرن الثامن عشر » وطرق تنظيمها إدارياً 
وفنياً » وطرق تحقيق المخطوطات ۰ ومراقبة عملية النشر . 

٠١ ۳‏ - إدارة المطابع العربية 

۳ - |دارة مطبعة استانبول :(۱۷۲) 

المدیر : قام بتأسیس مطبعة استانبول وادارتها سعید شلبي وابراهیم متفرقة » 
وكلاهما موظف سام لدى الباب العالي . وهذا يدل على أن المشروع کان تحت 
إشراف سياسي مباشر تصوراً وتنفيذاً ومتابعة . 

سعيد شلبي : ابن يرمسكز سفیر الدولة العثمانیة إلی باریس ؛ عمل كاتبأ لوالده في 
أثناء السفارة » وتقلّد فيما بعد مناصب دبلوماسيّة وسياسيّة مهمة (صدر أعظم عام 


121 





_.۔ أوائل المطبوعات العربية في تر كيا وبلاد اشام سس 


۰ ب أعد مشروع إقامة مطبعة بالتعاون مع متفرقة‎ ) ٥ 

إبراهيم متفرقة (۱0۷۵- 6۱۷60 : رجل آدب وعلم ودبلوماسي ء کان من أشھر 
رجال الاصلاح في الدولة العشمانية في القرن الشامن عشر » أصله مجري » اعتنق 
الإسلام صغيرا » درس علوماً كثيرة ة وتبحر فیها حتی لقّب بمتفرقة آي متعدد 
المواهب .تحمّس - کما رأینا - للاستفادة من الاختراعات الحديثة وخاصَة 
المطبعة » ووجد في صدیقه سعید شلبي خير سند لتحقيق هذا المشروع الرائد . 

لم تدم هذه الإدارة المشتركة للمطبعة طويلاً إذ سرعان ما انفرد إبراهيم متفرقة 
بتسییرها من سنة ۱۷۳۰ (لی وفاته سنة ۱۷4۵ ۰ ثم خلفه في [دارة المطبعة تلمیذه 
ایراهیم آفندي القاضي(0؛ ۱۷ - ۱۷۵7) » وأغلقت بعد وفاته إلى سنة ١184‏ حين 
آعاد فتحها آحمد واصف ومحمد راشد آفندي وهما کذلك موظفان سامیان لدی 
الباب العالي » الأول مؤرّخ البلاط والثاني رئيس الدیوان . 

کان من نتائج ارتباط المطبعة بالباب العالي آن تأثرت هذه المسسة بالتقلبات 
السیاسیة ذ توقفت فترات طويلة في آثناء الأژمات . کما تأثرت علی الخصوص 
بتصورات رجال السياسة لدور المطبعة » فلم تطبع إلا الكتب التي تتناسب مع هذه 
الرژی » کما سنری ذلك لاحقاً . 

العاملون :یبدو آن المطبعة استعانت في البداية بخبرات أَجنبية للتشغیل ۳۳ ۰ ثم 
استعیض عنها بعمال مسلمين بعد ما اكتسبوا الخبرة الفئّية الكافية لحفر الأحرف 
وصبّها وتصفيفها وطبع النصوص » وحفر الرسوم والخرائط على لوحات من 
نحاس . وكان يتجاوز عدد العاملين عشرة . كما عمل بالمطبعة في بعض المناسبات 
مسيحيّون ويهود مثل الأب اليسوعي «هولدمان؛ واليهودي «يونس»" . وكان مدير 
المطبعة يتولى توزيع المهام بين العاملين ویشرف علی کامل عملیّات الطباعة . 


 ةرودقديحو‎ 


ورموارد الماليّة : كانت متنوّعة وتتمثل خصوصا في : 

- آموال حاصة من مزسسي المطبعة » ابراهیم متفرقة وسعید : وذلك حسبما 

ورد في حط همايون لأحمد الثالث عام 17/57 ء إلا أن ذلك لم يمنع الدولة 

من تقدیم الذعم لهما . 

- مساهمات الباب العالي : کانت ظرفية » وتمقلت في دفع آجور العمّال عند 

تأسيس المطبعة حسب خط همايون لعبد الحميد الأول عام ۱۷۸۶ . 

- هبات ومساعدات من رعاة العلم والأدب . 

- ثمن الكتب المطبوعة : كانت تباع في البداية بثمن زهيد » لايغطي التكلفة . 

ورغم ذلك فإنها لم تجد رواجاً » مما تسبّب في عجز مالي وفي تخفيض 

النسخ من 11٠١‏ إلى 6٠٠‏ نسخة فقط9" . 

لم تكن هذه الموارد كافية لاستمرار الإنتاج العطبعي ‏ ولم تکن المداخیل 

تغطي المصاریف . الأمر الذي تسبّب في نشوء عدة صعوبات کانت تودي لی 
تعطیل المطبعة فترات طويلة . 

۳ - |دارة مطبعة حلب :۱۷۰۲ -۱۷۱۱) 

المدیر : یعد البطريرك «آئناسیوس الشالث دباس» موسس مطبعة حلب ومدیرها » 
فهر الذي أعد المشروع ونفذه خلال عمر المطبعة القصیر وهو ست سنوات . وکان 
هذا البطریرك رجل آدب ؛ یحذق اللغتین العربية واليونانية ؛ تولی ترجمة عدة کتب 
مسيحيّة إلى العربية وطبعها بحلب . واكتسب خبرة فنيّة في ميدان الطباعة عندما 
عمل بمطبعة بوخارست (۱۷۰۲-۱۷۰۱) . 

العاملون : يبدو أن مطبعة حلب لم تلتجيء إلى فتيين أوربيين » إذ اعتمدت على 
قدرات أبناء الطائفة الأرثوذكسية » وتذكر المصادر أن البطريرك دباس كان يتولى 
إعداد الأحرف العربيّة وتصفيفها وطباعة النصوص ومراجعتها”" بمساعدة مجموعة 
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-. آوائل المطبوعات العرییة فی ترکیاویلادالشام 


e» 


من الفتيين » لم تذكر لنا المصادر سوى أشهرهم وهو الشماس عبد الله الزاخر 
الذي سيكون له أثره الكبير في تأسيس مطبعة الشویر ۔ 
المواد المالية : تتكوّن هذه الموارد على الخصوص من : 
- مساعدات أمير بلاد الفلاخ (رومانيا) : ورد ذكر ذلك في مقدمة أوّل كناب 
طبع بحلب (كتاب الزبور ۱۷۰۹) حیث یشید البطریرك بهله المساعدة 
القيمة . 
- هبات أثرياء الطائفة الأرئوذكسيّة : حسبما ورد في مقدمة كتاب المواعظ 
الذي صدرفي سنة ۱۷١١‏ . 
- مساعدات رجال الدير : مثل البطريرك «كيرلس الخامس» الذي مول طبعة 
كتاب «الباركليتيكي» عام ۱ كمانصت على ذلك مقدمة هذا الكتاب . 
لم تكن هذه الكتب مخصّصة للبيع بل وزّعت مجاناً على كنائس الطائفة » وبذلك 
افتقدت المطبعة مصدراً مالیً مهماً لتمویل نشاطها وعدم الاقتصار علی الهبات , وقد 
تكون الصعوبات الماليّة من بين أسباب توقّف المطبعة المبکر . 
۳ - دارة مطيعة الشویر :(11/5 -1849) 
المدیر : سس مطبعة الشویر بجبل کسروان بلبنان وآدارها عبد الله الزاخر (۱۲۸۰ 
- ۱۷4۸) وکان عمل من قبل بمطبعة حلب »شم فرّمنها بعد اعتناقه للمذهب 
الكاثوليكي . وقد وجد مساعدة عظيمة من المبشرین الیسوعیین الذین یریدون 
مؤازرة الكائوليكية بسوريا”" . ثم خلفه بعد وفاته تلمیذه سلیمان قطان (توفي 
۸ .آما الاشراف العام فقد تعهد به رؤساء الرهبانية الشويرية . 
العاملون : ذکرت مصادر الرهبانية الشويرية بعض آسماء العاملین مثل المدیرین ؛ 
ویواکیم بن مطران » وموسی ابن آخي سلیمان قطان . ما آغلب المساعدین فهم من 
رهبان دير الشوير . وقد تلقى كل هؤلاء تدریبات باشراف عبد الله الزاخر . وبلغ عدد 
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إزعاملين في أثناء إدارة سلیمان قطان سبعة ؛ ثلائة رهبان یعملون في الطباعة وائنین 
فی ال 32 واثنين في حفر الأحرف وسبكها”" . 
الموارد المالية : تتمثل فيما يأتي : 


5 أموال خاصة من عبد الله الزاخر » مؤسس المطبعة »الذي ينتمى لعائلة 


FG 


بريه v‏ 
- مساعدات مالية وعينية من المبشرين اليسوعيّين وتجار أوروبيين يعملون 
بالشرق ۰ 


- مساعدات من آثریاء الکائولیکیین العرب۳ . 

- مساعدات عينية من الرهبانية الشويرية التي كان رهبانها یعملون بالمطبعة 

مجاناً . 

- ثمن الکتب التي کانت تباع بسعر مماثل لتسهیل ترویجها . 

استطاعت هذه المطبعة أن تضمن بعض الموارد القارة لتأمين استمرار العمل بها ء 
وهذا عنصر مهم يفسر بقاء المطبعة حتى نهاية القرن التاسع عشر . 

)۱۷٦١ - ۱۷۵۱(: إدارة مطیعة بیروت‎ - ٤ ١٣ 

لا یعرف عن هذه المطبعة الا النزز القلیل من المعلومات بسبب اختفاء مصادرها ثر 
زلزال هز المینی الذي كان يؤويها بدير القديس #جيورجيوس؛ عام 1/77 . 

وهناك اختلافات حول مؤسّس المطبعة ومديرها » ويبدو أن بطريرك أنطاكية 
اسلفستروس القبرصي )١۷١١ - ١۹۹1(٩‏ هو الذي أسّس المطبعة ببيروت » وكان 
يرمي من ذلك إلي إحياء المشروع الذي بدأه سلفه «أثناسيوس دباس» بمدينة حلب . 
إلاأه استعان في تنفيذه بأحد أثرياء بيروت الأرئوذكسيبن وهو يونس بن نيقولا 
الجبيلي» المعروف بأبي عسكر ء الذي يعتقد بعض الدارسين أنه هو مؤسس 








— أوائل المطبوعات العربية في تر كياوبلاذ الشام 


المطبعة”“ . لكن الذي تبين أن «سلفستروس» هو الذي لعب الذور الأساسي فی 
إنشاء مطبعة بيروت ]3 كانت لديه الخبرة الفنية والقدرات العلمية والدينية التي 
تخوله ذلك , 

۳ - الجوانب الفتية للطباعة العربية : 

اصطدمت تجارب المطبعیین الأوائل قي المشرق بصعوبات عديدة من جراء 
افتقادهم الخبرة الكافية » فکان آن تعثروا منذ البداية في |عداد الاحرف العربية , 
وصعب علیهم صنع آلات الطباعة محلیا . کما جابهوا علی مستوی آخر مشاکل 
لتحقیق المخطوطات ونشر الکتب . 

۳ - حرف الطباعة العربية : 

|عداد حرف الطباعة المتفصلة : 

تعتمد تقنية آحرف الطباعة المنفصلة التي اخترعها الصینیون ثم طورها الأوروبیّون 
على إعداد طابع من معدن الفولاذ الصلب یستخدم لحفر قالب من نحاس » ومذا 
القالب یصلح لسبك آأمثلة الأحرف من الرصاص . و کانت هذه العملیات تستدعي 
خبرة فنية کبيرة في النقش علی المعادن وفي صب آمثلة الأحرف .وهي مهارة لم 
تکن لتعوز صناع المعادن في المشرق وخاصة الصائغین منهم . ویلاحظ في هذا 
الإطار أن عبد الله الزاخر كان صائغاً مثلماً كان «غوتنبرغ» الألماني من قبل » وقد 
تمكّن من نقش أحرف مطبعة الشوير وسبكها » كما ساهم من قبل في إعداد أحرف 
مطبعة حلب“ .إلاأن هذه الأحرف كانت من خشب"* . 

وفيما يتعلق بمطبعة استانبول فقد تمكن [براهیم متفرقة آیضاً مع فریق من الصناع 
المسلمین الماهرین من اعداد الأحرف العربية وكذلك اللاتيية9؟ . 

المشاكل الفنية لأحرف الطباعة العربية : 

من طبيعة الكتابة العربية التصاق الأحرف بعضها ببعض » وذا اتبعت طريقة التفریق 


126 


وحید قدورة 


بين الأحرف كاللاتينية فإن النتيجة تكون سلبية » إذ نحصل على نص عريي غامض . 
وقد أخفق الأوروبيُون في الفصل بين الأحرف العربية » e og‏ وتمکن الناقشون من 
تحضیر الأشرطة الرابطة هون مما؟ ونجحوا في طبع نص عربي شبیه 
بالمخطوط : نذکر «فرانجون» في روما(۱۵۸۰) وعبد الله الزاخر في الشویر 
(17) واإہراهیم متفرقة في استانبول (۱۷۲۹) .وهکذا فقد طوعت المطبعة 
للكتابة العربيّة عوضا عن أن تطوع الكتابة للمطبعة . 

- إن شكل كل حرف عربي يختلف حسب موقعه في الكلمة : فصورة حرف 

الباء مشلاًفي أول الكلمة تختلف عن صورتها في وسطها وآخرهاً . وهذا 

يتطلب حفر عدد مرتفع من القوالب لكل حرف عربي بخلاف الأحرف 


اللاتينية . 
- إضافة قوالب للحرکات : کالفتحة والهمزة والتضعیف . . .وللاضرطة 
الرابطة . 


- هناك آحرف ترتفع فوق السطر وآخری تنزل تحته وهذا یتطلب تخصیص 
مکان آکبرالنص العربي من التص اللاتيني . 

وينتج عن ذلك : 

- إضاعة وقت كبير في تحضير الأحرف وتركيبها لطبع النصوص . فکان 
المطبعي في الشوير مثلاً يمر أمام طاولة طولها ۱۸ قدماً قصد البحث عن 
الأحرف في صناديق القوالب © , 

- خسارة حجم أكبر من الورق . 

- تخصیص عدد مرتفع من العمال ومبالغ XJU‏ عالية . 

7 الوقوع في أخطاء الكتابة خاصّة عند وضع العلامات على أحرف الطباعة 
العربية . 
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أوائلالمطبوعات العربية في قركياويلادالشام س 


٣ءء‏ - الات الطباعة : 

لشن تمككّتت المطابع العربية من اعداد الأحرف العربية بالاعتماد على الكفاءات 
المحلية » فإن الأمرلم یکن کذلك بالنسبة لآلات الطباعة وهي تقنيات متطورة فى 
ذلك العصر » فالتجأت إلى استيرادها من أورويا . 

- استانبول :اشتری ابراهیم متفرقة هذه الالات من آوروبا وعددها ست . 

استعملت آریع منها لطبع الکتب وائتتان للخرائط ۳ . 

- حلب :يبدو آن «أثناسيوس دباس» حصل على آلات الطباعة من بوخارست 

بفضل العلاقات الروحية التي تربط الطائفتين الأرثوذكسية في سوريا 

ورومانیا . 

- الشویر : اقتنی الیسوعیون الالات من آوروبا وعلی الارجح من فرنساء 

لفائدة مطبعة الشویر ٩‏ . 

۳ - نشر الکتب : تحقیق المخطوطات ومراقبة الطبعات 

حرص مشرفو المطابع العربية على نشر کتب خالية من الأخطاء بعد تحقيقها 
وعلی |خراجها في شکل طیّب ؛ حتی یدفعوا بالجمهور لاقتنائها عوضاعن 
المخطوطات . ویعملوا بذلك علی تغییر عادات المتعلمین فی القراءة . وکان 
هاجسهم الأول الخوف من وجود أخطاء في الكتب المطبوعة قد تسيء إلى المطابع 
وتكون فرصة سانحة للمحافظين للقضاء على مشاريعهم التحديثية . فعملوا على 
تنظيم عملية النشر بطرق مختلفة . 

النشر باستانبول : أحدث السلطان أحمد الثالث لجنة رقابة للعمل مع مدير 
المطبعة على متابعة عملية النشر . كانت تتكون من أربعة علماء . وتتمثّل مهمتها 
في : 

- اخختيار الكتب بغرض طبعها على أن تتجتب طبع كتب الشريعة والفقه 


128 


وحید فدورة 


الاسلامي . 
- طلب ترخیص من الباب العالي قبل طبع أي كتاب . 
- تحقيق المخطوطات للوصول إلى النص الأصلي للمؤلف . وقد ذكر 
المؤرخ «تودوريني» مثلاً أن هذه اللجنة اكتشفت عدداً من الأخطاء فى 
مخطوطات صحاح الجوهري بترجمة تركيّة ‏ فحرصت على إصلاحهاء 
الأمر الذي تسیب في تأخر إصدار الكتاب“ ۔ 
- إصلاح الأخطاء المطبعية قبل إعطاء الإذن بالسحب ومراقبة (جراءات 
الطباعة كلها . 
النشر بالمطابع المسيحية : تولى هذه المهمة مديرو المطابع بالتعاون مع رجال 
الدين في الطائفة الأرثوذ كسية (حلب وبيروت) وفي الحزب الكاثوليكي (الشوير) . 
وقد واجهتهم صعوبات جمّة لتحقيق المخطوطات الدينيّة . وتنقسم هذه 
المخطوطات إلى ثلاثة أقسام : 
- مخطوطات مسيحية مقدسة :مثل الانجیل والزبور وهي کتب قديمة 
ترجمت إلى العربية منذ القرن الثامن الميلادي . وكانت مليئة بالاخطاء . 
فقد ورد مثلا في كتاب «الرسائل؟ المطبوع بالشویر عام ۱۷۷۹ مايأتي : هم 
اعلم أنه إذا كانت نسخة الرسائل العربية مع كثرة الأيام والأعوام قد 
أدخل بها جهل الكتبةمن العوام بعض تغييرات لجمل لم يدركوا فحواها 
فحرروها بالخلط وتحریفات لألفاظ لم يفهموا معناها فصحفوها بنقل 
الحروف والنقط . . .» . 
- مخطوطات مترجمة :هي نتیجة حركة تعریب واسعة قامت لدی 
الطوائف المسيحية في القرنین السابع عشر والثامن عشر » تمئلت في 
نقل کتب من اليونانية أو السريانية أو اللاتينيّة أو الإيطاليّة إلى العربية . إلاأنّ 
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-. آوائل المطبوعات العربية في تر کی وبلادالشام 


المترجمین لاقوا صعوبات جمة بسبب عدم تضلع بعضهم باللغة العربية (مئل 
الیسوعیین بالشویر) وبسبب صعوبة ایجاد مقابل عربي لمصطلحات 
مسيحيّة . فكان الأسلوب غير سليم واللغة أقرب أحيانا إلى العاميّة أكثر منها 
إلى الفصحى . 
- مولفات معاصرة :مشل کتاب «البرهان الصریح» لعبد الله 
الزاخر(4 )١177‏ وكانت لغته سليمة . 
كانت مهمّة المحققين صعبة » عملوا علی مراجعة المخطوطات بالتثبت من 
المعاني cS Ul‏ وذلك بمقابلة الترجمات العربية بالاصل 4٩‏ ثم باصلاح 
التراكيب وأخطاء اللغة ثانيا'”* » قد وصل بهم الحد إلى إعادة ترجمة كتب 
يسبب عدم استقامة معانيهالا” . 
تولی تأسیس المطابع الاربع وادارتها رجال العلم »الا آنهم ارتبطوا بالسلطة 
السياسية (استانبول) آو السلطة الدينية المسيحية (حلب والشویر وبیروت) 
وذلك للحصول علی الدعم الادبي والمادي . 
وقد جابهت هذه المژسسات عدة عراقیل خصوصاً في البداية بسبب نقص 
الخبرة الفئّية وقلّة الموارد الماليّة . إلاأنها تمكّنت من التغلّب على معوقات 
آساسية مشل |عداد الأحرف العربية ؛ والتمویل » آو مراجعة المخطوطات 
ومتابعة عملية النشر . 
6 - حصیلة النتاج الفكري المطبوع : 
لم یکن عدد الکتب المطبوعة في القرن الثامن عشر کبیرا (۱۷۰۷- 6۱۷۸۷ 
بسبب عديد من المعوقات التي اعترضت سبيل المطابع » ومنها المعوقات الفنية 
والمالية والسياسية » إلاأنّه يمكن بالقراءة التحليليّة لهذا الإنتاج الحصول على فكرة 
واضحة عن محتوى المطبوعات وأسباب اختيار المواضيع » وبالتالي معرفة 
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اتجاهات النشر وتصور المشرفين على المطبعة لأثر «فن الكتابة الجديد» في 
ازسحو لات التي یشهدها المجتمع العثماني في تلك الفترة - 

۽ ۱ - حصائص نتاج مطبعة استانبول : 

زعرت هذه المطبعة كتباً في أربع لخات هي العربية والتركية والفارسية والفرنسية . 
وعلى الرغم من قلة عدد الکتب العربية المطبوعة »إلا من المهم دراسة ملامح كامل 
نتاج مطبعة استانبول لمعرفة نتائج أول مشروع من هذا النوع ينجزه المسلمون . 

۱۱۶ - نمو النتاج المطبعي : 

نشر في استانبول ۰ کتاباً علی امتداد ۱۱ سنة (۱۷۲۲ - ۱۷۸۷) آي بمعدل 
کتاب واحد کل ثلاث سنوات الا أنْ التوزيع الفعلي لهذا النتاج عبر السنین لایتطابق 
مع هذا المعدّل » إذ شهدت الست عشرة سنة الأولى إصدار ١١‏ كتاباً ؛ في حين لم 
ینشر سوی کتاب واحد خلال آریعین السنة الباقية (۱۷47 - ۱۷۸4) بسبب الأژمات 
السياسية والصعوبات المادية وموت مدير المطبعة إبراهيم متفرقة . 

i لفات النتاج‎ -۰ Mt 

صدر 6 ١‏ كتاباً باللغة التركية »وه كتب ثنائية اللغة : ثلاثة بالتركية والعربية » 
وواحد بالتركية والفارسية » وواحد بالتركية والفرنسية . وتحمل الكتب العربية الثلائة 
المترجمة عنوانين فحسب (أعيد طبع أحدها) . 

- صحاح الجوهري مع ترجمة تركية لوانقولي سنة ۱۷۲۸ ثم سنة ۱۷۵ ۰ 

- |عراب الكافية لابن الحاجب مع ترجمة تركية لزاني زادة : ۱۷۸۵ 

۶ ۳۰۱۰ - مواضیع الکتب آو اتجاهات النشر : 

إذا استندنا إلى أقوال أنصار «فن” الکتابة الجدید» فان اهتمامهم الأساسي عند انشاء 
المطبعة » سينصب على إنقاذ كتب تراث المسلمين المهددة بالانقراض LE‏ 
للإهمال الذي أصاب العديد منها ء ثم على الإكثار من الكتب العلمية والأدبية 
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الحدیثة لنشر المعرفة وتوعية المجتمع الإسلامي والتهوض به" . وهذه الآمال 
المعلقة على المشروع کانت مبیّة علی ضوء ما حققته المطبعة بأوروبا من إنجازات : 
فهل تمکن هولاء من تحقیق مشروعهم المعرفي الاصلاحي؟ . 
کانت مواضیع الکتب المطبوعة علی النحو التالي 
- التاریخ :ثلاثة عشر كتاباً » ثمانية منها تتعلّق بتاریخ الدولة العشمانية 
(حولیات عثمانیٰة) ء وأربعة تتعلق بتاریخ مصر وبلاد فارس وأمریکا 
وتیمورلنك ؛ وواحد یتمقّل في جدول زمني للتاریخ الاسلامي . 
- النحو واللغة : أربعة كتب » معجمان في اللغة (الصحاح للجوهري 
وفرهنك شوري بالفارسیة) وکتابان في النحو . 
- الجغرافیا : کتابان » الأول «مرآة العالم» (جهان نما) والشاني حول 
البوصلة (فیوصات مغناطيسي) . 
- السياسة : کتاب واحد ومو آصول الحکم في نظام الأمم (اصلاحات 
عسکریة) . 
في غياب مؤلفات الشريعة الإسلامية التي لم یسمح بنشرها » اتجهت عناية ابراهیم 
متفرقة ومن خلفه نحو کتب اللغة والعلوم الانسانية وخاصة منها المصنفات التاريخية 
التي حصلت على نصيب الأسد . ونلاحظ تبايناً واضحاً بين خطاب أنصار «فن 
الكتابة الجديد» وطبيعة إنجازاتهم بعد تأسیس مطبعة استانبول » إذ لايوجد من 
أمهات الكتب سوى النزر القليل (مثل الصحاح) ومن كتب العلم الحديث سوى 
کتابین في الجغرافیا ‏ في حين انصب اهتمام مشرفي النشر على إصدار كتب التاريخ 
وخاصة الحوليات العثمانيّة . وذلك لخدمة غرضين : 
- تمجيد إنجازات الأمراء العشمانيين وخاصة انتصاراتهم العسكرية » 
وهذا يعني أنه تم توظيف المطبعة لإضفاء الشرعية على الحكام الأنراك 
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بإبراز أحقّيتهم التاريخية في السلطة , 
- الدعوة | "P‏ هیاکل الدولة التي آصابها الضعف والخلل ولاسیما 
الموسسة العسکرية والاقتصادية . فقد تعرضت کتب التاریخ لمظاهر 
الانحلال في الدولة الی جانب تناولها للمکاسب التي حققها السلاطین ۰ 
ودعت إلى ضرورة إصلاح الوضع السياسي (حوليات أحمد نعيمة 
VY‏ . 
استخدمت المطبعة منبر للمجددین من أجل المناداة بالإصلاح قصد النهوض 
بالدولة وبالمجتمع » ونبهت إلى حطر اندثار الدولة العثمانیة مثلما سقطت الدولة 
الصفوية بفارس (تاريخ سياح 11/19) » وقد ذهب الأمر بإبراهيم متفرقة إلى طبع 
كتاب له يدعو فيه إلى إدخال إصلاحات جوهرية على الجيش (أصول الحكم في 
نظام الأمم 6۱۷۳۱ ۰ 
كانت المطبعة أداة لخدمة الأغراض السياسية آکثر منها لخدمة الأغراض العلمية 
والاجتماعية . ویمکن تفسیر هذا التوجه بالارتباط الوثیق لمطبعة استانبول بالباب 
العالي وب شاغله وآزماته (ثورات الانكشارية وسقتل السلاطین والتدهور 
الاتتصادي . .۰ .6 . 
۶ ۲۰ - خصائص نتاج مطابع حلب والشویر وبیروت : 
۶ ۰۲۰ - نمو النتاج المطبعي : 
نشرت الطوائف المسيحية ۲۹ کتاباً خلال ۸۱ سنة (۱۷۰ - ۱۷۸۷) من بینها ۱۳ 
كتاباً أعيد طبعه » أي بمعدل كتاب واحد كل ثلاث سنوات ونصف »الا ان حصص 
المطابع في هذا النتاج لم يكن متوازنا : 
- حلب :ثمانية کتب »من بینها کتابان آعید طبعهما (۱۷۰- AY‏ 
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- الشویر : تسعة عشر کتاباً من بینها آحد عشر کتابا آعید طبعها (۱۷۳۶- 
(YAY‏ . 
- پیروت : کتابان (۱۷۹۲-۱۷۵۱) . 
ويلاحظ أن مطبعة الشوير تتصادر هذا التتاج » إذ استطاعت أن تتیح استمرار النشاط 
رغم بعض الصعوبات الظرفية » في حين تعطلت مطابع حلب وبيروت بسرعة 
للأسباب المذكورة سابقاً . 
۶ ۲۰۲ - موضوعات الکتب آو اتجاهات النشر : 
تنشر هذه المطابع إلا كتباً دينية مسيحيّة وهذا الاختيار يعود إلى ارتباطها - على 
عكس مؤسسة استانبول - بالكنائس الشرقية . وتنقسم هذه المواضيع الدينية إلى 
ثلاثة أقسام : 
* نصوص مقدسة : مثل الإنجيل والمزامير . 
* كتب الأخلاق والزهد والصلاة : مثل المواعظ والتأملات الروحيّة . 
* كتب الدفاع عن المسيحية : مثل كتاب التعليم المسيحي . 
ويرمي رجال الطائفتين الملكيّة الأرثوذكسيّة والكاثوليكية إلى تحقيق الأغراض 
الآثية حسبما ورد في مقدمة بواكير مطبوعاتهم لتبرير هذا الاختيار : 
- توفير الكتب الدينية للرهبان » لأن المخطوطات كانت نادرة جذا . 
- تقديم الكتب التي تحتاج إليها الكنيسة باللغة العربية التي انتشرت 
انتشاراً واسعاً في تلك الفترة »للتعويض عن اللغة اليونانية والسريانية 
في الكنائس السورية . 
- جمع شتات الطائفة حول رواية واحدة للنص الديني والقضاء علی 
الانحرافات» . 
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- تعلیم اللغة العربية للاطفال :وهذا الهدف رغم آنه ثانوي قیاساً 
بالأهداف السابقة إلا أن مطبعة الشوير كانت تشدّد علیه فوضعت 
الحركات والعلامات في كتاب المزامير والرسائل لهذا الغرض . 
لم تهتم المطابع المسيحية بنشر كتب الآداب والعلوم الحديثة » بل اتجهت نحو 
طبع الکتب الدينية وذلك بغرض [ثبات هوية الطوائف المسيحية التي تمثّل آقلية 
داخل العالم الاسلامي الشاسع » وتوحید صفوف آبنائها بتقدیم نصوص دينية 
موحدة ‏ وللقضاء على الانشقاق بين المسيحيين العرب ؛ لکن مع اختلاف وجهات 
نظر الأرثوذكس والكاثوليك حول هذه المسألة . ۱ 
كان لمحدودية النتاج المطبعي من جهة ومحدودية تصورات المشرفين على النشر 
العربي دور أساسي في ضعف تأثير المطابع العربية الأولى في الحياة العلمية والثقافية 
والاجتماعية بالمشرق . إذ اتجهت مطبعة استانبول لخدمة الأغراض السياسية أكثر 
مما اتجهت لخدمة الآغراض العلمية : ومطابع حلب وبيروت والشوير لخدمة 
الأغراض الدينية والسياسية لطوائفها ‏ فلم تحقّق التأثیر والاشعاع اللذین وصلت 
إليهما المطبعة بأوروبا في بداياتها . 
۵ - خانمة : 
على الرغم من محدودية تأثير المطبعة »إلا أن إقامة مثل تلك المطابع في الدولة 
العثمانية في القرن الثامن عش رتمثل تحوّلا جذرياً في المجتمع العثماني إذ إنْها تعكس 
مدى عزم المسلمين والمسيحيين على التفتّح على الحداثة وعلى الاكتشافات 
العلمیة القادمة من أوروبا ء ومدى حرصهم على إصلاح الأوضاع الاجتماعية 
والتعليمية المتردية بداية من استخدام أداة ثقافية «ثورية» هي آلة الطباعة . وهذه البداية 
كانت صعبة للغاية لأنها لاقت معارضة من طرف المحافظين » وجابهت كذلك 
صعوبات فيّية ومادية كبيرة » إلا أن هذا «الاختراق» الذي حصل يمثّل بداية يقظة 
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العرب والمسلمين إذ كانت نموذجاً يقتدى به لتأسيس مطابع عربیة في القرن التاسع 
عشر » كما كانت وسيلة لتغيير عادات القراءة الثقافية لدى المتعلمين ولبث الأفكار 
الإصلاحيّة . ويكون من المناسب التأريخ لبداية النهضة العربية بمطلع القرن الثامن 
عشر ولیس بزمن وقوعها آي في منتصف القرن التاسع عشر . 
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-)۳٩(‏ ترجمة عبد الله الزاخر من (عداد تلمیذه یواکیم مطران + حسب مخطوط حریصا : مجلة المسرة : ۱۹6۸ ص۳۸۷ . 
BACEL(P).-"Abdallah zakher" Echos d'Orient,n’ 11.1908. p.219. NASRALLAH(Jo-‏ )37( 
seph).-L'imprimerie au‏ 
Liban.-Beyrouth.-Harissa, 1949.-pp. 148-150.‏ )38( 
(۳۹) قدورة (وحید) .- بداية ۰ . .المصدر نفسه .ص ۱۵۶ . 
(6۰) حاج (آناسیوس) .- الرهبانية الباسيلية الشويرية في تاریخ الكنيسة والبلاد .-جونية : مطبعة الکریم الحديئة , ۱۹۷۴ 
t‏ ۱ص 0۵۰ . 
(۱) سلك سلفستروس القبرصي طريقة سلفه آلناسیرس دياس نفسها إذإنه اتصل بأمير رومانيا وطبع في جاسي قرب 
بوخاریست خمسة کتب دينية (40 ۷-۱۷ ۱۷) قبل آن ینشی مطبعة بیروت . وكان رجل علم وأدب . 
(4۲) تصر الله (جوزیف؟ ,-مطابع الملکیین مجلة المسرة ۱۹6۸ ۰ص 4۵۰ - 
(4۲) المصدر السابق . 
(44) يؤكد ذلك الأب هولدرمان الذي عمل مع متفرقة عند طبع كتاب النحو التركي ٠‏ 
Lettre du P.Holderman. Galata 5 aout 1730. Revue des bibliothéques,n* 36, 1926. p.6.‏ 
VOLNEY(C.F).-Voyage en Egypte et en Syrie.-Paris : La Haye-Mouton, 1959.-p.293-‏ )45( 
Y' édition Paris 1787.‏ ,294 
"Lettre du P-Holderman...op.cit." p.10.‏ )46( 
(6۷) شیخو (لویس) .- تاریخ فن الطباعة . المشرق رقم ۰۱۹۰۰۰۳ ص 40۰ ۰ 
TODERINI(A.G.).-De la litterature..op.cit. t.3, p.25.‏ )48( 
i‏ ورد في مقدمة كتاب السنوات الكنائسي الصادر بالشوير عام ۷۷١‏ ما يأتي :لذلك جمعتا كتبً يوتائية كثيرة وقابلتا 
لنسخة العربية على تلك النسخ المستعملة في كنائس الروم مقابلة مضبوطة بغاية التدقيق . 
n‏ ذکر آثناسیوس دباس في مقدمة کتاب المواعظ المطبوع بحلب عام 1/1١‏ أنه رأى مع تمادي الايام ونخالف عقول 
اسخين وعدم معرفتهم بمعاني الكتب وقواتين اللغة العربية قد وهى تركيبه (أي الكتاب) وتقوضت مبانيه » وأزيد (كذا) ما لا 
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۳ 
احتياج إليه + ونقص ما تدعو الضرورة إليه . فتلافاه حينئذ بحسب الامکان +وحذف ما زادعن الواجب من الاعادات المملة . . . 


(01) هذاما حدث لكتاب ميزان الزمان الذي طبع بالشویر عام 4 ۱۷۳ ۰ فقد أعيدت تر جمته من الإيطالية إلى العربية . 
COY)‏ رسالة وسيلة الطباعة لإبراهيم متفرقة ۔ 
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الاستان مختار آحمد الندوي 


مختار آحمد الندوي 
مدیر مکتبة الدار السلفية - بومباي 
- من موالید مثو بالھند ۱۹۳۰م 
- الشهادة العالمية من دار العلوم 
(ندوة العلماء) لکناو 
الوظائف 
- المشاركة بتاسيس مكتبة 
الحاج عبد الله الشرقية (أكبر 
مكتبة في شرق آسيا). 
- رئيس الجمعية المحمدية 
التعليمية في بومباي. 
- ركيس الجمعية المحمدية 
الخيرية في بومباي. 
- رئيس إدارة بناء المساجد 
والمدارس. 
- أمير جمعية أهل الحديث 
لعموم الهند. 


- عضو الم جلس التاسيسي 
اتح سس سس 





للهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمیة في الكويت. 
- ممثل جمعية إحياء التراث 
الإسلامي الكويتية بالهند. 
- نائب رئیس المجلس العلمي 
Mas‏ ي 
- رئيس الجمعية العامة الخيرية 
في بومباي. 
من نتاجه 
- رياض الشعراءلعلي قلي 
خان. 
- المصنف في الأحاديث والآثار 
لابن أبي شيبة (بالمشاركة). 
بومباي, الدار السلفيت, 
۹ (م. 
- الجامم لشعهب الایمان 
للبيهقي (بالمشارکة) بومباي. 
الدار السلفیةء ۹۸٦‏ ام 
E,‏ ڪڪ 


مختار أحمدالندوي ل 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الحبيب المصطفى وعلى آله 
وصحبه الذين أثبتوا ما أثبت ونفوا ما نفى . 

قبل كل شيء يجدر بنا أن نقدم فائق تقديرنا وغاية شكرنا إلى عبقرية السيد جمعة 
الماجد الذي شق حبه العميق للعلم والعلماء خطوطًا جديدة وآفاقًا واسعة للعلوم 
والمعارف ء ولاشك آن جمعه للعلماء والمنتمین لمختلف فروع العلوم علی منصة 
واحدة يحتاج إلى همة سامية وحماس متزاید وروح رياضية کبری وجذوة علمية 
ملتهبة » شخصية السید جمعة الماجد جاءت تجسیدا لكل هذه المعاني الرفيعة 
وملتقى لكل هذه الفضائل الجليلة ۔ ولا یختلف اثنان في أن مشل هذا الاجتماع 
للتحدث عن وضع الكتاب العربي والبحث عن ماضيه وحاضره يحمل من الجدوى 
والمنفعة رصيدًا هائلاً » وفضل ذلك كله يرجع إلى السيد جمعة الماجد الذي يجمع 
بحسب اسمه المجد » ويستعيد الشرف » ويربط الحاضر بالماضي في مجال الكتاب 
العربي » كي تتراءى لنا صورة الكتاب العربي في وضوح وجلاء کاملین دون غموض 
ولا إبهام , وبهذه المناسبة ندعو الله تعالى أن يبارك جهوده ويتلقى أعماله وأعمالنا 
بحسن القبول »إنه نعم المولى ونعم النصير . 

CJ» 

فان الشقافات الانسانية دخلت منذ واسط القرن الرابع عشر الميلادي في دور 
ازدهارها العجیب عندما اخترعت الآلات والأدوات المطبعية » ومعنى ذلك أن 
النهضة الإفرنجية أخذت في الرقي شيئًا فشيئًا » في حين أخذت ممالك الشرق 
وخاصة الأقطار التي سادها الإسلام بالتدهور ‏ ولذلك أسباب ظاهرة كثيرة »منها 
احتكاك البلاد الإفرنجية بالمسلمين وبلدانهم زمن الحروب الصليبية » كذلك تسلط 
لثم المغول بالاضافة لی المخاصمات الداخلية ؛ كل ذلك وإن كان حقيقًا بأن 
يعد سب واحدًا » ولكنه في الواقع بمنزلة أم الأسباب والعلل لتدهور المسلمين من 
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القمة روید] روید) لی نهاية الضعف والاستکانة والانخفاض . 
ومهمایکن فان الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم هدانا إلى هذه النقطة الأساسية 
التي نؤمن بها حيث قال : 8 وتلك الأيام نُداولْها بَيْن النّاس» (سورة آل عمران 
ع )١‏ من هنا انقلب التلامذة أساتيذ) والأساتيذ تلامذة وهل ذلك إلامن مكاسب 
آیدینا؟ 
كانت الثقافة بجملة أصولها وفروعها تتمتع بقوة ونماء وازدمار وژثمار وبکل ما 
یحف بها من المحاسن تحت ظلال القرآن ورایته. ثم انعکس الاأمر نتيجة نکوصنا 
على أعقابنا نحن المسلمين وترك الاعتصام بالکتاب والسنة في المیادین کلھاء 
فصرنا منذ القرن الرابع عشر - و قبله بزمن يسير - متأخرین تأخرا موسفا للغاية , 
وصار الغربیون یتقدمون في الثقافات البشرية تقدمّا مستمرا (لی هذا الوقت ؛ ولو آنا 
لم يحل بيندا وبين خدمة البشرية هاتيك العوائق أو العراقيل التي أشرنا إليها فيما سبق 
لاستثمرنا بإذن الله تلك الأشجار التي سقيناها بعرق جبيننا ومعين دمائنا ء غير أن 
القدر ونحن نؤمن به تماما جری لی ما جری ‏ فإذا بالآخذين منا الصناعات والحرف 
والابتکارات الأساسية في حقل الآلات يقدمون إلى البشرية مباشرة مالم نستطع 
تقديمه إليها إلا بواسطة . 
ويعد كل ذلك فان القوة الاستعمارية الغربية آضرت بنا کثیرا من جملة مضارها التي 
أصابتنا » أفادتنا قليلاً في ميادين العلوم والصناعات وابتکار الالات » ونحن لاننکر 
قط فضلها في ذلك » كما لايمكن لنا أن ننكر على قدامى الإغريق والروم والسريان 
والفرس وما إليها من الأمم التي تركت للإنسانية في الأزمنة السحيقة ما استطاعت من 
التراث »إلى أن جاء الإسلام ووقت العمل بكتاب الله المنزل مع التأسي بأسوة النبي 
الأعظم الباهرة الظاهرة الطرية العطرة قديمًا وحديئًا وفيما يتلو الزمن الحديث إلى أن 
تقوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالی ۔ 


مختار أحمد الندوي سب 


لقد بلغنا في معرفة الخطوط وتحسينها » وفي ميادين الكتابة وتحقيقها الغاية 
القصوى حتى إذا لم يبق بیننا وبین اتخاذ الخطوۃ النھائیة نحو ابتكارآلات سبك 
الحروف المطبعية وطباعة الكتب عليها سوى القليل سبقنا الغرب سبقًا كبيراً . 

للطباعة صلة قريبة بما تقدمها من النقش على الخواتم وكذلك على حواشي الطراز 
وأمثالها من التصاوير على الأقمشة » وكانت القوالب تتخذ لاستيفاء كل ما تدعو إليه 
الحاجة ؛ ففي مختلف العصور الاسلامية مثلاً سبکت دراهم ودنانیر کثيرة فقط 
للعطاء وبث الأموال بين الفقراء والمحتاجین وربما للادخار في خزائن شخصية . 
وفي هذا الصدد نشير إلى الديئار الألفي للصاحب إسماعيل بن عباد . وقرأنا قبله 
بكثير عن جعفر بن يحيى البرمكي الذي صاغ دنانير من الذهب الخالص نقش على 
كل دينار بيت أو بيتان محتواهما البيان عن اسم بعض هذه القطع الذهبية على سبيل 
العطاء والمعونة لأصحاب الحاجة . يتضح من هذا أننا كنا على اتصال وثیق بالنقش 
المقولب أو الطبعة المقولبة حتى في القرن الثاني للهجرة »ثم شيئًا فشيئًا وبمرور 
الزمن کثر استخدام القوالب للنقش والطبع » وإن لم نكن عرفنا طرق استعمالها في 
استنساخ الکتب والاستکثار من النسخ المحتاج |لیها . ولذلك أسباب غير يسيرة » من 
آهمها آن الاسلام في کل شيء وکذلك في نشر الکتب وتوفیر نسخها على الجمهور 
لايعتتي الا بالامانة المحتمة قدر المستطاع لیکون العلم خالصًا غیر مشوب : خالیاً 
من أنواع التحريف والتصحيف وما إليها من الأغلاط ۔ ولأجل ذلك اتصل العلم 
بأصوله وفروعه من السلف إلى الخلف مستنداً إلى تصريحات القراءة عرض أو 
سماءا - بتمام الننصوص أو أجزائها وأطرافها - على شیوخ کل صنف من صنوف 
العلم ما بين محدثين ومفسرين وأطباء ومتفلسفين وأمثالهم . فلعل هذا هو السبب 
المهم الذي حال دون وصولنا إلى ما بقي قطعه من المسافات القريبة أو البعيدة في 
حقل الطباعة والنشر » ومن جراء ذلك » ريما لم نخط بخطوات واسعة في استخدام 
القوالب حتى الوصول إلى ما بعدها من الانصال بآلات الكتابة والطباعة التي 
اخترعوها نتيجة لانحدارنا المتواصل كما تقدمت الإشارة إلى أسباب ذلك . 
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ومهما يكن فان الطباعة العصرية فيما ذكروا بعد ببحث وتفحص تتصل في الأزمنة 
الماضية السحيقة بمباديها في بلاد الصين ٭ وبعد قرون طویلة دخلت في جو حديث 
من بلاد الغرب الأوربية . وهنا نترك الإشارة إلى أولية بعضهم على بعضهم الآخر . 

ولابد أن نشير إلى أن أهل البرتغال هم الذين بدأوا صناعة الطباعة في ناحية من 
القطر الهندي وخاصة في «جوا» لنشر کتبهم ومقالاتهم الدينية بلغة التامیل التي آعدها 
الأستاذان جون غونسا لوس وجون دي فيريا » وذلك في آواسط القرن الخامس عشر 
الميلادي . ثم في بداية القرن الثامن عشر الميلادي ظهرت قوالب مالابارية ولأول مرة 
طبعوا ترجمة الأئاجيل الأربعة وأسوة الحواريين وغير ذلك على الطريقة الليتوغرافية 
فى مدينة مدراس » کما آقاموا هناك في ذلك الوقت مصنحا لصناعة الورق ؛ وفي 
الوقت نفسه أنشأ بھیم راؤ باریك أول مطبعة شخصية في مدينة بومباي طبع فیها 
كتباً بعدة لغات علی آحجار الطباعة المعروفة بالطريقة اللیتوغرافية » ولکننا لم نقف 
علی نشراتها الأولی باللغة العربية . وهذه الطريقة تلاها طريقة الطباعة علی الحروف 
المطبعية . 

وکانت مدينة کلکتا منذ بدء الاستعمار وخاصة عندما نزلها الانجلیز مرکا تجاری 
لش رکة الهند الشرقية الانجليزية » ثم [نها صارت هم المراکز لسلطتهم الاستعمارية 
على بلاد الهند كلها » فدخل من ضمن الآلات العصرية الكثيرة ما يخص فن 
الطباعة . وقد ثبت الآن أن المستشرق الكبير سرجارلس ولكنس استطاع أن يسبك 
الحروف العربية بخطيها النسخي والنستعليق المعروف بالخط الفارسي لشيوعه بين 
الإيرانيين وأصحاب اللغة الأردية بالهند . 

ولعل المستشرق المذ کور سبك هاتيك الحروف في مدينة کلکتا ثم اتفق له أن 
يرافق وليم كيري إلى مركز التبشیر الواقع في سيري رامفور من ضواحي کلکتا 
القريبة » وبنى هناك المطبعة التبشيرية c‏ واتخذ الأبجديات الهندية لنشر الكتب 
المسيحية وتراجم الأناجيل والتوراة باللغات المحلية .وهکذا انتشرت الطباعة 


مختار أحمدالندوي —— 


لعربية على الحروف المسبوكة . وليس من اليسيرآن نطلع على تلك المطبوعات 
مرتبة على أزمان طبعها إلابعد جهد متواصل » ويحول دون ما نريد ندرة تلك الكتب 
وتوافرها في مكان دون مكان » وإنما اطلعنا مثلاً على الرسالة السراجية في الفرائض 
لمؤلفها سراج الدين السجاوندي وعرفنا أنها طبعت على حروف مطبعية بخط النسخ 
بنة ۱۲۰۱هیکلکتا . 

وانتشرت في کلکتا دور الطباعة وكان ممن أقامها الإدارات الحكومية لشركة الهند 
الشرقية وكذلك رجال من بيضان الإنجليز على نفقتهم الخاصة .ثم إن كثيرا من 
المواطنین المسلمین والهندوس آخذوا ینخرطون في سكك القائمین علی الطباعة 
بالحروف المسبوكة فنشروا - آي المسلمون خاصة - كتبًّا كثيرة باللغة العربية 
والفارسية وخاصة القرآن الکریم وبعض کتب الحدیث ‏ وفي الوقت نفسه مال جم 
غفير منهم إلي الطباعة الليتوغرافية » لأن الشعب الهندي مازال یألف منذ قرون عديدة 
سابقة خطوط الید دون الحروف المطبعية الرصاصية فكثرت إلى جانب المطابع 
المستعملة للحروف المطبعية دور الطباعة الليتوغرافية » حتى إن بعض الأسر 
الإنجليزية بالنظر إلى القبول العام أقامت مطابع استمرت تطبع الكتب العربية وما إليها 
على الطريقة الليتوغرافية دون الحروف المطبعية . 

ولما وضعت الشركة الحاكمة في قوانين النشر والطباعة شروطا قاسية کان منها 
ضرورة الحصول علی إذن الإدارات الحكومية لنشر أي كتاب أو جريدة » فكان 
الناشرون يستأذنون الحكومة كلما أرادوا إصدار أي كتاب » ولكنهم قلما جاوزوا 
الطباعة الليتوغرافية إلى طبع الكتب على الحروف المسبوكة » ولعل من أسباب ذلك 
أشياء عديدة , آشرت الی بعضها » أما بقيتها فعلى النمط الآني : 

-١‏ الحروف المطبعية لقلة المرونة يسبكها لم تكن تبقى على الهيئة المطبوعة 

مدة طويلة بل كانت كثيراً ما تتكسر . 


۲- دا کانوا یحتاجون الی سبك الحروف سبکٌا جدیدا بعد مدة وجيزة من 
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استعمالها » وكان سبكها يتطلب مصاريف كثيرة بالقياس إلى ما يأنيهم 
من إيرادات . 
- إلى زمن غیر یسیر ظلوا محتاجین لی استیراد الالات اللازمة من خارج 
البلاد أو مباشرة من بلاد إنكلترا وراء البحارء وكان ذلك طبعًا يحول بينهم 
وبين أغراضهم التجارية إذإنهم لم يقدروا خلال زمن طويل على صنع الآلات 
دون أي استعانة من خارج بلاد الهند . 
+ - أما الطريقة الليتوغرافية فكانت بالنظر إلى أختها رشيقة وأقل مؤونة 
وسهلة الانقیاد . 
علی رأآس هاتيك المطابع اللیتوغرافية كانت مطبعة الشركة الآسيوية الليتوغرافية 
في كلكتا » هه المطبعة آخرجت ٍلی النور مثلاً الفتاوی الحمادية سنة ۸۲۵ ۱م وبعد 
سنتین نشرت فصول العمادي والدر المختار ۰ کما آنها طبعت في الطب العربي 
کتاب المغني في شرح الموجز لسدید الدین الكازروني سنة ۱۸۳۲م . 
وبالإضافة إلى هذه المطبعة ظهرت مطابع لیتوغرافية کثيرة زاد عددها حتی نهاية 
القرن التاسع عشر عن م مثتي مطبعة » في مدينة کلکتا وحدها . 
أما مطابع الحروف فمنها مطبعة الشركة الحاکمة نفسها » ومنها مطبعة کلکتا 
«فورت ولیام» » وأنشثت بعدهما بزمن مطبعة التبشیر المعروفة اببتست مشن بریس» 
أنشئت سنة ۸۱۸۱۸ ۰ وکانت في مکانها الشهیر الی أواسط هذا القرن علی طرف 
شارع «سر کلر رود؟ وکان في حوزتها حروف مطبعية في خط التعلیق الی جانب 
حروف خط النسخ المطبعية . وأکثر مطبوعاتها طبعت بحروف النسخ » علی آن 
بعضها ظهر بحروف التعلیق یضا » استمرت هله المطبعة بجهودها الجبارة تطبع 
الكتب والرسائل وما إليها ء كلها على الحروف المطبعية في أكثر من أربعين لغة ٠‏ 
وكان من مطبوعاتها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الذي 
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طبع بمراجعة عدد من علماء المدرسة العالية وعلی رأسهم عمیدهم المستشرق 
المعروف «باسبرنجر» عام ۰ ۰م $ 

وهذه المطبعة عنیت بها الجمعية الآسيوية في كلكتا التي أسسها السيد وليم جونس 
فى سنة ۱۷۸6 آما بقية المطبوعات التي آخرجتها هذه المطبعة » خاصة بعناية 
الجمعية الآسيوية فسيأني سرد أسمائها حسبما آمکن لي الوقوف علیها مباشرة 
بالوراقية الملحقة بمقالي هذا . وينبغي لنا أن نشير إلى أن هذه المطبعة الآن لم يبق 
لها أثر ء وإنما قامت على أنقاضها مبان شامخة لبعض الجرائد باللغة الإنجليزية أو 
لبنغالية . : 

ولو وصفنا مساهمة المطابع الهندية في خدمة اللغة العربية ونشرها لكتب التراث 
العربي الإسلامي مع بُعدها عن البلدان العربية لما اتسع لنا الوقت »غير أنه لايمكن 
إغماض العين عن ذلك العدد الهائل من المطابع العربية المبعثرة في طول الهند 
وعرضھا ٠‏ فلم تكن بلدة كبيرة أو صغيرة إلا كان فيها مطبعة أو أكثر » ولكن لابد أن 
نشير إلى بعض المؤسسات والشخصيات المعنية بطباعة الكتب ونشرها . 

فمن المؤسسات العلمية الكبيرة التي كان لها فضل عظيم في إحياء الكتب الدينية 
والعلمية وبعشها من مدافنها في المکتبات العتيقة ونشرها في العالم الاسلامي داثرة 
المعارف في حیدر آباد » التي تأسست عام ۳۰۲ ۱-< ۱۸۸۸م بتوجیه العلامة السید 
حسین البلكرامي ومولانا عبدالقیوم ومولانا آنوار الله خان أستاذ سم «النظام» . وقد 
قامت هذه المؤسسة العظيمة بطبع مئات من کتب الحدیث وال رجال والتاریخ والعلوم 
الرياضية » والحکمة ‏ کان العالم الاسلامي والوساط العلمية محرومة منها منذ عهد 
بعید » وتسامع بها العلماء والمدرسون ‏ فکانت خدمة جليلة للعلم والدین ویرهانا 
على ما کان للمسلمین من اتصال روحي وفكري بالثقافة الاسلامية وحب عمیق لها : 
وقد اعترف کبار العلماء ورجال الشقافة في الشرق والغرب بمجهود هذه المؤسسة 
العظيمة وضخامة عملها وقيمة ما تنشره من التراث العلمي . 
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ومن الشخصيات العظيمة ذات المنة العظيمة والفضل الكبير على تاريخ الطباعة 
العربية في شبه القارة الهندية السيد الأمير نواب صديق حسن خان أمير ولاية بهوفال 
(۲۸ ۳۰۷-۱ اه (AS -YAYY‏ : 

كان العلامة الأمير نواب صدیق خان نابغة القرن التاسع عشر الميلادي ؛ لم يكن له 
نظیر في زمانه » حاز أشتات الفضائل وآنواع المحامد والشمائل » وفقه الله للجمع 
بین الرئاستین العلمية والعملية » وبين الحسنيين الدنيا والآخرة » وبين النقيضين 
الإمارة من جهة » والاشتغال بالتأليف والدراسة والتحقيق من جهة أخرى » قام - إلى 
جانب سیاسة البلاد وتدبيرها - بحركة علمية تأليفية واسعة » ونشرآثار السلف 
والمحققين الناصرين للسنة على نطاق واسع في جميع أرجاء الهند بل في العالم 
الإسلامي كله » كما قام وحده في مجال التألیف والتتاج العلمي بما یفوق کثیرا آکبر 
المجامع العلمية في الشرق والغرب الیوم » وقد بلغت مؤلفاته اثنين وعشرين 
ومائتین ؛ وإذا ضّمّت إليها الرسائل الصغيرة عدت ثلاثماثة . 

كان الأمير نواب صديق حسن خان شخصية عصامية مجدة » ترك أثرا کبیراء 
وأسدى خدمات جليلة » وشق طرقًا جديدة للبحث والدراسة والتأليف والتحقيق » 
وفتح آفاقًا واسعة للفكر والمطالعة » ملأ مكتبات الهند ومراكز الثقافة فيها وفي العالم 
العربي ثقافة وعلمًا وبحتًا ودراسة ۔ 

كان ذا شغف عظیم بالعلم وذا نشاط کبیر بنشره التراث الديني ودراسته واحیاثه ۰ . 
والحفاظ علی ذخائر الفکر الاسلامي . وتحقیقًا لهذا الغرض جمع حوله نخبة ممتازة 
من العلماء والأفاضل والمحققین الباحئین والأساتذة النابغین للتدریس في مدارس 
الامارة المبعثرة في آرجاء بهوفال ۰ فکانت في زمنه محط رجال العلم ومنتجع رواد 
الحدیث ومرکزا کب را للطباعة والنشر والتوزیع . 

وکان السید الامیر مغرمّا باقتناء الکتب القديمة القيمة والمخطوطات النادرة في 
مختلف العلوم والفنون » أنفق في سبيل الحصول على نوادر الكتب أموالاً طائلة بكل 
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ہخاء ورحابة صدر » وازداد شوقه هذا بعد رحلته ی الحجاز . فقد وجد هناك کت 
لم یکن رآھا في الهند » فاشتراها ونسخها . 

وتحتیقا لهذا الغرض اتخذ وکلاء في جمیع آقطار العالم الاسلامي » يرسلون إليه 
دکتب والمخطوطات یا کانت ويأي ثمن کان ؛ و کان وثیق الامصال به زلاء ال وکلاء 
الأفاضل » يرسل إليهم الأموال بل يودع عندهم منها الكثير ۔ 

وكان من هؤلاء الوكلاء على سبيل المثال الشيخ أحمد الشرقي . الشيخ حسين بن 
محسن اليماني . الشيخ عبدالله بن راشد النجدي . الشيخ العارف بالله عبدالله 
المهاجر » نزيل مكة المكرمة . الشيخ يوسف بن مبارك الشافعي اليمني . الشيخ أبو 
بكر المطوف المكي . الشيخ محمد بن حميد » مفتي الحنابلة بمكة المكرمة . الشيخ 
الأديب أمين العلواني » نزيل مصر . الشيخ عبداللطيف البصري . الشيخ محمد 
فارسي ‏ نزیل القسطنطينية . وغيرهم كثير » كانوا أكثر من عشرين وكيلاً خارج 
٠‏ الهند . 

وأما في مجال طباعة الکتب ونشرها وتوزیعها فیحتل السید الامیر رآس قائمة 
المعنيين بأمور الطباعة في شبه القارة الهندية » فلما عين بعد عودته من الحج ناظر 
للمعارف في الإمارة أتيحت له فرصة ذهبية لنشر الكتب وإقامة المطابع وتوئیق 
العلاقات الواسعة مع المطابع الکبری داخل البلاد وخارجها » وأنفق في سبيل ذلك 
مبالغ كثيرة وأموالا طائلة » ووزع الکتب من آقصی العالم الاسلامي الی آدناه بدون 

وكان جزءاً من اهتمامه بالمطابع إنشاء آربعة منها في الامارة »وهي :المطبع 
السكندري . المطبع الشاه جهاني . المطبع السلطاني . المطبع الصديقي ٠‏ 

ورغم تنشيط هذه المطابع الأربعة وتشغيلها فإنه اتصل بالمطابع الهندية الأخرى 
ومطابع الدول الإسلامية لتيسير توزيع الكتب » وتعميمًا للفائدة » وتشجيعا لحركة 
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الطبع والنشر . وكثيرا ما كان يراجع مطبعة مفيد عام في مدينة آكره » ومطبعة بولاق 
بمصر ‏ ومطبعة الجوائب في تركيا ۔ 

وبالإضافة إلى ذلك كانت له روابط وثيقة بدور التشر والتوزیع والرجال المعنيين 
بالطباعة والنشر من آقصی العالم الاسلامي ٍلی آدناه » وکان الامیر ینفق علیهم . 
ویمنحهم العمولات والاأجر ونفقات البرید وغیرها ؛ نذ کر من هلاء بعض الاسماء 
علی سبیل المثال الشیخ آحمد القيسي (مصر) . الشيخ حبيب أفندي ( الإسكندرية) . 
الشیخ أحمد بن ناصر (تركيا) . الشیخ طاهر آفندي (الجزيرة العربیة) الشیخ حسن 
ابن على عبدالله (عدن وحولها) . السيد محمد العربي (ليبيا والمغرب العربی) . 
الشیخ عبدالقادر دریك حشمت لبغداد ومدن العراق) ۔ ١‏ 
قام هؤلاء الوكلاء بنشر الكتب وتوزيعها خير قيام » وأسدوا خدمة جليلة لتوعية 
الأجيال القادمة » فالكتب التي نشرها السيد الأمير في الدور الأول هي : 

-١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري » لم تكن مخطوطة الكتاب في 
الهند » فاشتراها من الحديدة بستمائة دينار ذهبي » وكانت بخط ابن 
علان » وطبعها في مطبعة بولاق في مصر بخمسين ألف روبية . 

. تفسير ابن كثير » نشرہ مع كتابه «فتح البيان» بعشرين ألف روبية‎ -Y 

۳- نیل الأوطار للامام الشوكاني » آنفق على طباعته بمصر خمسة 
وعشرین آلف روبية . 

ووزع هذه الکتب مجانا في الهند وخارجها ؛ وکان مسژول نشر الکتب وتوزیعها 

قي الهند الشیخ غلام رسول السورتي » والمسژول خارج الهند الشیخ آحمد البابي 
الحلبي » ولهم مساعدون یقومون بالتصحیح والنشر والتوزیع . 

نظرا إلى هذه الخدمات الجليلة والمآثر الحميدة فی سبیل |حیاء التراث الاسلامي 

والفنون العربية المختافة يجب علينا نحن المعنيين بالكتاب العربي تقییم آثارہ 
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وخحدماته تقييما علميًا وتاريخيًا وإزاحة الستارعن هذه المناقب والمآثر العلمية والفنية 
والإشادة بمكانته في تاريخ العلم والتأليف والإصلاح والدعوة في الهند . 

ومن الشخصيات البارزة التي لعبت دور عظیما في تاريخ الطباعة العربية في شبه 
القارة الهندية في القرن التاسع عشر منشي نول کشور -۱۸۳٦(‏ ۱۸۹۰) کان له 
فضل کبیر في طباعة مثات الکتب العلمية والدينية ونشرها وتوزیعها في الأوساط 
العلمية داخل الهند وخارجها . 

وکانت مطبعته العظیمة في مدينة لکناژ - في الواقع - جامعة العلوم والفنون + 
وملتقی المژلفین والمصنفین » ومعهد العلم والفن حقبة من الزمن » ومو الذي بذل 
جهودًا كبييرة لاقتناء الكتب القديمة النادرة من مكتبات الهند العتيقة » ويعثها من 
مدافنها وطبعها بإجادة فائقة وعناية لائقة استرعت انتباه العلماء والفضلاء ونالت 
عظيم الإعجاب وفائق التقدير » وكان حصل على خدمات عدد كبير من العلماء 
والفضلاء والمصححين الماهرين في فنهم . 

ورغم أنه كان هندوکیا من آسرة برهمية (الطبقة العليا من الهندوس) إلا أنه توجه 
جاداً إلى إحياء الكتتب الدينية والمراجع العربية والعلوم الإسلامية والفنون العصرية 
والثقافات المختلفة المتنوعة مترفعًا عن التعصب الديني والانحیاز القومي . 

وهو الذي اعتنى عناية فائقة بطباعة القرآن الكريم في مختلف أحجامه وأشكاله » 
نشر بعض طبعاته مع ترجمة معانيه في مختلف اللغات ونشر بعضها الآخر مع الشرح 
ger‏ 

وجهوده المشکورة في اقتناء الکتب القديمة والمخطوطات النادرة آنقذت قسطا 
کبیرا من التراث الاسلامي من الضیاع وحوادث الزمان . 

فضله علی المسلمین وعلی التراث الاسلامي کبیر لایمکن لأحد آن یجحده ؛ وما 
أسدى إلى العلوم الإسلامية والمراجع العربية من يد العناية والإنقاذ لایمکن آن ینکر ۰ 
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كل ذلك يتطلب منا أن تُخلد ذكره في تاريخ الطباعة العربية في شبه القارة الهندية » 
ونذكر فضله » ونعتني بما ترك من أثر وقدم من خدمات . 

ولم يكتف منشي نول كشور بإقامة المطابع ونشر الكتب ٠‏ بل أنشأ مصنعاً لصناعة 
الورق وآخر لسہك الحروف : كما أسس دار) للترجمة بجوار المطبعة » وحصل علی 
خدمات المترجمين الأفاضل في مختلف اللغات » واتصل بالعلماء المقيمين فى 
الأماكن والمدن البعيدة » واستفاد منهم في ترجمة بعض الکتب وتحشية بعضها 
الگخر حتی تمکن من طبع آلاف المجلدات في مختلف اللغات . وقبل وفانه بقلیل 
وزع ملیون نسخة من القرآن المجيد مجانًا . 

كان في الهند إلى الشمال مصانع كثيرة للورق منذ دخول الإسلام وقد ازدهرت 
خصوصاً طوال عصر الدولة المغولية ثم انقرضت على أيدي الإنكليز . وكان الهنود 
یعرفون صنوف الأوراق بإنتاجها المحلي وغير المحلي » غير أن الحصول على 
الورق المحلي استمر سهلاً شائعًا » وهذا الصنف من الورق يعرف باسم «ديسي» أي 
المحلي » وكان هناك صنف آخر أرفع منه بكثير ينتج في كشمير وهو المسمى الكاغد 
الكشميري » وكذلك كانوا يستوردون نوعا من الورق من نواحي خراسان وخاصة من 
سمرقند وبخاری وبلخ وما الیها فلما دخل الاستعمار أَخذ بعض المطابع یستورد 
الورق من |نکلترا وغیرها من البلدان الأفرنجية » ثم آنششت تحت نیر الاستعمار 
مصانع محلية للورق » ومن آشهرها مصنع تیتاکره القریب جذا من مدينة کلکتا 
الکبری ۔ 

في الختام - ولاختام لمثل هذا الحديث - نلفت النظر إلى وجوب إقامة الحوافز 
لترغيبنا نحن أهل الهند على العناية بنشر الكتب العربية من كل نوع وخاصة ما يتعلق 
بالدين الحنيف المنيف . أي بكتاب الله العظيم وعلومه وأحاديث الرسول صلى الله 
علیه وسلم وعلومها . وروائع كتب التراث مشل مصتفات المحدئین الکبار الذین 
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يطول سرد أسمائهم . وكلنا بحمد الله يعرقهم عن كشب » ومصنفات المصلحين 

علمًا وتحقيقًا وعملاً حسب المستطاع بتوفيق الله كالشيخ ابن تيمية الحراني 
وتلاميذه » وعلى رأسهم الشيخ ابن القيم وابن عبدالهادي ومن تلاهم من أصحاب 
الجيل ومصنفات الذهبي وابن كثير وابن الملقن والعراقي وابن حجر العسقلاني 
والعلامة العيني ومن تلاهم من تلاميذهم إلى زمن الشيخ الكبير محمد بن 
عبدالوهاب ومن اقتفاه من كبار الشيوخ المصلحين » والإمام الشوكاني ومن اتصلت 
به أسانيدهم . فقد عنيت الهند بالمؤلفات الجليلة لهؤلاء وأمثالهم » وانتفعت بها » 
وربما سرت روحهم إليهم لعلاقتهم المخلصة .بالدين وكانت اللغة العربية بظواهرها 
آلة وحيدة للاستقاء من معين الإسلام علاً ونهّلاً ء فمن هنا مازلنا في دور العلم 
والمعاهد والجامعات الخاصة وغير الخاصة ندعو الله من أعماق القلوب أن تزدهر 
هاتيك الحقول بدراسة الكتاب والسنة » فإنها تخدم الإنسانية الكبرى خدمة خالصة 
لله وحده لاشريك له غير مشوبة . فلأجل ذلك تلا تحرير الهند بناء جامعات دينية 
في مختلف الأصقاع الهندية من وارانسي في الناحية الشمالية إلى المنصورة 
وحواليها . وقد ألجأتنا الحاجات بالطيع إلى آن نوسس دور للطباعة ونبني المطابع 
على أحدث الأساليب الفنية » فازدهرت مدينة حيدر آباد بمطابعها وبداثرة المعاروف 
وأخواتها المحلية » وكذلك حسب المستطاع ظلت مدينة بومباي تساهم في خدمة 
اللغة المباركة بدار الطباعة لأبناء غلام رسول وبدار القيمة لعبد الصمد وأولاده »ومن 
نحو عقدين أو أكثر وفقت الدار السلفية بفضل الله العظيم للعناية بنشر الكتب 
الضخمة في مجلدات كثيرة وأشتات الرسائل » وكلها لكبار الأعلام الذين أنجبتهم 
الملة الإسلامية منذ عصر الرعيل الأول إلى الآن على أحدث أساليب البحث والتنقيب 
والتحقيق والتعليق » وهي في الوقت نفسه مطبوعة بالحروف الجميلة الجذابة » 
وعلى الورق الصقيل » ولها بحمد الله في أوساط العلم والعلماء دوي سائد وقبول 
حسن ء کما تدعو آخواتها آن تتقدم في ميادين هذه الخدمة الأساسية التي تحتاج إلى 
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التناهم والتعاون والتصادق والتکاتف خالصة لوجه الله عز وجل 2 
بعض الاقتراحات إلى حضرة السید جمعة الماجد المحترم حفظه الله تعالی 
نظرا لعناية السید جمعة الماجد بنشر المعرفة والثقافة العربية والاسلامية وإحياء 
لتراث ۰ وحبه العمیق للعلم والعلماء وأثر مرکزه الراتع في هذه المجالات نتقدم 
لی سعادته ببعض الاقتراحات والمشروعات العلمية المفيدة التي تتعلق بالتراش 
الإسلامي في الهند » التي تفيد الأوساط العلمية والثقافية في العالمین العربی 
والإسلامي » ونرجو من سعادته التوجه إليها بنظر الاستحسان والقبول والتنفيذ .فمن 
أهم هذه الاقتراحات : 
SG‏ : نشر کتاب نواب صديق حسن خان وسيرته وتوزيعه في 
البلدان العربية بنطاق واسع كي تتعرف الأوساط العلمية 
والثقافية نابغة الهند في القرن التاسع عشر من خلال تاريخ 
الدراسة والتأليف وطباعة الکتب العربية » وقد قطع الکتاب جمیع 
مراحل الاستعدادات وهو جاهز الآن للطباعة . 
ثانیّا : نقل مؤلفات السيد الأمير نواب صديق حسن خان الفارسية إلى 
اللغة العربية ونشرها وتوزیعها في الأوساط الشقافية » وذلك لأن 
بعض مولفاته الفارسية تحتوي على علوم جمة ومعلومات قيمة » 
تسر الناظرین وتفید القارئین . 
ثالمّا :!حیاء بعض مولفاته المطبوعة قدیمّا باعادة طبعها ونشرها 
وتوزیعها ؛ و خاصة المطبوعات التی نفدت نسخها والناس 
يشتاقون إلى اقتنائها . ۱ 
Úb‏ : إعداد فهرس لجميع المخطوطات العربية الموزعة في مختلف 
مکتبات الهند يكون مرتباً ترتيبًا موضوعيًا» حتى تظهر هذه 


- مختارأحمدالندوي س 


النوادر إلى النور » ویتعرف علیها العلماء والمعنيون بالمخطوطات 
العربية في الشرق والخرب »وينقذوا مايمكن إنقاذه من الضياع 
وحوادث الزمان . 
ولما کانت الدار السلفية تبذل قصاری جهودها منذ بداية تأسیسها فی اقتناء 
الب‌خطوطات النادرة ء والكتب القيمة القديمة وتعمل على طبعها ونشرها وتعنی 
پمولفات السید نواب صدیق حسن خان عناية فائقة لانسجام الفکر والرأي واتحاد 
المنهج [T‏ في العمل » وكذلك تتمتع الدار السلفية بروابط وعلاقات وطيدة مع 
جمیع مطابع الهند ومکتباتها ‏ العلمية والتجارية ۰ وعندها رجال أكفياء في مختلف 
الفنون » نظر إلى ذلك نرجو من مركز جمعة الماجد مواصلة التعاون والترابط العلمي 
والتشاور معها فيما يتعلق بالهند من العلوم والفنون ۔ 


الحواشي 


(۱) غْمّت الوراقية المذ کورة إلى غيرها من الوراقيات التي عمل المركز والمجمّع على إخراجها مستقلة بعنوان «أوائل 
المطبوعات العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ . 
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الأستاذ فوزي تادرس 
فوزي تادرس واندیانا ومتشغان. 
مین ااول للمجموعة العربية - مفتش للمكتبات فيدار 
والاسلامية في مكتبة الکونغرس. الکتب المصرية. 


- من موالید الاقصر في مصر, 
۶۲ھ 
- ماجستير في المكتبات 
والمعلومات من جامعة متشغان آن 
دين 
- يعد حالياً أطروحة للدكتوراه في 
الدراسات العربية والإسلامية في 
الولايات المتحدة. 

الوظائف 
- خبير اليونسكو في المكتبات 

يجامعة قطر. 


- عمل في مكتبات جامعات يوتا 
سس سا 





من نتاجه 

- القرآن الکریم في مکتبة 
الکونغرس. واشنطن. مکتبة 
الکونفرس ۹٩۳‏ ۱م. 

میق تر Ub pb c‏ 
القرآن الكريم.الدوحة, 
جامعة قطر, ۹٩۱‏ ۱م. 

- س که السلامة. تالیف سعد 
و وه شا اروت از 
القاهرة. المؤسسة المصرية 
للکتاب, ۱۹۷۹م. 


T E A,‏ ا 


فوزی‌تادرس 


زن الکتاب العربي في آواخر القرن التاسم عشر وآوائل القرن العشرین » سواء في 
الوطن العربي أم في خارجه لم يحظ باهتمام كبير لرصد إنتاجه وضبطه » فقد كان هذا 
انوع من الدراسات الببليوغرافية يأني دائمًا بالدرجة الثانية في الدراسات .ولئن 
كانت عملية دراسة الکتاب العربي وإنتاجه وانتشاره في الوطن العربي خلال الحقبة 
المشار إليها قابعة في الظل » فهي شبه معدومة خلال الفترة نفسها في الأمريكتين . 
وليس من شك في أن ظهور هذا النتاج وبداية انتشاره في العالم الأمريكي لم بحظ من 
المكتبيين بدراسة متكاملة الاطراف » متباينة الاهداف . 

لقد جاءت معلوماتنا عن النتاج العربي في غير موطنه وما نشر من أوعية النشر 
التقليدية في ذلك الوقت : (كتب . جرائد » مجلات) من خلال الدراسات التي قام 
بها مورخونا وآدباژنا عندما درسوا ظاهرة الهجرة العربية الی الامریکتین ؛ أو عندما 
درسوا الأدب العربي المهجري : شعره ونشره » خاصة عندما تناولت تلك الدراسات 
مشاهیر آدباء المهجر الذین لاقوا شهرة عالمية مثل جبران خلیل جبران (۱۸۸۳ - 
۱) ولیلیا آب و ماضي (۱۸۸۹- ۱۹6۷) ؛ ومیخائیل نعیمه (۱۸۸۹- 
۸ . هذا والمکتبة العربية تزخر بکثیر من هذه المصادر التي درست هجرة 
السوریین المثقفین » وعالجت نتاجهم الادبي » سواء ما کان منه علی شکل مقالات ۰ 
أم دراسات ء آم رسائل" » ففي هذه الدراسات نجد |شارات مقتضبة عابرة عن 
الکتب العربية في المهجر » وناشریها » وطابعیها » ولهذا كانت الصعوبات التي تواجه 
الباحث في تاريخ الطباعة العربية في الأمریکتین آنه في آغلب الأحیان لایجد 
المعلومات الببلیوغرافية الکاملة في الکتب العربية التي ذکرها هژلاء الباحثون » فقد 
کانوا عادة یکتفون بذ کر اسم الکتاب ‏ أو ذكره مع تاريخ نشره ٠‏ وأحيانًا مع ناشره » أو 
طابعه » أو معهما معًا » أو بدونهما » وهذا هو الأغلب الأعم . ومن أجل هذا السبب 
نجد بعض القوائم الببليوغرافية المتعلقة بالأدب العربي التي أعدها بعض المكتبيين 
قد ظهرت وفيها جميع السمات التي نجدها في هذا النوع من الحصر الببليوغراقي 
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الذي يمارسه بعض المكتبيين وهم يحصرون مادتهم . هذا بالاضافة إلى تکرار بعضص 
المواد » أو وجود كثير من الأخمطاء في بعض البيانات لاختلاف ما كتب عنها في 
المصادر المتعددة" . 

ولعل أهم المشكلات التي واجهتني في قسم من القوائم هو التحقق من عناوين 
بعض الأعمال » وذلك بسبب اختلاف المداخل » وعدم التزام الببليوغرافيين 
بتوحيدها عند نشرها مع استعمال الاحالات اللازمة . هذا وقد طبق بعضهم قواعد 
الشکلو آمريكية لسنة ۱۹۶۸ ۰ واستعمل آخرون قائمة القواعد الانکلو آمريكية الثانية 
۸۸۱۱ ء في حین جاء فریق ثالث بقواعد اجتهادية . 

لذلك تجيء بنية هذا البحث ومجاله من منظور ببلیو - آدبي لدراسة الائجاهات 
العددية والنوعية ؛ لرصد هذا النتاج الفكري من آوائل المطبوعات العربية في 
المهجر ‏ والعوامل النفسية التي دفعت هؤلاء الکتاب للتعبیر عن خلجات نفوسهم ۰ 
وأسباب هجرتهم*" وطموحهم إلى أبعاد شاسعة لتحقیق آمال عريضة واعتزازهم 
بقومیتهم وحنینهم لوطنهم ولعودتهم . ومع غیاب المصادر الاحصائية التي یمکن 
اتخاذها ساسا للدراسة جاءت ضرورة تجمیع ببلیوغرافیا لکل ما آنتج خلال هذا 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین كما نراها في سلسلة الوراقيات التي ينوي 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث والمجمع الثقافي إصدارها . 

هذا » ومن ناحية أخرى لم تكن هذه الببليوغرافيا في حد ذاتها هدقًا فقط » بل 
كانت ركيزة لدراسة تاريخ الكتاب العربي في الأمريكتين دراسة ببليو - أدبية 
لاستخلاص هذا النتاج » ومنها نستطيع استخراج المؤشرات والمقاييس الببليوغرافية 
في عملية حصر أوعية المعلومات وضبطها » وتحليل اتجاهاتها للوصول إلى تاريخ 
الطباعة العربية في الأمريكتين . 

یقع بعد هذه الدراسة الزمني بین سنة ۱۸۹۲ ونهاية عقد الخمسینات من هذا 
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القرن » ویشمل بعدها الجغرافي أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية . ولقد قامت 
وذه الدراسة بحصر البعد الإنتاجي لأدباء المهجر ء ثم أظهرت البعد الموضوعي لما 
زمر ء وإن كان معظم ما نشر في مجال الأدب De‏ » ونثرا » ورواية » ومسرحية . ولو 
إن الأغلبية العظمى من هذا الأدب هي الشعر » ذلك الوعاء الذي وجد فيه هؤلاء 
الأدباء ضالتهم للتعبير عن معاناتهم في حنينهم لوطنهم الأم وتحرقهم شوقًا إلى 
أهاليهم » كما وجدوا فيه الخلاص للتخفيف من حدة هذه الآلام وتلك المعاناة في 
قصائد نشروها في الوعاء المعروف في الصحافة . بشكليها الجرائد والمجلات » 
وهومایطلق عليه البعد الوعائي للأدب الدوري . وتكشف هذه الدراسة عن هذا 
الوعاء الدوري ء وعن الدوريات التي أصدرتها الصحفيات والأديبات العربيات في 
المهجر ؛ وجهودهن في نشر الأدب العربي . في طيات هذا ومن بين ثناياه استطعنا أن 
نستنتج تاریخ الطباعة العربية وحركة النشر وأسماء المطابع العربية ومواقعها 
وأصحابها وتواريخ إنشائها والكتب والدوريات التي أصدروها . 

ولقد بلغت محصلة الكتب التي جمعتها من المصادر العربية المختلفة 444 كتابًا » 
وزعت على المرحلة الزمنية الواقعة بين سنتي ۱۸۸۱ و ۱۹۵۰ . . فكان نصيب نشر 


الکتب في کل عقد كالاني : 
المدة الزمنية عدد ما صدر فیها من کتب 
o ۱۸۹۹ - ۱‏ 
۰ - ۱۹۰۹ ۳۹ 
۰ ۔ ۱۹۱۹ Vo‏ 
۰ - ۱۹۲۹ ۷۷ 
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تاریغخ الطباعة الهربية گي له ریگتین .سس سس سس 


Vo ۱۹۳۹ — ۰ 
۸٤ Mo. — MM. 
YAo ۱٩۹۵۰ -- ۸۱ 
کتب بدون تاریخ نشر‎ 
tat مچموع الکتب‎ 





وبلغ مجموع الجرائد ۳۲۹ جریدة » وزعت علی الفترة الزمنية من ۱۸۹۲ 
لی ۱۹۵۰ فکان نصیب نشر الجرائد في کل عقد كالاتي : 





عدد ما صدر فیها من جرائد 
۹ - ۱۸۹۹ ۳۲ 
۰ - ۱۹۰۹ ^£ 
۰ - ۱۹۱۹ 1۱ 
۰ -۔ ۱۹۲۹ 1۹ 
۰ - ۱۹۳۹ ۳۹ 
Yo ۱۹۰۰ - ۰‏ 
yay ۱ ۱۹۵۰ - ۹‏ 
جرائد بدون تاریخ ۷ 
مجموع الجرائد ۳۹ 
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سس 3 ; فوزي تادرس 


وبلغ مجموع المجلات 45 ١‏ مجلة ء وزعت على العقود الزمنية الستة من ۱۸۹۹ 
)لی ۱۹۵۰ فكان نصيب نشر المجلات في کل UG Jae‏ : 














المدة الزمنية عدد ما حدر قيها من مجلات 
NASA‏ ] ۳ 
۰ - ۱۹۱۹ ¥ 
۰ - ۱۹۲۹ ۳۰ 
۰ ل- ۱۹۳۹ YY‏ | 
Ww ۱۹۵۰ - ۰‏ 
۹ - ۱۹۵۰ ۱۳۷ 
| مجلات بدون تاریخ نشر ۷ 
مجموع المجلات ME‏ 
اج عابتا 





وإذا کانت الاتجاهات العددية والنوعية لأوائل الکتب العربية قد فرضت المنهج 
الإحصائي » فان دراسة الکیان المادي للکتاب العربي في تك الفترة قد فرضت منهج 
التحلیل الببليوغرافي . 

وقادتني طبيعة الموضوع ٍلی توزیع المادة العلمية لدراسة الاتجاهات العددیة 
والتوعية للکتاب العربي في المهجر ۰ حیث یمکن تحلیل النتاج الكلي سنة بعد سنة 
وعقدا بعد عقد . ولقد کان الوصول الی هذه الظاهرة هو ضرورة تحلیل الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي کانت سائدة ‏ أو التي عاشها هؤلاء المهاجرون 
رتعایشوا فیها ومنها ومعها . 


165 























....--- تاريخ الطباعة العربية في الأمريكتين 





لد أنتج الأدباء المهجريون وأثروا الأدب العربي » وان كان هناك تفاوت في نتاج 
الأدب بين الشمال والجنوب » فكان أكثره من حيث العدد في المهجر الجنوبي 2 
ولكن لمعت في الشمال أسماء هامة بلغت شهرتها العالم مثل جبران خليل جبران 
وإيليا أبوماضي . 

ومايتعلق بعدد الكتب فقد كانت سنوات ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ أكثر السنوات نتاجا 
للکتب » في حین آن سنوات ۱۹۱۰ - ۱۹۱۹ كانت أكثر السنوات نتاجاً للجرائد 
وللمجلات » وأقل سنوات النتاج (الكتب » المجلات » الجرائد) كانت سنوات 
۰- ۱۹۵۰ء 

ويمقارنة ما نشر من الكتب في نيويورك - أكبر مدينة تجمع فيها المهاجرون العرب 
في الشمال - مع سان باولو ۰ - أكبر مدينة تجمع فيها العرب المهاجرون في أمريكا 
الجنوبية - نجد أن الكتب التي نشرت في الأولى بلغت ۱۲4 GUS‏ ؛ بینما نشر فى 
الثانية في المدة الزمنية نفسها ١71‏ . وفي المدة الزمنية ذاتها نجد أن ما نشر من جرائد 
في نيويورك ۳۸ جريدة » بينما نشر في سان باولو ۷١‏ جريدة » كما نشر في نيويورك 
مجلة » وفي سان باولو ۲١‏ مجلة . . ولعل السبب في ذلك هو أن العرب في 
أمريكا الجنوبية کانوا أكثر منهم في أمريكا الشمالية » وبالتالي فان حملة الأقلام فيها 
كانوا أكثر . ولذا يكون عدد ما آنتجوه من أدوات النشر فيها أكثر من مثيلاتها في أمريكا 
الشمالية؟ . 

آما عن الموضوعات التي غطتها هذه المطبوعات فقد بلغ عدد الکتب الادبية ۳۰۷ 
كتابًا » وهناك 9" رواية » أما الموضوع الذي صدرت فيه برقم أقل فهو موضوع 
الهجرة ء ققد نشر حوله ١5‏ كتابًا » وهناك ١١‏ كتابًا عن تاريخ سوریا ء وغطى باقي 
الكتب التي رصدتها الببليوغرافيا موضوعات مختلفة . 


فوزی‌نادرس 


جدول یبین سنوات الازدهار وسنوات الکساد 
(الکتب) 


عدد 

E 
[v] T o 
el | | ue 
انس‎ ۸۸۸ 
[ww] ١ v 
| | ۰ 


















-l-l 





38 






۱۹۰۰ 
14.۲ 
۱۹۰۳ 
14.٤ 
14.0 
۳ ١٢ 
۸۷ 
MA 
۱۹۰۹ 


۳ 
۲ 


+ 

ص 

4 
- 
a 







6 
ج- 
a‏ 
ہم 
8 


۳ 


- 







Pa 
n 
o 


-— 
E 
- 


۱۱ 
۷ 141۲ 
۹ ۱۹۳ 


ص 
" 
ص 
ص 


E 
Pd 
" 
ص‎ 
A 


ص 
E‏ 
سح 
X‏ 


167 





-.. تاریخ الطباعةالعرییة فی الأمریکتین 









PIE 
A A 
> > 
2 2 
E Aa 
8 > 
" - 
مھ‎ ^^ 
- 2 
š A 


۱ 


9 
z 


2008 >| 


1 P 
- - 
X 4 
< o 











جدول یبین سنوات الازدهار وسنوات الکساد 


(الجرائد) 





169 





171 





فوزی‌تادرس 





172 





(المجلات) 


جدول بپین سنوات الازدهار وسنوات الکساد 








zik 

ejeje 

سے | | سس | ا ] نح | حل | ل << 

سے | | مه ]امم 

عد اح اعم اد 
2 | و | 
r‏ > | > | >« 
- ام ]امم 








تاریخ الطباعة العرب بية في الأمرب إيكنين 








173 





ہر | سر | ہر ]ہر | ہہ 


ہر | ہر | ہےر | ہے | ہر | ہر ] ہر | سر | سس | ے | سل 





r^ > ۰‏ 9 ہمہ z 2 5 7c‏ 2 < 
ہو و اعد | حور | نو اا A zc T‏ 
s‏ ہے اي او ای Z 32 2 eiz‏ 
مر —- ہے اع | ح۳ | مر ص70 LL Z‏ 2 
E EH EE‏ | اما ۳۱۱۱11 ۱ ۱ 


ayy 


سس يه يي د عبتت au Ea‏ 


174 








۱۹۳۳ 


r . | ی | > | < | عر | وه ب | ہر(] ر] حص‎ |l» w oj r 
^'1l—-l—-i-i-7i-i-i-i-i2Zi- عد اد | و‎ =| >| < 
سپ |« [| سے إ سے | سے ] سے | سے ] سے | و | سے | عن | سے اس‎ rjej e 
zi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-^li-i-7i-7i7i-7l|-7i- 
. سو اعد سے | > | < | عر | ه ہد‎ 
e سل | ]سس سم | سس | اے‎ | < 
r r ی | ی | ی | ی | و‎ rje 
- ej jejejejej- -|- 
r سے اس‎ w | wj of r 
۰ سر اراس عد ]سر - سے ا سے‎ 
r eje r eje ejeje 
- -|- سے‎ -|- Aj ej 











-.۔ تاریخ الطباعة العرییة فی الأمریکتین 


فوزي‌تادرس 


إا عن الظروف الاجتماعية والثقافية والنفسية التي عاشها هؤلاء الأدباء » والتي 
.يرن بهم إلى بداية الكتابة والتأليف وإنشاء المطابع لنشر أوعية الفكر المعروفة في 
زرت الوقت من صحف ومجلات وكتب » فيمكن القول إننا لوتتبعنا مرحلة تكوين 

ممؤلاء الأدباء لوجدنا أنهم اعتمدوا أساسًا على القراءة ‏ لتنمية مواهبهم الذاتية » 
رتحصيل ما أمكن تحصيله من المعرفة في ضوء الصراعات السياسية والاجتماعية 
والدينية والطائفية التي تعرضت لها البلاد قبل هجرتهم”” . وبجانب هذه الصراعات 
استفاد ذلك الجيل من دعوات الإصلاح بشكل أقوى » هذه الدعوات وضع بذورها 
في سوريا المعلم بطرس البستاني (۱۸۱۹- 6۱۸۸۳ وایته سلیم (1 7۱۸۶ 
۸۱) . .وفي مصر کانت هناك دعوات قوية » وتیار شدید للاصلاح »وضع 
بذوره الأولى رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱ - ۱۸۷۳) ۰ وجمال الدین الافغاني (۱۸۳۸ 
6۱۸۹۷ رعبدالله التدیم (۱۸۸۵ - ۱۸۹۲) دیب پسحاق (۱۸۵1- 
۵ . وسعد زغلول (۱۸۵۷ - ۱۹۲۷) . . وتولی الاصلاح الديني الشیخ محمد 
عبده (۱۸6۹- ۱۵ ٠١‏ » كما تولى مهمة الإصلاح السياسي عبدالرحمن حمن الكواكبي 
(۱۸۰۰ - 6۱۹۰۲ , وکان الانجاهان في الواقع من وحي جمال الدين الأفغاني » 
وکان لظهور کتاب م القری (۱۸۹۸) وکتاب یقظة الأمة العربية (۱۹۰) صدی کبیر 
في الأوساط العلمية والثقافية » ولهذا يمكننا القول : إن هذه الظروف وهذه الدعوات 
وهذه الحركات الإصلاحية ساعدت على تكوين الخلفية الثقافية لهؤلاء المهاجرين ٠‏ 
وكانت هي القاسم المشترك والعامل النفسي الذي ربطهم eo p‏ وغذى عروبتهم 
في مرحلة تكوين بنهم ؛ ومن ثم أشعلت حنينهم لتراب أرضهم بعد هجرتهم .دما مي 
إلاسنوات قليلة من وصولهم لمهجرهم حتى تفتحت العبقريات الشعرية ‏ وانبتقت 
المواهب الأدبية » ووجد الشعراء لأقلامهم في الصحافة مجالارحبًا » وجناحا ينقل 
إليهم أخبار وطنهم » ولذلك نجد الأحداث العربية الواقعة على المسرح العربي قد 
تمثلت في أشعارهم وكتاباتهم . وإذا بالغيرة القومية تظهر ملّحة بين ثنايا القصاند(1) 
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وإذا يالحئين للوطن يبدو حار » وإذا بالحديث عن المرأة يبدو دافًا حانيًا . ولكن 
الهجرة ذلك القدر المحتوم قد فرقت بین الابن وأبیه » وبين الأخ وأخيه » وبين 
الحبیب وحبیبته ؛ وفي هذایقول رشید یوب (۱۸۷۱- ۱۹۶۱) في قصیدته «آنا 
والأماني» : i‏ ۱ 
هون الله وعدنا فالتقينا. وتذكرناالليالي فبكينا 
وعقدناموئمّاآن لانوی بعدهذا هکذانوینسا 
إنمالماطويناساعة يعلماللهبهاكمطوينا 
دارت الدنيا بنادورتها فتفرقنا..كأنّاماالتقينا 
وفي ساعة الفراق وقبل الرحیل للعالم الجديد يصف الشاعر إلياس فرحات 
(۱۹۷۲-۱۸۹۳) وعد الحبیبین : 
خصلة الشعر التي أعطيتنيها عندما البین دعاني بالنفیسر 
لم أزل أنلوسطورالحب فيها وسأتلوها إلى اليوم الأخير 
ولما كانت سوريا نهبًا للفقر والجوع » بالإضافة إلى تفشي الأحقاد الطائفية 
فيهاغدت الهجرة إلى العالم الجديد في جوهرها قدرا محتومًا على كثير من السوريين 
الذين اقتلعتهم الهجرة من تربة أجدادهم وآبائهم » ونقلتهم أياماً وأسابيع طويلة على 
ظهر السفن بين موج البحر وصخبه وهديره » لتغرسهم في مواطن أخرى ؛ وبيئات 
مختلفة ‏ كان صخب العيش فيها أقوى هديرا من موج البحر الصاخب الذي ركبوه ١‏ 
وكان السعي فيها للقمة العيش أقوى من مصارعة الموج لهدير البحر” . 
ولقد كان للعامل السياسي دافع قوي لهؤلاء المهاجرين لكي يرحلوا عن موطنهم 
يحملون على أكتافهم أعباءهم وهمومهم » فقد كانت سوريا ترزح تحت الحكم 
العشماني الذي حطم فيها طاقات الفكر وقتلها » وكبل الشعب السوري بأغلاله 
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وعندما مات الرجل المریض"* الراقد فوق عرش الاستانةبدائه اقتسم ترکته العریضة 
قراصنة من نوع آخر هم الإنجليز والفرنسيون . 

انشطرت الأرض الواحدة » وفتح الاستعمار فاه لكي يبتلع خیراته ؛ ویفتت جسده 
ويقسمه إلى دول ممختلفة » تغيرت اللافتات القديمة » وبقي مضمونها قائماً كتب 
على هذا الشعب المسكين أن يرزح تحت استعمار واستعمار » ومن جوع إلى جوع » 
ومن حرمان إلى حرمان » تغيرت الأشكال وظل المضمون کما ہو ء وحتى في مجال 
الاتنصاد الزراعي السوري » فقند كان ضعيفًا يعتمد على الطرق البدائية فى الزراعة » 
ولهذا لم يجد الفلاح السوري بديلاً عن الزراعة الضعيفة إلا أن يترك فأسه » وأن يركب 
البحر ليهاجر في أرض الله الواسعة على أمل عودة قريبة بعد أن تتحسن أحواله 
المالية . 

لقد كانت هناك عوامل ثانوية آخری » منها شعور الأفليات باضطهادهم - وإن كان 
هذا وهما نشره الاستعمار نفسه للتفرقة - ومنها مثلاً تأثر السوريين الذين لم يهاجروا 
بالرسائل التي كانت تصلهم من أقاربهم المهاجرين وهي تفيض في وصف هذه البلاد 
بما فیها من حرية وحضارة » ثم تأثرهم أيضا بما كانوا يسمعون من العائدين من 
المهجر سواء في زيارات قصيرة أم لعودة دائمة ؛ واستقرار نهائي ؛ وکان مظهرهم 
وتصرفهم يدل على تحسن أحوالهم المالية” Cis‏ بما ادخروه في غربتهم . الأمر 
الذي يكفي ليكون في حد ذاته دعاية وحافزا لغيرهم من المتخلفين عن الهجرة 
ليهاجروا مثلهم فكان هؤلاء يقعون بين دفع وجذب »دفع للهجرة للتخلص من 
أوضاعهم وسوء حالتهم » وجذ ب إلى البلاد التي يسمعون عنها ويرون عينات غنية 
من العائدين منها » وتأثير هذه تمامًا مشل تأثير السياح الذين كانوا يحجون إلى الأماكن 
المقدسة" * ء وکانوا ینفقون بسخاء في أثناءزیاراتهم بما یدل علی رغد عيشهم في 
أوطانهم » ولاننسى أيضًا أثر المبشرين الذين كانوا يحيون في بحبوحة من العيش في 
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سوریا ولبنان وفلسطین ء وكان هؤلاء ينفقون عن سعة سواء لأغراض التبشير أم 
السياسية أم للحصول على كتب التراث العربي والإسلامي والاگار 1 

كذلك لانستطيع أن نغفل جانب تجارة نقل المهاجرين على السفن » إذ كان عملاء 
الهجرة والمقرضون يتولون إغراء الشباب بالهجرة وتسهيلها لهم بتحمل نفقات 
اش ۳۳ ء والاقامة في المهجر علی آن یقرموا برد هذه المبالغ في المهجر مع الفائدة 
المرتفعة » وريما كان هؤلاء السماسرة یتولون بأنفسهم تحصیل آجور المهاجرین ثم 
يدفعون لهم نفقاتهم الضرورية » وكان هذا نوعًا من الرقيق يعرف باسم النظام 
البادروني System‏ مدمفدط . والشكل الآتي يلخص أسباب الهجرة9" . 


أسباب الهجرة 






سياسية 


النظام البادروني 
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لعل من المناسب أن نذكر أنه كانت هناك ثلاث فئات من المهاجرين السوریین 
عندما عرفت سوريا حركة الهجرة » لقد كانت غالبية الفئة الأولى من المهاجرين 
الأوائل من الفلاحين والعمال الذين سافروا على نفقة سماسرة العمال والمهربين - 
وكان لايهمهم من الحياة سوى توفير بعض المال لتأمين حياتهم وكثمن لغریتھم 
وفراق أهلهم » والسوري بطبيعته يحب التجارة ‏ لذلك راح يحمل «الكشه» ذلك 
الصندوق الملعون المليء بالأمشاط والدبابيس وفناجين القهوة العربية ؛ على ظهره 
یطوف بها الشوارع في البرد القارس والحر اللافح » يكسب يومًا » وتمضي أيام بلا 
کسب "۳ . 

أما الفئة الثانية من المهاجرين السوريين فهم الذين هاجروا إلى مصر ء والی غیرها 
من الدول العربية سنة ۱۸۲۰ علی آثر الاضطراب السياسي في الشام ٩٩‏ » ووجدوا في 
مصر مهد الشقاقة العريية الاسلامية خلاصهم » وفیها بدأت عملية صقل مژلاء 
المهاجرین » وراح بعضهم یوطد آموره علی الاستقرارالنهائي فیها » بینما راح آخرون 
يرتبون أمورهم ليشدوا الرحال مرة ثانية إلى الأمريكتين . 

أما الفئة الثالشة فهي التي رحلت رأسًا من المراكز الحضارية السورية واللبنانية » 
وكان كثير من مهاجري هذه الفئة من المثقفين الموهوبين”*" » وعندما وصلوا إلى 
مهجرهم لم تتوقف آعمالهم علی التجارة والشژون الاقتصادية فقط ؛ بل راحوا 
یدخلون عالم الأدب والصحافة ویمارسون ما تحطلبه هذه الآداب الانسانية من 
مستلزمات ‏ فأسسوا المطابع وعلیها نشروا جرائدهم ومجلاتهم۳» واستطاعوا 
برغم مشقة الحياة أن يؤثروا في العالم الأمريكي » فالأدب العربي یمثل عقلية الشرق 
بمافيها من روحانية وسمو وإيمان » وكان من نتيجة ذلك أن نشروا في الغرب تلك 
اللمسات الحانية » وكأن كتابات جبران محاولة «لشرقنة» الغرب . كان لهؤلاء 
الشعراء المهجريين كذلك تأثير في الوطن العربي نفسه » بما تركوه فيه من نتاج أدبي 


179 








تاريخ الطباعة الهر بية في الأمريكتين 


وافر أطلقوا عليه اسم «البلاغة الجبرانية» 2" . والشيء المهم آن هؤلاء السوريين 
واللبنائيين والفلسطينيين هم الذين أحدثوا انقلابًا في مفهوم الأمريكان نحو العرب » 
فعرفواآنهم ورثة حضارة . . بعد آن کانوایسمونهم «تورکو؟ واطلق مولاء 
المهاجرون لقب الأندلس الجديدة على البيئات العربية هناك » وكونت لهم عنصرا له 
F‏ اه المادية والمعنوية تشبيهًا بالأندلس القديمة التي فتحها العرب وأنشأوا فيها تلك 
الدولة » ولكن الأندلس الجديدة دخلها العرب مستضعفین » ساعین للرزق + 
بينما دخل العرب الأندلس القديمة من قبل فاتحين » منتصرين ء ينشرون أدبهم 
ولغتهم ودينهم في زهو وفخار » وبالرغم من اختلاف المسيرتين إلاأنهما نجحتا في 
نشر اللغة العربية وآدابها في العالم بطريقة تدعو للإعسجاب وخاصة بالنسبة لما انتتجه 
هذا الفيض الصغير من المهاجرين من أدب عربي رفيع » ويحسن بنا أن نشير إلى أنه 
في سنة ۱۹۲۷ عقد في مدينة نیویورلك أول مرة مؤتمر الكتاب العرب » وكان يهدف 
إلى تقدیم الکتاب العربي للأمریکان » «وبذلك حملوا روح الشرق العربي إلى 
المهجر ۳ ونشروها في العالم الجدید . 

ولعل السوال الذي يطرح نفسه الآن : كيف ومتى بدأت اللغة العربية تظهر في 
الوجود الأمريكي » شماله وجنوبه؟ . وكيف كان إنشاء المطابع وظهور الصحف التي 
نالت اهتمامًا بالمًّا من هؤلاء المثقفين المهاجرین الذین راحوا یصدرونها بکثرة ۳ . 
والإجابة عن هذا السؤال هو أن الصحافة العربية في المهجر الأمريکي لعبت دور 
كبيراً في ذلك . ويُعزى السبب في كثرة ظهور الصحف والمجلات العربية إلى VS‏ 
المنازعات والخلافات الطائفية والمذهبية , أو الإقليمية والدينية التي كانوا يعيشونها 
قبل هجرتهم . 

تلك كانت حالة المهاجرين العرب المتمثلة في الانجاه الفردي لأوضاعهم ‏ فقد 
انتقلوا إلى العالم الجديد يحملون في قلوبهم شعور الفرقة وعدم الانحاد التي جبلوا 
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علیها فی موطنهم الأصلي ؛ ولھذا کان في المهجر لكل طائفة أو مذهب جريدة تعبر 
عنه وعن اتجاهه وفکره وتدافع عنه » فکانت جریدة الهدی التي آسسها نعوم مکرزل 
(۱۸۷۷- ۱۹۳۷۲) مثلاً سنة ۱۸۹۸ - آهم الجراند العربية في المهجر »ان لم تكن 
آقدمها - لسان حال الطائفة المارونية في المهجر الأمريکي » ولهذا كانت تدخل 
معارك مع الصحف الاخری ؛ وکان من آسباب خلافها مع زميلاتها دعوتها إلى 
انفصال لبنان عن سوريا . وكانت جريدة البيان التي أسسها سلیمان بدور عام ۱۹۱۱ 
للدفاع عن قضايا الدروز ونشر أخبارهم والكتابة عن أحوالهم ورعاياهم وآمالهم » 
كذلك كانت جريدة مرآة الغرب التي أسسها نجيب دياب سنة 1894 في نيويورك 
لسان حال الأرئوذكس العرب في آمریکا'''' . ۱ 

يمكن القول :إن الصحافة بجرائدها ومجلاتها فتحت أبوابها كي يكتب فيها هؤلاء 
الأدباء باكورة نتاجهم قبل آن یجمعوها في کتب . لقد کانت الصحافة هي المدرسة 
الأولى التي تعلم فيها ذلك الجیل السوري المثقف فنون الکتابة الادبية » وهي التي 
فتحت صفحاتها لكي یروا فیها بذور آعمالهم فتمرسوا وأبدعوا . وما هي الا سنوات 
حتی تفتحت فیها عبقرياتهم الشعرية » وتفجرت مواهبهم الأدبية على الرغم من 
الرصيد التعليمي البسيط الذي تلقوه في صغرهم . 

وكانت جريدة كوكب أمريكا”" أول جريدة عربية ظهرت في الولايات المتحدة 
سنة 1847 » أصدرها نجيب عربيلي (1877-/1107) . . وكان ظهورها حدنًا 
غريباً بالنسبة للأمريكيين أنفسهم . فرأوا جريدة تصدر بحروف مخايرة لحروفهم ؛ 
وتقرأمن اليمين إلى اليسار . ولاقت هذه الجريدة صعوبات بالغة في مرحلة 
تأسیسها ‏ فقد کان الحرف العربي غير متوافر في المهجر » وافتقدت الطابعين 
والمنضدین الذین یتقنون اللغة العربية » ولكنها استطاعت الحصول على الحروف 
برغم صدور قانون عشماني يقضي منع خروج هذه الحروف من البلاد : أصدره 
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السلطان عبدالحميد الثاني ۱۸١٤(‏ -۱۹۱۸) ء وذلك بسبب خوفه أن تنشر في 
البلاد الأجنبية » وخاصة في إنكلترا التي تعاديه کلاماًیھاجم نظام الحكم أو ينتقد 
الأوضاع العثمانية . واستطاعت هذه الجريدة لحسن الحظ الحصول على الحروف 
العربية رغم هذا القانون وذلك بأحد الطرق الآثية أوبها كلها مجتمعة ؟فقد كان 
لانصال والد نجيب بالمبشرين الأمريكان أثر في تسهيل خروجها » كما حصلت 
عليها عن طريق الوزير المفوض الذي يستطيع أن یخرج مایشاء في الحقيبة 
الدبلوماسية » وقد كانت تربطه بالعرابلة روابط صداقة » وكان السلطان أحياناً لايرى 
آي ضور و حوف من آسرة العربيلي » وهو في الوقت نفسه محتاج لمثل هذه الأسرة 
في أمريكا لكي تكتب عن محاسنه » وهو في الوقت نفسه محتاج إلى صداقة 
أمريكا . . على أية حال ظهرت الجريدة وفي سنتها الأولى مدح للحكم العثماني » 
ونلاحظ أن العرابلة قد هاجروا إلى أمريكا سنة ۱۸۷۸ ولم یمض علی حکم السلطان 
آکثر من عامین » وبطبيعة الحال فإن الحاكم في السنوات الأولى لحكمه يحاول 
إصلاح دولته » وهذا ما انعكس على هذه الجريدة من مدح وإطراء . 

وتصدر الهلال - شعار الدولة العثمانية - عدد الجريدة الأول » ذلك الشعار بماله 
من قدسية وإيحاء القومية » فهو هلال الدولة وهلال الخلافة وهلال الدين » وفي هذا 
العدد الأول شرحت الجريدة آهدافها في خدمة الدولة والامة في المشرقین ؛ وتجنبت 
المستوعر من الکلام الناف ۳۳ . وقد غطت الجريدة موضوعات کثيرة ؛ وعالجت 
مشکلات الهجرة » واستمر صدورها سبعة عشر عاماً . 

صدرت في فیلادلفیا بعد ذلك جريدة العصر » وجريدة الهدی ‏ اللتان أرجئ 
الحديث عنهما إلى حين الكلام عن المطابع العربية . . يلي ذلك جريدة المهاجر التي 
آصدرها آمین الغریب في ۱۵ تموز "914٠07‏ . ولعل من حسن حظ جبران خليل 
جبران أن قابل الغريب في الوقت المناسب بعد أن أنشأ الأخير جريدته التي أخذ 
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; صفحاتھا لکتابات جبران . فكانت المهاجر بذلك هي المدرسة العملية التي 
تملم فیها جبران » ومنها وبها خرج صوته إلی العالم العربي بأمريكا والوطن الأ 
وباحتصار کانت المهاجر لجبران المدرسة والقاری والکاتب ‏ ومن ناحية آخری 
أدرك الغریب احتیاجه إلی مقالات جبران الدوریة ليصدرها في کل عدد ثم جمعت 

عندما اطمئن الغريب إلى كتابات جبران » زاد حنينه إلى وطنه » فقرر العودة إلى 
لبنان . وبكتابات جبران نستطيع أن نقول : إن المهاجر كانت هي الجريدة التي ردت 
للصحافة العربية اعتبارها لبعدها عن الطائفية والانتقاد . 


نشر جبران خلیل جبران في جريدة المهاجر ٩‏ المقالات التالية : 


رپے ات سے نے 
سے رک ہک 
ےہ ےد تچ 
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كما کانت جريدة کوکب آمریکا آول جريدة عربية في نیویورك ۲ . . کذلك کانت 
جريدة الفيحاء التي أصدرها سلیم بالش بمساعدة آبناء عمه سلیم ودعبیس وعبد الله 
بالش الذين أحضروا له الحروف العربية من ألمانيا . وآلة طابعة من ريو دي جانيرو فى 
آوائل تموز سنة ۱۸۹6 . بعد ذلك توالی ظهور الجرائد ۳ والمجلات العربية فى 
المهجر الجنوبي فكانت جريدة الرقيب التي أصدرها أسعد خالد ونعوم لبكي عام 
٦‏ ول جريدة عربية تصدر في ريودي جانيرو بالبرازيل . وفي سان باولو آصدر 
خليل ملوك وشكري خوري مجلة الأصمعي في ۲ نیسان ۱۸۹۸ء وأنشأ الخوري 
يوحنا سعيد جريدة الصاعقة في ٠۸۹۸‏ . وفي شيلي أصدر الخوري بولس الخوري 
سنة 1917 أول جريدة عربية هناك هي جريدة المرشد في سانتياغو . وفي بونس 
أيرس بالأرجنتين أصدر الخوري يوحنا سعيد مجلة صدی الجنوب VAM ple‏ : 
وكانت جريدة الارتقاء السوري هي أول جريدة عربية أنشأها فومس دحبر في هافانا 
عام 4 191 . بعد ذلك توالى ظهور الجرائد والمجلات في أمريكا الشمالية . 
والوسطى والجنوبية . 
أسماء الجرائد والمجلات ودلالاتها": 

إن دراسة أسماء الجرائد والمجلات التي اختارها أصحابها تدل دلالة واضحة عما 
يجيش في عقولهم » فهي لم تأت اعتباطا"” , وإنما كانت مسميات لمدلولات 
يريدون بها التعبير عن أشياء يتطلعون إلى تحقيقها أو أشياء يتمنونها » أو هي عملية 
تنفيس لواقع مر يعيشونه » وإن كانت هذه الأسماء مضحكة أو ساخرة » فهناك مثلاً 
أسماء تعبر عن معنى سياسي مثل الاستقلال » الوطن » النهضة » الأحرار » سوريا 
الجديدة » لبنان الکبیر » السلام . وهناك أسماء تعبر عن القيم الفاضلة والمثل العليا 
التي كانت الشعوب العربية تتطلع إليها وتصبو لتحقيقها مثل : العدل » الصواب ؛ 
الإصلاح ؛ الحقيقة ‏ الاخلاص ‏ الإكرام » السعادة » الكلمة الحرة . وهناك صحف 


187 





تاریخ الطباعة العربية في الأمريكتين 


حملت الطابع العربي » مثل شرقي » وطني » إسلامي » الاتحاد العربي » سوق 
عکاظ ‏ يقظة العرب » الشبيبة المتحدة ‏ الانحاد اللبناني » الشبيبة السورية » أرزة 
لبنان » الشرق ۰ فتی الشرق ‏ بريد الشرق . وهناك صحف تسمت بأسماء ثوریة تعییر 
عن غضب الشعب العربي » ومظالم الاستعمار ؛ والأوضاع السائدة » والحکومات 
الظالمة . وكل ما هو غير مقبول أو مرضي عنه ۰ مثل الصاعقة ؛ البرکان » الزوبعة ء 
الرعد » الكاوي . وهناك مجلات تمشل القوة والسلاح ۰ مشل السیف » الجهاد ؛ 
السهام . وهناك صحف مالت للفکاهة والنقد الساخر ۰ مثل جراب الكردي » جراب 
الحاوي ‏ الماشطة » ساثق الحمارة » حمارة بلدنا » المقرعة ‏ الکابوس ‏ الهراوة 
الصفراء . وهناك صحف أطلق عليها أسماء البلاد أو المواضع » مشل البرازی ١‏ 
الأمازون » أمريكا » سان باولو » الأرجنتين » الأندلس . 

وهناك أسماء صحف ومجلات ذات مدلولات جغرافية »مثل الشرق » بشراي » 
الشرق والغرب ‏ الشمس » العالمين » الفيحاء . وهناك صحف في أسمائها معان 
رمزية » مثل العصبة » الجاهلية » المؤدب » المهجر » الطبيعة . وهناك صحف أو 
مجلات تحمل أسماءً مهنية أو حرفية » مثل الحاوي »ء الراوي ؛ الرائد » الصياد e‏ 
المرشد » المرسل » الحارس » الأستاذ » الشبيبة العاملة . وهناك أسماء للمجلات 
النسائية » مثل المرأة الجديدة ‏ الفتاة » فتاة بوسطن . 

دور المرأة العربية في حركة نشر الكتب والمجلات والجرائد: 

نستطيع أن نقول إن دور المرأة في حركة نشر الكتب العربية في الأمريكتين » وفي 
الإطار الزمني الذي حددناه » کان دور محدودا » فهي في ذلك كانت تفضل أن تكون 
الأم والأحت al‏ تلعب دورا غير مباشر في الحياة الأدبية » ولم يدخل 
في میدان النتاج الأدبي سوی القلیل منهن ؛ نذ کر علی سبیل المثال سلوی سلامة + 
فقد کتبت «آمام الموقد» وهي مجموعة روائع لبعض وقائم الحياة : نشرتها في سان 
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باولو دار الطباعة والنشر العربية سنة ۱۹6۱ ثم «جرة المن؟ وهي مجموعة سما 
طاب نشره من منشورات في الدار نفسها سنة ۱۹۳۰ ۰ کذلك «حديقة حطب» وهی 
مجموعة خطب ألقیت بالبرازیل ونشرتها عام ۱۹۹۸ »ثم «خیوط الحیاة» F‏ 
الخطاب الذي ألقته في صالون جرمانيا في حفل جمعية ملجأ اليتيم ٠‏ ونشرته في سان 
باولو . كذلك «في نفسها سيف» وهو الخطاب الذي ألقته في مدرسة الكرمة بسان 
باولو سنة ۱۹۱۲ . وهناك أيضًا اسما كوراني حمام التي كتبت #ثمرة الأشجان فى 
فقد الشباب» ونشرته مطبعة الفیحاء سنة ۱۹۳۷ . وکذلك نظمت نیفین سابا 
«الأناشيد الحبرية في الدیار الأمریکیة» وهو مجموعة قصائد نشرتها مطبعة ملوحی 
سنة ۱۹6۷ . وأما سلمی صائغ (۱۹۵۳-۱۸۸۹) فکتبت «صور وذکریات»(۳ 
ونشرته قي سان باولو » مطبعة دار الطباعة والنشر العربية سنة ۱۹4 . کذلك نجد 
عفيفة کرم (۱۸۸۳ - ۱۹۲) تنشر «ابنة الملك» (د .ت) . «بدیعة وفزاد؛ 
(۱۹۰۲) ء «غادة عشمیت» (8 ۰۱٩۱‏ «فاطمهة البدویة (د .ت) ‏ «کلیوبترا» (د . 
ت) » «محمد علي باشا» (د .ت) » وقامت بترجمة «ملكة الیوم» (۱۹۰۸) ۰ «نانسي 
ستار» (۱۹۱6) .ثم هناك ماري ابراهيم نجار التي ترجمت رواية «جزيرة الذهب» 
(۱۹۱۳) . في حین قامت روز نحول نعمة بعألیف کتاب «الموسیقی والأغاني 
السورية والمصرية المسجلة» (بالعربية والانجلیزیة) ونشرته عام ۱۹۳۲ . 

كذلك قامت لبيبة هاشم (۱۸۸۰ - ۷ ۱۹) بیاصدار جریدة الشرق والغرب في 
سانتیاغو . وکذلك نشرت سلوی سلامة في جریدة الکرامة في سان باولو . 
وأصدرت عفيفة کرم مجلة العالم الجدید في نیویورك (۱۹۱۰) ثم العالم النسائي 
الجدید (۱۹۱۲) ثم المرأة الجدیدة Y)‏ ۱۹۱) . .وأصدرت ماري يني عط الله الأديبة 
والخطيبة مجلة منیرفا( "۳ . 
المطابع العربية في أمريكا انشمالية 

لاشك أن البحث في المطابع العربية بأمريكا الشمالية خلال الفترة الزمنية الغي 
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حددها الببحث يتناول أهم الجرائد العربية التي تعد في ذلك الوقت مثلاً طيبًا لحركة 
تشر الکتب العربية . واتساع توزيعها » ونقصد هنا «جريدة الهدى» ومطبعتها . 

أما الجريدة نفسها ققد أنشأها تعوم مكرزل ")۱۹۳۲-1۸٦۷(‏ . وممايدعو 
للدهشة أن هذا الرجل الذي خدم الصحافة العربية في المهجر - وکانت جريدته من 
أكثر الجرائد العربية توزيعًا » ومن أحسنها إخراجاً - لم يكن ذا دراية بالعمل الصحفي 
قبل أن يقوم بإنشاء هذه الجريدة وفي وطن غریب ‏ ولكن يبدو أن لذكائه وإصراره 
أثراً في النجاح » فقد ضربت جريدته الرقم القياسي في التوزيع والشهرة والاستمرار . 
تنقل نعوم مكرزل في عدة أعمال قبل إصداره هذه الجريدة » ولكن ما يهمنا أنه قام 
بإصدار جريدة غيرها في فيلادلفيا وكان اسمها «العصر» (5 )١184‏ » كانت تطبع على 
الجيلاتين » ومن حيث التاريخ كانت جريدة العصر تعد الجريدة الثانية بعد كوكب 
أمريكا » ولكنها لم تعمر طويلاً . 

وأنشأنعوم مکرزل بعدھا جريدة الهدی في ۲۲ فبرایر ۱۸۹۸ واستمر صدورها 
حتی ۱۸ فبرایر ۱۹۷۱ ۰ وکانت هذه الجريدة ول جريدة عربية تستعمل طريقة 
اللینوتیب ؛ والی مکرزل نفسه یرجم الفضل في استعمال الحرف العربي في آلة 
اللینوتیب هذه . 

صدرت الهدى أسبوعيًا في شكل مجلة ذات حجم صغیر » بغلاف ملون ؛ وظلت 
تصدر بهذا الشکل مدة عام »ثم آصدرها في ثماني صفحات علی شکل جريدة › 
واستمرت هکذا آربع ستوات ‏ وكان مكرزل يعمل بمفرده في تحريرها وإدارتها . 

لعل هذا النجاح المبدئي الذي لاقته الجريدة في فیلادلفیا دفعه بشدۃ لنقلها إلى 
نیویورك عام ۱۹۰۳ حیث الجالية العربية آکبر ؛ وحيث احتمال توزيعها أكثر . وقد 
خطا خطوة آکثر جرة فاصبحت تصدر في آربع صفحات وبالحجم الکبیر ثم في 
ثماني صفحات »وبدأ العمل یتطلب تعیین عدد أکبر من المساعدین » فقد کثر 


فوزي‌تادرس 

توزيعها عما کانت توزعه في فیلادلفیا*۳ . 

ومن جهة المطبعة فقد کان من حسن حظها أن یملکها ویدیرها مکرزل ‏ الذى 
اجتهد في تحسین المطبعة حتی تتحسن الجريدة » وحتی یقبل جمهور آکبر على 
الاشتراك فیها ‏ ولهذا کان همه الوصول بجریدته الی الکمال الفني والاخراج 
الصحفي الممتاز عن طریق النهوض بالمطبعة وتطویرها . 

في عام ۱۹۰۹ ظهرت المنضدة العريية » فسارع مکرزل لشراء واحدة منها ء وقد 
ساعد ذلك علی صدور الجريدة في ثماني صفحات ‏ وفي تلك المرحلة بدأ يستخدم 
الصور في الموضوعات والمقالات » ولذلك زاد عدد المناضد لتصیح خمسا 
وکانت مطبعة الهدی ول من استعمل نوعا ممتازّا من المناضد طراز 4 ۱ . . ونتيجة 
لاستعمال هذا النوع آمکنه آن یضاعف حجم الجريدة وآن یخرجها بحرف آجمل » 
وبنفقة أقل » فالمناضد آغنته عن کثیر من العمال » الذین اقتضوه دفع رواتب 
وتأمینات . . کان الاستغناء عن جمع الحروف بالید خطوة بارعة » مکنته من الصف 
على ثلاثة أشكال مختلفة على المنضدة الواحدة في وقت واحد . 

زادت المطبعة من |مکانیات نجاحها » فاقتنت الالة الطابعة الکبری » وکان الورق 
الذي تستخدمه یأتیها علی شکل لفات کبيرة » وبهذه الطريقة آخذت الجريدة تطبع 
بصفحاتها الشماني وتطویها وتعدها مباشرة من الحروف ولیس عن طریق |عداد 
صفانح۳۳ » وكان لاستعمال آلة اللینوتیب عام ۱۹۱۹ الفضل في سرعة الطبع . وكان 
مكرزل أول من أدخل الحرف العربي على هذه الآلة . 

تطورت المطبعة أكثر واستوردت آلة تقوم بطبع الصور محفورة على قطع من 
الکرتون . فتأخذ الصحيفة وتقطع الصور بمنشار كهربائي » وكانت هذه العملية تتم 
في مطبعة الهدى بدلا من تجهيزها في مطابع أمريكية بعيدة كل البعد عن المطابع 
العربية ؛ واستطاعت جريدة الهدى بذلك توفير الوقت والجهد والمال ۔ 
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لقد کان تطویر مطبعة الهدی واستعمالها المناضد الممتازة والمتطورة دافعا قویا 
لبعض المطابع العربية الأخرى كي تقوم في تقلیدها . 

كان في أمريكا الشمالية مطابع عربية كثيرة أغلبها مطابع الجرائد العربية التي كانت 
تصدر في ذلك الوقت » وکانت تقوم آیضا بطبع المجلات والکتب العربية . 
أهم المطابع العربية في المهجر الجنوبي 

كانت صحيفة الفيحاء E)‏ ۱۸۹) لصاحبها سليم بالش أول من استخدم الحروف 
العربية » استوردتها من ألمانيا الغربية » وكان شكري خوري صاحب جريدة أبو الهول 
)۱۹۰١(‏ أول من صنع أمهات الأحرف العربية في البرازيل . ويعد متري بركات”" 
أول من اشتغل على آلة الصف الليونتيب في البرازيل . وكان هناك مطابع وناشرون 
کثیرون نذکر منهم : الأندلس الجديدة » دار الطباعة العربية » المطبع التجاري ع 
مطبعة الأثلانتك ‏ مطبعة الأیام ء مطبعة البرید » المطبعة التجارية » المطبعة التجارية 
السورية » مطبعة الجالية » مطبعة الجدید ‏ مطبعة الزهراوي » مطبعة السلام ؛ المطبعة 
السورية » المطبعة السورية الأمريكية » مطبعة الشرق ۰ مطبعة الصواب ‏ المطبعة 
العربية » مطبعة الفنون » المطبعة الفنية » مطبعة الكرمة » المطبعة اللبنانية » مطبعة 
المناظر ء مطبعة المهاجر » مطبعة النسر » مطبعة الوطن ۰ مطبعة جريدة آبو الهول » 
مطبعة جريدة الأثباء » مطبعة جريدة الإنسانية » مطبعة جريدة البرازیل » مطبعة جریدة 
الحرية » مطبعة جريدة الدلیل » مطبعة جریدة الرائد » مطبعة جريدة السمیر » مطبعة 
جريدة الشمس » مطبعة جريدة العروس ۰ مطبعة القلم الحديدي » مطیعة سوریا » 
مطبعة لبنان » مطبعة لسان العدل الدولية » دار نشر جراب الكردي » مطبعة سامي ۰ 
مطبعة صفدي ‏ مطبعة طوبیا التجارية ؛ مطبعة مجلة الاصلاح » مطبعة مجلة 
الکرمة » مطبعة مجلة المناهل » مطبعة مراة الغرب » مطبعة مسامرات المهاجر » 
مطبعة ملوحي ؛ مطبعة نشابي ۳۳ . 





- فوزؤتاارس س 


أما الناشرون فنذكر منهم جامعة برنستون ومطبعتها » ويرجع الفضل في ذلك إلى 
السوري المهاجر فيليب حتي (19178-184857) أول رائد عمل علی نشر الدراسات 
العربية والاسلامية في الولايات المتحدة"" . 
الرابطة القلمية 

الحديث عن تاريخ الطباعة العربية يتطلب الكتابة عن «الرابطة القلمية» . ومثيلتها 
«العصبة الأندلسية» » وذلك لما نشره أعضاء هاتين الهيئتين من كتب أدبية فى 
المهجرين الشمالي والجنوبي . . لقد تنبه بعض الأدباء العرب في المهجر الشمالي 
بقيمة ما أصدروه » تمثل ذلك في ظهور حركة أدبية رفيعة يغلب عليها النزعة 
الرومانتيكية والبعد عن الكلاسيكيات » والالتزام بالقافية التي كانت الطابع العام 
للشعر في الوطن العربي » اجتمع هؤلاء الأدباء وقرروا تأسيس ما عرف باسم «الرابطة 
القلمية» وأعلنوا عنها في نيويورك سنة ١47١‏ . ويعود الفضل في تأسيسها إلى جبران 
خليل جبران » ومن أهم أعضائها ميخائيل نعيمه (۱۸۸۹ -  )۱۹۸۸‏ عبدالمسيح 
حداد (۱۸۹۰- ۱۹۲۳ Lfe‏ بو ماضي (۱۸۸۹- ۱۹۵۷ » ندرة حداد (۱۸۸۷ 
-۱۹۵۰) ولیام کاتسفلیس (۱۸۷۹- ۵۱ رشید آیوب (۱۸۸۱- 
. 

كان أهم صفات هذه الرابطة أنها أثرت في الشعر العربي الحديث بما كان أعضاؤها 
يقدمونه من تجديد في الشكل والمضمون"* . . ساعد على ذلك جو الحرية 
والديمقراطية التي كانوا يتمتعون بمناخهما في Kri‏ . 

وضع جبران شعار الرابطة » وهو دائرة فيها كتاب مفتوح » وعلى صفحتيه خطت 
عبارة «لله كنوز تحت العرش مفاتيحها ألسنة الشعراء» » وفوق الكتاب صورة 
الشمس وقد ملأت أشعتها نصف الدائرة » وأسفل الكتاب سراج شطره الأيمن محبرة 
فيها قلم » وتحت الدائرة اسم الرابطة القلمية . 
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آصدرت الرابطة آول کتاب لها بعنوان «مجموعة الرابطة القلمیة» سنة ۱۹۲۱ ضم 
مجموعة من آثار اعضائها(۲ . 

لقد أصدر أعضاء الرابطة القلمية أعمالاً خالدة » وخاصة ما کتبه جبران » من هذه 
الأعمال التي تدور في النطاق الزمني الذي حدده البحث نجد رواية «الأجنحة 
المتکسرة» الذي نشرته مطبعة مرآة الغرب سنة ۱۹١١‏ » يحكي فيها قصة تجربته 
الشخصية في حب سلمى كرامة التي لم يستطع أن يتزوجها بسبب الأوضاع الإقطاعية 
والدينية التي كانت تمنح لرجال الدين والتي تمكنهم من فرض إرادتهم على الرعية 
التي يسوسونها » وفي هذا الوقت تمكن المطران من أن يزوج سلمى لابن أخيه » مما 
دفع جبران إلى السخط والسخرية » والثورة على رجال الدين . ومن أعمال جبران 
قصيدة المواكب في ٠١7‏ أبيات يبدؤها جبران بقوله : 

الخير في الناس مصنوع إذا جبروا 
والشر في الناس لا یفنی ون قبروا 

ففي هذا المطلع لخص حقيقة الإنسان » ووصف الخیر والشر کمایتعامل بهما 
الإنسان » ويصور مواكب نفوسهم التي تنزع إلى هدفها البعيد وراء الحياة » وهو 
الكمال الإنساني» 9 , 

وفيهايقول : 

هلتخذتالغابمثلي منزلآدونالقص ور 
فتتبعت السواقي وتسلقةالصخ ور 
هل تحممتةتبعطر وتنشفت بت يور 
وشربت الفجرخمرا في كؤوسمنأثلير 
هل جلست العصرمثلي بين جفنات العتب 


فوزی‌تادرس 


والعناقيد تدأ ت کثریات السب 

مل فرشت العشب لہصلا وتلحف _ ت PH‏ 

زافدا فيساسيانسي ناسیاماقدمض 

على أن كتاب النبي هو أعظم ما كتب جبران » ونشره سنة ۱۹۲۳ في نیویورك » 
وهو أوسع كتبه انتشاراً » وفيه تتضح نظرته واهتمامه بمشكلات المجتمع البشري » 
وجرائم المجتمع » وراح فيه يعالج معالجة المفکر العالم كيف يستطيع أن يمنح 
السعادة للمجتمع الانساني . وفي الکتاب وصایا للحب والزواج والاولاد والعطاء 
والعمل والجريمة والعقاب والحرمان . 

وفي کتابه الاروا اح المتمردة نجد «صراخ القبور» وهو قصة ثلاثة أشخاص أحدهم 
فتی دافع بحیاته عن شرف فتاة عذراء ضعيفة اغتصبها آحد رجال الأمیر ‏ فأنقذها 
منهم . والثاني صبية عذراء لیس لها ذنب سوی آنها آحبت . والثالث فقیر بائس عاش 
طول عمره يخدم أحد الأديرة باخلاص وتفان ؛ ولکنه عندما کبرت سنه وضعفت 
قدرته طرده الرهبان . نشر هذا الکتاب في مطبعة المهاجر سنة ۱٩۰۸‏ . 

ولقد ظهرت في الفنون» کتابات بتوقیع صاحبها علی آنه عضو في الرابطة 
القلمیة» مثل . 
العصبة الاندلسية 

راودت الادباء فکرة تأسیس رابطة لأدباء المهجر الجنوبي على غرار ما قام به 
آعضاء الرابطة القلمية في المهجر الشمالي » فاجتمع في عام ۱۹۳۳ شکر الله الجر 
(۱۹۷۹-۱۸۹۸) بالشاعر میشال المعلوف بمنزل هذا الآخیر في سان باولو ومعهما 
نظیر زیتون (۱۹۰۱- ۱۹۲۷) وحبیب مسعود (۱۸۹۹ - ؟ ) ونصر سمعان (۱۹۰۹ 
-۱۹۲۷) ویوس ف البعینی (۱۹۰۸- ۱۹4۹) وحسني غراب TVAAD‏ 
۸ مقبلوا عضوية رشید سلیم الخوري الشاعر لقروي (۱۸۸۷ -؟ ) وعقل 
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الجر )١1543-1885(‏ وشفيق المعلوف )١91/5-1905(‏ وجورج حسون 
المعلوف )١ 550 - ١8970‏ وذلك لتغيبهم . وتقرر بهذا الاجتماع تأسيس «العصبة 
الأدلسية» . 

وکما آصدرت الرابطة القلمية مجلتها کذلك آصدرت العصبة الدلسية مجلة 
«العصبة الشدلسیة» سنة ۲۳۲۱۹۳۰ . عهد ٍلی حبیب مسعود رثاسة تحریرها ‏ 
وأخذت تشجم الأدباء علی نشر آثارهم وأعمالهم فکان مما نشرته «أحلام الراعي» 
لالیاس فرحات . . کما نشرت دیوانه في ثلائة أجزاء سنة ۱۹۳۲ ۰ . والعواطف 
المجسمة نظماً ونثرا سنة ۰۱۹۳۲ کذلك نشرت «سيرة حياتي» لتوفیق صخون سنة 
۲ . .وهي تحکي ما جری له في سوریا ولبنان قبل هجرته . . کما نشرت 
«عبقر» وهي ملحمة شعرية کتبها شفیق المعلوف » واحتفلت بظهورها العصبة 
i Lady‏ سنة ۱۹۳۲ء وأعيد طبعها أربع مرات » کان آخرها سنة ۱۹١۹‏ ۔ 

ضمت عبقر عبارات الجاهلیین والاساطیر العربية وما فیها من خرافات 
ومعتقدات « وقارن بينها وبين مثيلاتها عند سائر الشعوب القديمة کالمصریین 
والفرس والفینیقیین والهنود . وهذه الملحمة رحلة خيالية في واد مجهول هو عبقر 
الذي يعيش فيه الجن والغيلان والعرافون والأقزام وغيرهم من عجائب المخلوقات » 
قام الشاعر برحلته بعد آن أخذه معه شيطان شعره الذي يقف خلال الرحلة أمام عرافة 
عبقر ومعه الشاعر الذي ارتعد من منظرها . مما جعلها تثور عليه وتقذفه بقارص 
الکلام . 

وددت یا غادر لو آنني 

آطلقت ثعباني لاينشني 

عنك فيرديك . . . ولكنني 

أخشى على الثعبان من غدرك 


فوزي‌تادرس - 


فى نابه السم كان . . . وصار في صدرك 

فليس هذا الصل بالافعوان . .بل آنت يا إنسان*“ . 

کانت مجلة العصبة تخرج في مائة وعشرین صفحة من الحجم المتوسط يزين 
غلافها الخارجي صورة لأثر مهم آو شخصية خالدة آونحو ذلك .ثم اسم العصبة 
وتحته عنوان فرعي «مجلة آدب وفن؟ ثم محتویات العدد وهي عادة مقالات دبية 
علمية وترجمات لشخصیات معروفة » وبها «باب الأدب العربي» وباب «من الأدب 
البرازيلي» وباب «نوادر؟ آو طرائف علمية وکانت تهتم بالأمور السياسية والاجتماعية 
وخاصة تلك التي تدور حول الوطن العربي . 

استمرت مجلة العصبة في الصدور حتی عام ۱۹۶۱م ؛ حین توقفت بقرار 
جمهوري قضی بتعطیل جمیع المجلات آو الجرائد التي تصدر بغیر لغة البلاد ‏ ولما 
خفت الأمور عادت للظهور مرة آخری سنة ۹۶۷ ام الی آن توقفت نهائیا عام 
۰( 

هناك ملاحظة جديرة بالذكر وهي أن شعراء العصبة الأندلسية كانوا يتميزون 
باتجاههم القومي والاجتماعي"“ . وقد نظموا في ذلك قصائد كثيرة » نذكر منها 
علی سبیل المثال ما قالوه في المناسبات الدينية کالمولد النبوي الشريف » أو في 
ذکری الهجرة + یقول نصر سمعان في مدح النبي محمد صلی الله علیه وسلم : 


شعلة الحق لم تزل یا محمد ‏ منذ آضرمت نارها تتوة 





غمر الأرض نورها فإذارمت دليلاً فعدإلهالأرض واشهد 
جشت والناس في ضلال وغفي ومن الهذي في يديك مهن د 


ودوت صيحة فِسُلً فخ روا تة الق ees tex So‏ 
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وفی قصيدهة بعنوان امحمد؟ ألقاها فی ذکری عید المولد النبوي الشریف سنة 
٦‏ یقول : ١‏ 

ک وکب رحب الوجود به یسوم تجلی علی الوجود شعاعسه 
کلمات مرت العصور وفارت في مهاوي الزسان زاد ارتفاعسه 
لاتسل عن محمد واغبط الدنيا فأغلى كنوزهاأوضاعه 
شهد الله آننا في سبیل الحسسق والمجد کلنتساتباعصه ۸ 
وأهم منشورات العصبة : «نداء المجاديف» (د . ت) . الكل زهرة عبير» (د . 
ت) . «عیناك مهرجان» (د .ت) . استابل راعوث» (د .ت) ۱۰ دیوان القروي» (د . 
ت) . وقد اشتمل على دواوینه السابقة وهي «الرشیدیات» » «القرویات» . 
«الأعاصير» (۱۹۳۳) «اللامیات الشلاث» (۱۹6۷) .ثم نجد «معلقة الارزه (۱۹۳۸) 
لنعمة قازان » واخیالات» (۱۹6۵) وازورق الغیاب» (د .ت) لریاض المعلوف ؛ 
و«جبران حیّا ومیتّا» (۱۹۳۲) Lo‏ جملك لبنان» (۱۹۵۰) لحبیب مسعود » 
واذکری الهجرة» » واروسية في موکب التاریخ» (۱۹4۵) لنظیر زیتون ؛ واصور 
وذکریات» (۱۹۶7) لسلمی صایغ » وآقاصیص» لجورج حسون معلوف . .وابني 
آورفلیس» (۱۹۳۸) و«المنقار الاحمره (۱۹۳۹) » والوشاح الابیض» لشکر الله 
الجر ء و«ديوان عقل الجر» . . وغیرها من انتاج أعضاء العصبة و غیرهم . 

وهناك ديوان إلياس طعمة الذي أعلن إسلامه عام ١91١5‏ وعرف بأبي الفضل الوليد 


وفيه يقول : 





إنيانتظرت‌الق. ر أشكولهاً 
فازددت لماظه ر جمراعلی áo‏ ر 
هذاخيال‌الوطنن في وجنةال در 
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فوزی‌تادرس 


مذي سفوح التسلال هذيعاليه 
هذي عیون الجسبال تجريمآقيها 
هذي مراعي الظبا هذيمآويه 
هذي ديارالصبايا ياليتنيفيها 
وفي ديوانه الصيف يقول : 
دار العروبة دار الحب والخزل هاجرت منك وقلبي فيك لم يزل 
ثم ریاض معلوف واشتهرت قصیدته «هل یا تری نعود؟ التي یقول فیها : 
كم ت في المعمور ماغرني متسر 
بلدي المهجورور وكوفي الأحضسر 
أحلى من‌القصورر والذهب‌الأص فير 
هل یاتری نعود 
وخير ماأختم به مقالي هو الإشارة إلى ديوان «همس الشاعر» للشاعر جورج 
صیدح (۱۸۹۲- ۱۹۸) طبعه في نیویوراك عام ۱۹۲۹ ۰ .وله دیوان «النوافل» 
طبعته المطبعة السورية في بونس آیرس عام ۱۹6۷ . .وله «حکاية مخترب» نشرته 
أيضًا المطبعة السورية . وما أرق جورج صيدح عندما یخاطب مصر . . وأنا أحد 
المهاجرين . . عندما يقول : 





لك قربت مهمجتي .. وشبابي الذي انصسرم 
انماالعیش نائیتا عنك یامصر کالعسدم 
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حول تاریخ الطباعة العربية في المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر 
EDU IT IU‏ ا 


الأستاذ الد کتور محمد بن شريقة 


محافظ الخزانة العامة بالرباط 


- من موالید المغرپ ٩۳۰‏ ۱م. 
دکتوراه في الا داب من جامعة 
القاهرة. 
الوظائف 
- أستاذ بكلية الآداب في 
الرباط. 
- عميد كلية الآداب في وجدة. 
- عضو أكاديمية المملكة المغربية 
منذ تأسيسها. 
- عضو الأكاديمية الملكية 


للتاريخ في مدريد باسبانيا. 
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- عضو في مجامعاللفقة 
العربية(دمشق - القاهرة - 
عمان). 

من نتاجه 

- ملعبةالكفيفالزرهوني 
(تحقيق). 

- الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة لابن عبد 
الملك (تحقيق). 

- ديوان ابن فركون (تحقيق). 

- ابن عبد ربه الحفید (تالیف). 

- أمثال العوام في الأندلس 
لابي بحیی الزجالي (تحقیق 


وشرح). 
I‏ 


محمدين شريفة 


الطباعة في المغرب الأقصى 

من الأقوال المأثورة «المعاصرة حجاب؟ » ويمكن أن ننسج على منوال هذا القول 
فتقول : «المجاورة حجاب» »ولعل هذا القول یصدق - آکثر ما یصدق - علی 
المغرب الاقصی عندما نتحدث عن الطباعة آو غیرها من المحدثات التي ظهرت في 
أوربا ثم انتقلت إلى البلدان العربية والإسلامية » فالمغرب المجاور لأوربا والواقع 
على مرمى البصر من إسبانيا » كان من أواخر البلدان العربیة اتصالاً بالطباعة 
واستعمالا لها »على حين كانت بلاد الشام ومصر - وهي ليست قريبة قرب المغرب 
من أوربا - أسبق منه بزمن كثير إلى استجلاب المطبعة واستخدامها . 

وقد كانت سياسة العزلة التي لجأ إليها المغرب وأسلوب إغلاق الأبواب على نفسه 
- طمعًا في حماية أرضه وأملاً في صيانة استقلاله - من أسباب جهل ما يجري فى 
أوريا من أحداث أو تجاهلها » وما يظهر فیها من بدع ومحدثات .ثم إن العلاقة بين 
المغرب وجيرانه الأوربيين ظلت متأثرة بميراث المواجهات التاريخية المعروفة التي 
كان من آثارها - بعد ضياع الأندلس - استیلاء الأسبانيين والبرتغاليين على مواقع في 
السواحل المغربية » وكان لما قام به المغاربة من جهاد ونشاط في البحر أثره في طبيعة 
العلاقة بين المغرب وأوربا » وقوي الحذر من دول أوربا ولاسيما تلك التي كان لها 
أطماع في المغرب ۰ وقد اشتدت الكراهية للأوربيين بعد احتلال فرنسا للجزائر 
وتونس وعم الاستعمار معظم العالم الاسلامي ‏ ولهذا ظلت العلاقة بين المغرب 
وأوريا علاقة بين دار إسلام ودار حرب ‏ وقد کان السفراء المغارية -منذ القرن السابع 
عشر - یوجهون |ٍلی مختلف العواصم لاغراض تتصل وتتسم بهذه العلاقة » فھي إما 
من أجل تحرير أسرى أو تجديد هدنة أوما أشبه ذلك . 

أما معرفة أحوال القوم والاطلاع على ما ظهر عندهم من علوم وصنائع من جل 
نقلها والاستفادة منها فلم يكن يومئذ أمرا واردا ولاشيمًا مرغويًا فيه » وآية ذلك أن 
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المورخ الناصري السلاوي - الذي توفي في نهاية القرن التاسم عشر » والف آول 
تاريخ عام للمغرب وصل فيه ٍلی عام ۱۸۹۵ - قد ختم تاریخه بالشکوی من تخیر 
أحوال المسلمين في آخر حياته » وعلل ذلك بملابسة الفرنج لهم ومخالطتهم إياهم , 
وقرر أن الضرر یکثر بکثرة الاختلاط مع الأورییین ۰ ویقل بقلتها ثم قال : «والدلیل 
على ذلك أن هل المغرب آقل الأمم اختلاطا بهم » فهم آرخص الناس آسعارا 
وأرفقهم معاشًا وأبعدهم زیا وعادة من هولاء الفرنج » وفي ذلك من سلامة دینهم ما 
لایخفی » بخلاف هل مصر والشام وغیرهما من الامصار . فانه یبلغنا عنهم ما تصم 
عنه الاذان؟ . 

نعم . إن بعض السفراء المشار إليهم ممن دونت سفاراتهم في رحلات كانوا 
يشاهدون عجائب الصناعات وبدائع الاختراعات ويصفونها في رحلاتهم السفارية 
المدونة وتقاريرهم الرسمية . وأشير هنا على سبيل المثال إلى الوصف الدقيق 
للمطبعة الملكية بباریس الذي ورد في رحلة الصفار ٍلی فرنسا سنة ۰۱۸4۵ فقد 
وصف کاتب الرحلة المطبعة المذ کورة ؛ ونعت آلات الطباعة » ومراحل الطبع » 
وقال عن المطبعة إجمالاً : إنها من عاجیب الصنائع » وقد وقف وقفة خاصة آمام 
عمل المصففین ووصف طریقتهم في تصفیف الحروف ‏ وذکر آن الواحد منهم 
یصفف الحروف علی اللوحة مثلما هي في الورقة » وأنه یمکن أن يصنع ذلك حتى لو 
لم يكن يعرف الكتابة والقراءة إذ «يكفيه أن يعرف مقابلة الحروف بمثلها» . ثم یقول : 
«اختبرنا واحدا منهم » وكتبنا له بيدنا سطرً » فأنزله كما هو بحروفه وترتيبها . ثم قلنا 
له : افسخه ! ففسخه . وكانت الحروف أربعة وثلاثين حرقًا فردٌ كل حرف في بيته 
الذي ينزل فيه بسرعة : أخذها بيده جملة » ثم جعل يفرقها في بيوتها . فلم يخطئ في 
حرف واحد منها بإنزاله في غير محله » مع غاية السرعة . فتعجبنا منه غاية العجب» ٠‏ 
ویخیل الي آن وصف الصفار الطویل الدقیق وتعجبه یتجاوز حد الفضول ۰ وآری أنه 
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يحمل معنى التحبيذ والتحسين » ويهدف إلى الإيحاء بفكرة المطبعة إلى السلطان 
الذي رفعت إليه هذه الرحلة . 

وإذا كان هذا السفير لم يستطع أن یجاوز الاعجاب إلى الاقتراح فإن السفير الحاج 
إدريس العمراوي الذي كانت سفارته إلى باريس سنة ۰ أي بعد سفارة الصفار 
بخمس عشرة سنة وصف آیضنا دار الطباعة الملكية وما آدخل علیها من تحسينات » 
وكانت له الشجاعة أن يتقدم بتزويد المغرب بهذه الآلة » ومما جاء فی وصفه قوله : 
دوهذه الآلة التي اتخذوها للطبع » هي في كل الأمور عامة النفع » معينة على تكثير 
الكتب والعلوم » وأثرها في ذلك ظاهر معلوم » وقد اتخذوها في جميع بلاد 
الاسلام ؛ واغتبط بها مشاهیر العلماء الاعلام ؛ ويكفيك من شرفها وحسن موقعها 
رخص الكتب التي تطبع بها » وقد اعتنوا بتصحیحها وبالغوا في تهذیبها وتنقیحها ؛ 
مع جودة الخط وایضاح الضبط » وهذه نسخة القاموس المطبوعة عام تین وسبعین 
بمصريباهي بوجودها هذا العصر » لاتجد في النسخ القديمة مثلها ولا مایقرب 
منها » فقد كانت عدت علیها آيدي الناسخین e‏ حتی عجزت عن تدارکها عقول 
الراسخین ۰ و کادت تنبذ لکثرة التحریف ۰ وتطرح لاجل التصحیف مع شرف موقعه 
من الدین » واعتناء المتأخرین به والمتقدمین ء حتی قیض الله له بعض علماء مصر » 
فصرفوا لیه وجه اعتنائهم بهمة دولتهم ورژسائهم . فجاءت هذه النسخة في غاية 
الإثقان » وبرزت في میدان الجودة والاحسان » واتسمت لحسنها في غرة الدهر » وفاز 
الساعون فیها بعظیم الاجر » وجمیل الذ کر ؛ ومن عجيب سعدها آنها تباع بنصف 
ثمن النسخ المحرفة . 

«ونطلب من الله بوجود مولانا آمیر المومنین آن یکمل محاسن مغربنا بمثل هذه 
المطبعة » ویجعل في میزان حسناته هذه المنفعة » فکم آبدت دولته من مفاخر ‏ وکم 
جددت سعادته من مآثره . 
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وهذه الفقرة الأخيرة تذكرنا بالرسالة التي رفعت إلى السلطان أحمد الثالث حول 
متفعة إقامة مطبعة في القسطنطينية . كما تذكرنا أيضًا برسالة أخرى في الموضوع + 
كتبها إيطالي كان في خدمة الدولة التونسية » هو الكولونيل لويجي كاليكاري › 
ووجهها إلى خير الدين أو الجنرال حسين وسأعرض لها فيما بعد . 

ونسخة القاموس التي أشار إليها السفير هي التي أشرف على تحقيقها وضبطها 
الشیخ نصر الهوريني والشيخ محمد قطه العدوي وقد طبعت فعلاً عام 11/7 اه . 
لانمرف هل لقي طلب السفیر العمروي قبولا لدی السلطان أم لا؟ .وکل ما نعرف 
أن الظرف لم يكن مناسيًا ‏ إذ إن السلطان المذكور وهو محمد الرابع بع كان مشغولا في 
ذلك التاريخ بعد من المشكلات . منها الحملة الإسبانية على مدينة تطوان سنة 
۰ وهذه الحّملة - کالحملة الفرنسية - حملت معها مطبعة آقامتها في المدينة 
المذ کورة لکنها کانت بالحروف اللاتينية فقط » وکانت مطبعة متواضعة تدار بالید » 
وکان الهدف منها إخراج جريدة للجيش الإسباني الذي كان جائمًا على صدر مدينة 
s‏ الحمامة لبیضاء . وتعد هذه المطبعة من الناحية التاريخية أول مطبعة تدخل 
إلى المغرب » كما أن الجريدة التي كانت تطبع فيها وتدعى «صدی تطوان» تعد أول 
جريدة صدرت في المغرب » غير أن هذه الجريدة وتلك المطبعة لم يكن لهما أي 
تأثيريذكر . 

وقد شاء الله أن يكون الفضل في دخول أول مطبعة عربية إلى المغرب لمواطن 
مغربي هو الفقيه السيد الطيب الروداني قاضي مدينة تارودانت في جنوب المغرب ؛ 
وكان سبق له أن ولي القضاء في مدينة وجدة المتاخمة للجزائر التي احتلها الفرنسيون 
منذ سنة ۱۸۳۰ ۔ 

خرج هذا القاضي - الذي يبدو أنه كان على شيء من الثراء - من تارودانت قاصدا 
حج بيت الله الحرام عام 1/٠‏ ١ه»‏ ولما كان راجمًا من الحج مر بمصر - كدأب 
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المخاربة - » ويبدو أنه توقف فيها مدة لا بأس بها » مکنته من الوقوف علی بعض 
المطابع والانصال بالمطبعيين » وهذا يدل على أنه كان يفكر قبل سفره للحج في أمر 
المطبعة وشرائها » وكان خبر المطبعة في مصر قد عرف قبل التاريخ المذكور في 
المغرب » كما أن بعض مطبوعاتها وصلت إلى المغرب مع بعض الحجاج ومنهم 
السفير الحاج إدريس العمراوي » وقد يكون الفقيه الروداني الذي كان قاضيًا بوجدة 
كما ذكرنا على علم بخبر المطبعة الفرنسية في الجزائر عندما كان قاضيًا في وجدة ء 
وعلى كل حال فقد اشترى هذا الفقيه مطبعة حجرية بثمن لانعرف قدره » ولا نعرف 
الجهة التي اشترى منها المطبعة » وقد تکون هي مطبعة بولاق التي کان بها یومثذ قسم 
للطباعة الحجرية » ولانعرف كذلك تاريخ شراء هذه المطبعة » ونقدر آنه تم في آول 
ربیع الأول من سنة ۱۲۸۱ھ . لن عقد الاتفاق مع المطبعي المصري الذي سترد 
الإشارة إليه كان في ١ ٤‏ من الشهر المذكور . 

ويبدو أن قاضي تارودانت هذا كان يعرف ما يريد » ويعرف طبيعة المطبعة 
الحجرية » ويدرك أنها مناسبة للخطوط العربية عامة والخط المغربي خاصة ‏ وأنها 
لهذا السبب صالحة للبيثة المغربية المحافظة » وريما كان ثمن هذه المطبعة مناسبًا 
ومشجعا » ولعل الخبیر المطبعي الذي تعاقد معه القاضي بعد شراء المطبعة أفهمه أن 
المرور بمرحلة الطباعة الحجرية ضروري قبل الانتقال إلى الطباعة المسمارية أو 
السلكية كما سميت في المغرب . 

ومهما يكن من أمر فإن من المعروف أن المطبعة الحجرية لقيت في أول الأمر قبولاً 
خاصا ونجاحًا طيبًا في جميع البلاد الإسلامية لأسباب تقنية وفتية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية ؛ فهي - كما ذكرنا سالمًا - ملائمة للخط العربي ومطاوعة لأشكاله 
المتنوعة »كما أنها لاتقضي نهائيًا على حركة الانتساخ والنساخين الذين كانوا 
یتعیشون من نسخ الکتب ء وكان عددهم كبيرا في العالم الإسلامي ولاسيما في 
القسطنطينية والقاهرة . 





حول تایخ لطباعة لعربة ی فرب اي سس 


وقد لخص بعضهم أسباب استعمال المطبعة الحجرية في بمض البلاه الاسلامية 
فيماياتي : 

(1) لاتتطلب تجهيزا كثيرا ولاتستدعي مؤسسة كبيرة ٠‏ 

. لاتقضي على فئة النساخين‎ )٢( 

۳ تحافظ علی الخط العربي المعروف بحسنه وجماله . 

)£( لاتتعارض مع ما تعود عليه الناس في القراءة » فقد كان يسهل عليهم الاثتقال من 
القراءة التقليدية في الکتّاب والمعهد إلى قراءة المطبوعات الحجرية ؛ علی حین کان الامر 
مختلمًا مع المطبوعات الأخرى . وقد لوحظ عند بداية الطباعة «التيبوغرافية» أن عددا قليلاً في 
البلدان الإسلامیة یستطیع التعامل معھا ء أما عامة الناس - والبسطاء منهم خاصة - ممن تعلموا 
القراءة في | اح فكانوا معتادين على قراءة الخط اليدوي لاغير ٭ وقد نرى اليوم في هذا الأمر 
مفارقة » ولكنه لم يكن حيئئذ كذلك » وقد أدركت شخصيًا بعض العلماء المغارية المسنين 
كانوا يؤثرون القراءة في المطبوعات الحجرية على غيرها . 

)0( أن المطبعة الحجرية جربت في عدد من البلدان الإسلامية منذ بداية القرن التاسع 
عشر »أي قبل أن يقدم القاضي الروداني علی شرائهامن مصر ‏ فقد طبع بها أول كتاب في الهند 
سنة ۱۸۰۱ء وفي ترکیا عام ۰۱۸۰۳ وفي تونس عام ۰۱۸۲۸ وفي مصر عام ۱۸۳۸ ۰ وفي 
الجزاثر عام ۱۸4۵ ۰ وفي تونس عام۹ ۱۸4 » وفي لبنان عام ۱۸۵۳ » وفي العراق عام ۱ ۱۸۹ ۰ 
وإذا كانت معظم البلدان الاسلامية - کالبلدان الأوربية نفسها - استعملت المطبعة 
العادية قبل المطبعة الحجرية فإن الأمر كان مختلفًا في حالي المغرب وتونس حيث 
كانت البداية بالمطبعة الحجرية » غير أن هناك فرقًا واضحا بين البلدين » فتونس 
لظروف مساعدة استطاعت أن تنتقل بعد ثلاث سنوات من تجربة الطباعة الحجرية 
إلى الطباعة المعروفة » أما المغرب فقد اختار الطباعة الحجرية وبقي متمسكًا بها منذ 
ps‏ إليه بعيد متتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف هذا القرن تقريًا . 
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إن قاضي تارودانت كان إذن عارقًا بمزايا المطبعة الحجرية » ولذلك أقدم على 
s‏ انيا ولأنه أدرك أن هذه المطبعة لا بد لها من مطبعي يشغلها فقد تعاقد مع مطبعي 
رم ري يدعى محمد إبراهيم القباني ؛ وینص هذا الذي وصل الینا علی آن المعلم 
المذكور يرافق القاضي من القاهرة إلى تارودانت لتشغيل المطبعة سنة کاملة بشروط 
مفصلة في العقد الذي نثبت صورته هنا . 

وعلى أساس هذا العقد سافر المعلم المصري في رفقة مشغله قاضي (النموذج رقم 
)١‏ تارودانت » ولما وصل المرکب اٍلی مرسی الصويرة - و کان من المنتظر آن یسافر 
ال رجلان منها بر إلى مدينة تارودانت - حصل ما لم يكن في حسبان القاضي » فقد 
أشير عليه أن يهدي المطبعة إلى السلطان محمد الرابع » فحملها صحبة المعلم 
المصري إلى مكناس حیث کان السلطان یومثذ » وقدمها إليه . فقبل الهدية منه وأكرم 
المعلم المصري . وهكذا تحولت بداية المطبعة في المغرب من مشروع فردي إلى 
مشروع رسمي » ولكن اسم قاضي تارودانت نقش في المدونات التاريخية المغربية 
بوصفه صاحب مبادرة رائدة » وتوفي رحمه الله سنة 585 اه . 

وضعت المطبعة في مدينة مكناس التي كانت عاصمة لبعض ملوك الدولة العلوية » 
وكان أول ما طبع فیھا هو کتاب الشمائل للترمذي ؛ سنة ۱۲۸۲ھ ؛ یقول العربي 
المشرفي : وقد بدئ تيمنًا بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وطبعت عن 
نسخة مروية بسند المحدث الحافظ آبي علي الصدفي ‏ (انظر النموذج رقم ؟) . 
ثم نقلت المطبعة بعد طبع کتاب الشمائل إلی مدینة فاس العاصمة العلمیة ء حیث 
جامعة القرویین ؛ وأصبحت مطبعة رسمية حكومية » وسميت بالمطبعة المحمدية 
(نسبة إلى محمد الرابع) ء وكانت تدعى أحيانًا بالمطبعة المولوية وبالمطبعة 
السعيدة , وقد بدأت - كما تبدأ الأشياء - بداية متأنية وبسيطة » وطبع فيها من سنة 
۶ إلى سنة ۱۸۷١‏ ستة كتب فقط ء إذ كانت هذه المدة مرحلة تدريب على 
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عمليات الطباعة الحسجرية » وهى معقدة » وكان جهازها المتواضع لايزيد على 
الطابع المصري ومعاونين تین له وناسخ ومصحح » وكان كراء مقرها وأجور هؤلاء 
العاملين بها من الأحباس (الأوقاف) . 

أما الكتب التي طبعت فيها خلال هذا الدور الأول القصير فهي 

۱- الشمائل المحمدية للترمذي . 

۲ - شرح الاجرومية للازهري . 

۳ - مختصر الدر اللمین لمیارة . 

6 - شرح التحفة للتاودي . 

۵ - شرح الخرشي الصفیر علی مختصر خلیل . 

7 - قصيدة مولدية للسید الرفاعي . 

ثم توقفت هذه المطبعة عن العمل مدة سنة لأسباب فنية وادارية » فقد ترك المعلم 
محمد المصري المطبعة وعاد لی بلده » ویبدو آن خلاقّا ما ظهر حول نفقات تسییر 
هذه المطبعة » ومهما تکن الأسباب فقد تخلی المخزن عن المطبعة وتولى أمرها أحد 
أبناء الأسر الفاسیة ء وهو السيد محمد بن محمد الأزرق الذي تعلم الصنعة على يدي 
المعلم محمد » وحصل على إجازة من عالم مغربي كان السلطان محمد الرابع وجهه 
لتعلم صناعة الطباعة في مطبعة بولاق بمصر ء وأثبت في آخر هذا البحث صورة من 
إجازة عبدالقادر الشفشاوني الفاسي للطيب الأزر ق الفاسي (النموذج رقم ۳) . 

وعلى أساس هذه الإجازة فوتت المطبعة إلى هذا الأزرق الذي سيكون له ولأفراد 
من أسرته دور بارز في إخراج عدد مهم من المطبوعات الحجرية » وقد التزم هذاً 
المعلم الفاسي «بدفع العشر من الكتب التي تطبع لجانب المخزن في مقابل أحجاره 
ومطبعته التي يقع فيها الطبع؟ . 

وهكذا ملئ الفراغ الذي تركه المعلم المصري ؛ وأمكن تشغيل المطبعة بعد أن 
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يقيت مهملة بسبب توجه المذكور الذي كان قيمًا عليها لحال سبيله وتشیر بعض 
الوئائى إلى أن طلبة العلم في فاس هم الذين طلبوا وألحوا في الطلب من أجل إعادة 
تشغيل المطبعة » وكانوا في هذا على عكس زملائهم في مراكش . فقد ألف أحد 
مؤلاء رسالة في الترغيب بالمؤلفات الخطية والتحذير من الكتب المطبوعة . مبرو] 
ذلك بأنها سبب في تقليل الهمم وعدم حفظ العلم ونسيانه . 

لقد كان الدور الثاني في تاريخ المطبعة الحجرية - التي صارت تسمی بالمطبعة 
الفاسية - دورًا حافلاً بالعطاء المطبعي » وقد برز فيه مطبعيون آخرون لعل أبرزهم 
العربي الأزرق - وهو أخو الطيب الأزرق » وقد ارتقى بفن الطباعة الحجرية إلى 
مستوى عال كما يبدو ذلك في كتاب تحرير أصول الهندسة لأفليدس تأليف نصير 
الدين الطوسي الذي طبع سنة ۲۹۳ ١ه‏ . 

ومن هؤلاء المطبعيين في هذا الدور الثاني المكي بن إدريس »وقد نافس بني 
الأزرق وأخرج مجموعة من الكتب كشرح المختصر للهلالي وشرح فرائض 
المختصر لمحمد بنیس مع حاشية لمحمد بن المدنفي کنون وشرح التحفة للتسولي 
والحصن الحصین لابن الجزري وشرح الخلاصة للمكودي وغیرها . وقد طبع هذه 
الکتب في المطبعة الفاسية التي کان یطبع فیها آولاد الأژرق بالدرجة الاولی . ولکن 
هذا الطابع أو الناشر المنافس توقف بعد طبع هذه الكتب المسرودة » وواظب 
الأحران الحاج الطيب الأزرق والعربي الأزرق على الطبع في هذه المطبعة التي يبدو 
أنها لم تعد قادرة على تلبية الحاجات والطلبات » ولهذا ظهرت مطابع حجرية أخرى 
جديدة . 

وبدأدور جديد في الطباعة الحجرية هو الدور الثالث » فقد أنشأ الحاج الطيب 
الأزرق مطبعة حجرية جديدة وأعاته فيها ولده أحمد » وأنشأ أخوه العربي الأزرق 
مطبعة حجرية خاصة به » وأنشأ أحمد بن عبدالمولى اليملاحي مطبعة حجرية دعيت 
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بالمطبعة الجديدة » وأتشأعبدالسلام الذويب الفاسي - الذي بدأ خطاطًا مطبعيًا - 
مطبعة كانت جل مطبوعاتها لشیخین من شیوخ الزوایا » هما الشيخ محمد بن 
عبدالکییر الكتاني والشيخ ماء العينين . ثم أنشأ السلطان مطبعة حجرية أيضًا أطلق 
عليها اسم المطبعة الحفيظية » جدد بها المطبعة الحجریة الأولى وجهزها تجهیز] 
جديد) إذ كان قد مرّ على تأسيسها أربعون عامًا ونيف . وقد وضعت هذه المطبعة 
الحفيظية - التى كانت بعض مطبوعاتها آخر ما ظهر في القرن التاسع عشر - حدا 
556 هامن المطابع الحجرية الأخرى واشتغل فيها العمال الذين كانوا في هذه 
المطابع . 

إن حصاد المطبعة الحجرية خلال القرن التاسع عشر في المغرب كان طيبًا في 
جملته » وقد وقع إحصاؤه أول مرة من بعض المهتمین » وأولهم ابن شنب وليفي 
بروفنسال في عملهما الذي عنوانه : «فهرس المطبوعات الفاسية» . وقد حاولا أن 
يحصيا هذه المطبوعات حسب التسلسل الزمني ويعد عملهما رائدا في بابه إذ إنه 
أنجزسنة ۱۹۲۲م . 

ومن حسن الحظ أنه أنجز في هذا التاريخ المبكر الذي كانت المطبوعات الفاسية 
فيه ماتزال رائجة » ويذلك أمكن إحصاؤها » إذ إنها لقلة عدد المطبوع منها تناقص 
الموجود منها بعد التاریخ المذذکور » وقد وقع الرجلان في بعض الأوهام ؛ ولكنها 
أوهام محتملة وخفيفة بالنظر إلى مجموع العمل المفید الذي قاما به . 

وبعد ابن شنب وليفي بروفنسال قام عالم مغربي فاضل هو الأستاذ ابن الماحي 
الإدريسي القيطوني بتأليف كتابه القيم «معجم المطبوعات المغربیة! ؛ وقد تتبع في 
هذا المعجم الذي كانت المكتبة المغربية بحاجة إليه ما وقف عليه من المطبوعات 
الفاسية . 


وجاء أخيرا باحث عراقي إلى المغرب بوصفه موظفًا فى مكتبة جامعة هارفارد » 
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فاشتخل بموضوع المطبوعات الحجرية الفاسية مستعيئًا بالجهود المذكورة 
ومستفسر) المسژولین عن الخزائن العامة وأصحاب المکتبات » وتمكّن من إنجاز 
|حصاء جدید لهذه المطبوعات . ولعله یعد الان آرسع (حصاء في الموضوع » وقد 
سمعت أن السيد فوزي عبدالرزاق قد آنجز Cad‏ رسالة جامعية في آمریکا عن موضوع 
الطباعة في المغرب ؛ ولكني لم آتمکن من الوقوف علیها . 

يمكن بعد إلقاء نظرة سريعة على هذه اللائحة آن نلاحظ ما يأتي ۱ 

(۱) جل هذه المطبوعات الحجرية مصنفات تعليمية » أي إنها كانت من الكتب 
الدراسية في مراحل التعليم المختلفة . 

(Y)‏ معظمها يرجع إلى الفقه والنحو والتوحيد والقراءات وهذه هي العلوم التي كانت 
أساس التعليم في القرويين بفاس قبل النظام وبعده » وأعني بالنظام ذلك النظام الذي قسم 
التعلیم في المزسسة لی ابتدائي وثانوي ونهائي ؛ وقد بدأ العمل به في الثلاثينات من هذا 
القرن » وذلك علی غرار ما تم في الأزهر . 

۳( نصیب الأدب والتاریخ ضئيل ومثله نصیب العلوم » فلا نجد في الأدب ما یذکر الاما 
کان من محاضرات اليوسي ودیوان ماء العینین ۰ ولا نصادف فیما یمس التاریخ الا لیس 
المطرب والا بعض کتب | لتراجم مشل جذوة الاقتباس . آماالعلوم فذا استنینا تحرير الأصول 
لافلیدس وبعض کتب القلصادي نجد نها تکاد تکون معدومة . 

)£( في هذه المطبوعات کتب ورسائل تتصل بالتصوف ومناقب الأولیاء . 
الطباعة في تونس 

سأحاول - بعد هذا العرض الموجز لتاريخ الطباعة في المغرب الأقصى خلال 
القرن التاسع عشر - آن آعالج الموضوع نفسه قي تونس جهد الامکان » ولاأخفي 
عليكم أني كنت أفضل أن يعالجه أحد الإخوان التونسيين » فأهل مكة أدرى بشعابها 
كما يقال . على أني لست من أهل هذا الشأن على العموم » وإنما اضطررت إلى 
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الكتابة فيه تلبية لدعوة كريمة لم يسعني إل قبولها شاكرا . 

إن تاريخ الطباعة في تونس يشبه من بعض الوجوه مثيله في المغرب ويختلف عنه 
من وجوه أخرى » فقد كانت المحاولات الأولى - التي بدأت في تونس قبل المغرب 
بنحو عشرین سنة - فردية وحجرية »أي إن الطباعة في تونس بدأت بالمطبعة 
الحجرية » و کانت البداية بمجهود فردي خاص » هو مجهود الراهب بورجاد » فقد 
کان لدی هذا الرامب مطبعة ذات حروف عرية ‏ آخرج فیها ترجمة عريية لکتاب له 
عنوانه : مسامرة قرطاجنة » تقع في جزأين . وهذه المسامرة عبارة عن مناظرة في 
القرآن والإنجيل بين قاض ومفت وراهب » ترجمها من الفرنسية ٍلی العربية سلیمان 
الحراثري » ونثبت صورة الصفحة الأولى والأخيرة للجزء الثاني منها في نهاية البحث 
(النموذج رقم 4) . 

إن السماح لهذا الراهب الفرنسي بانشاء مطبعة للتبشیر تحت ستار الحوار في تونس 
لم يكن من المعقول أن یحصل مثله في المغرب » ویبدو آن بورجاد هذا كانت له 
مداخلة مع رجال الدولة ٠»‏ فقد أهدى كتابه المذكور إلى مصطفى خزنه دار وزير 
الخارجية يومثذ » واستطاع أن يجلب إليه عددًا من التونسيين .ولا أنسى أن أشير إلى 
أن هذا الكتاب - الذي طبع طباعة حجرية رديئة وبخط ردئ - قد ختم بتاريخ هجري 
كمايلي : «انتهی بحمد الله وحسن عونه سنة 17557 ١ه)‏ وهو يوافق سنة 819١م‏ 
التي أصبحت تاريخ أول كتاب طبع طبعة عربية حجرية في تونس . وقد تنبهت الدولة 
التونسية إلى ما في هذه المطبعة من خطر فأغلقتها . وأسس البايات منذ أحمد باي 
مطابع حجرية » طبع أحدهم فیها الأوراق المالية (النموذج رقم۵) .ثم وقع العدول 
عن ذلك بسبب التزوير . 

ولم تظهر الطباعة الحجرية بشكل واضح ورسمي إلافي عهد المشير محمد باي ؛ 


فقد اشتری هذا مطبعة حجرية من باریس » وجلبها مع لوازمها إلى تونس العاصمة » 
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وکان افتتاحها في سنة ۱۸۵۷ وأول ما طبع فیها الوثيقة التي تدعى عهد الأمان 
(النموذج رقم )٦‏ ۔ 

وقد أرسل الباي المذكور طالبًا تونسيا ليتقن صناعة الطباعة الحجرية في باريس » 
والواقع أن استعمال التونسيين لهذه الطباعة كان مختلفا تماما عن استعمال المغاربة 
لھا ء فالتونسيون استعملوها في طبع الأوراق المالية ورسم الخرائط والأطالس » وفى 
ذلك يقول أحدهم في تقديم أطلس طبع فيها : ۱ 
هذه المراسم من طباعة تونس نقشت علی الحجر الجلي الأملس 
وبذاك o Lad‏ الحجارة وانتقسست ‏ باكورةالإبداع في ذا الس 
جمعت جميع ممالك الدنيا به وحبته للشهم المليك الأكيس 
لازال مفخر دولةعزت به وسمت به من كل فضل أنفس . 
لکن تجرية الطباعة الحجرية في تونس کانت مع هذا ضعيفة کم pel. s‏ 
التي رآیناها مما طبع علی الحجر في تونس هي (کلیشیهات) ‏ آما المطبوعات 
الحجرية الفاسية فهي في غاية الانقان خطا وتصحیحا وورّا » وكثير منها يعد تحمًا 


فنية . 

نعم إن التونسيين برعوا وبرزوا في الطباعة التيبوغرافية منذ أن أسس الصادق باي 
المطبعة الرسمية التونسية » فقد کانت موسسة منظمة بکل معنی الکلمة ۰ ذ کانت لها 
إدارتها ومیزانیتھا ء وقد اخحتار الباي لإدارتها أو نظارتها شخصًا أجنيًا مستعريًا خدم 
الدولة التونسية في مدرسة باردو العسكرية » وهو الذي أقنع الصادق باي بإنشاء 
المطبعة الرسمیة التیبوغرافية » فقد وجه رسالة إليه أو إلى أحد رجال دولته ولعله خير 
الدين باشا الذي يقول بعضهم إنه منشئ هذه المطبعة . وكما فعل السفير الغمراوي 
في [قناع السلطان بجدوی المطبعة مستشهدا بمثال نسخة القاموس المحيط التي 


طبعت في بولاق ضرب كارليتي المثل بمقامات الحريري التي قال :إنه طبع منها 
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عشرة آلاف نسخة نفدت كلها (ولعله يشير إلى طبعة سلفستر دوساسي) ۰ كما أن 
كارليتي لم يقتصر في رسالته على تببين المنفعة الأدبية ولكنه ذكر أيضا منفعتها 
المادية وماتدره من ربح .وفي الملحق صورة الصفحة الأولى من هذه الرسالة 
(التموذج رقم ۷) . 

إن هذه الفوارق الواضحة بين التجربة المغربية والتجربة التونسية في الطباعة هو أن 
هذه بدأت مقترنة بالصحافة » فعندما أنشئت المطبعة الرسمية التونسية أنشى إلى 
جانبها في الوقت نفسه جريدة الرائد التونسية وكانت دارهما واحدة وإدارتهما واحدة 
(النموذج رقم ۸) . 

کما آن الصادق باي ورجال دولته ومنهم خیر الدین کانوا عارفین بمقتضیات العصر 
ومتطلباته » وکانت ریاح التجدید تهب علی تونس من جهات متعددة ؛ من جهة 
الباب العالي ومن مصر والشام ومن آوربا . 

والواقع آن البلدان العربية التي كانت تابعة للخلافة العشمانية عرفت بعض 
المعطیات الجديدة قبل أن تقع في قبضة الاستعمار . 

أقول هذا الكلام بمناسبة حالة كارليتي » وهي حالة لم تكن ممكنة الوقوع في ذلك 
التاریخ . 

قامت هذه المطبعة التونسية الرسمية بدور مهم في تطویر تونس من الناحية العلمية 
والحضارية . وقد أعطت منذ تأسیسها سنة ۱۸۲۰ الی سنة ۱۸۸۳م ثمارا طیبة 
تمثلها لائحة الکتب التي أخرجتھا ۔ 

وإذا قارنا بین لائحة المطبوعات التونسية ولائحة المطبوعات المغربية خلال القرن 
التاسع عشر فسنجدهما يتشابهان فيما يرجع إلى طبع الكتب التعليمية » لأن برامج 
القرويبن والزيتونة كانت متقاربة » وهما تختلفان في العناوين الأخرى » فعناوين 
اللائحة التونسية فيها نفحة أدبية وعليها مسحة عصوية » أما اللائحة المغربية فقد 
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غلب علیها الطابع التقليدي الاصیل » وثمة شيثان بارزان فيهما مما : 

أولهما أنهما تمثلان النتاج المحلي أو الوطني » فلولا المطبعة الحجرية الفاسية ما 
طبعت تآليف علماء فاس وما عرفوا » ولولا المطبعة الرسمية في تونس ما ذكر 
أعلامها . 

أما الشيء الثاني فهو أن المطبعتين قامتا Ga‏ بدور حاسم في تيسير الكتب لطلبة 
العلم في عصر صعب فيه التواصل بين البلدان الإسلامية » ويدا هذا الجانب الوظيفى 
للمطبعتين عند إنشاء النظام في كل من الزیتونة والقرویین ۔ 1 

وبعد . . فقد فرضت الحماية الفرنسية علی تونس سنة ١‏ > وعلی المغرب في 
سنة ۱۹۱۲ .آما الجزاثر فقد احتلتها فرنسا سنة ۱۸۳۰ ۰ وسلکت فیها سیاستها 
المعروفة طوال القرن التاسع عشر » ولذلك لم یکن فيها مكان ولا إمكان لطباعة عربية 
خلال هذا القرن » والأستاذ ابن شنب عالم الجزاثر المعروف وضع قوائم للمطبوعات 
لعربية في القرن الماضي وآوائل هذا القرن » ولكنه لم يجد ما يذكره للجزائر في هذا 
الباب والسبب واضح » وقد كان يقال إن أول ما طبع بالعربية في شمال افريقية هو 
صحيفة الميشر التي صدرت في الجزائر سنة ۱۸٤١‏ ولكن ظهر بعد ذلك ماهو أقدم 
من هذا التاریخ » فشمة كتاب عنوانه كتاب «الأخبار المبينة » لاستيلاء الترك على 
قسنطینة) وھو مطبوع في سنة ١١٢٥ھ‏ . 
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تاریخ الطماعة العربية في بلادایران 





الأستاذ الدكتور مهدي محتق 
مهدي محقق في المعهد العالی العالمی 
مدير معهد الدراسات الإسلامية - للفكر والحضارة الإسلاميّة 
طهران (فرع جامعة مك جيل بكندا). في ماليزيا. 
- من موالید مدينة مشهد بایران» - عضو عامل في مجمم اللفة 
۰ ام الفارسية وآدایها بطهران. 
- دكتوراه في اللغة الفارسية - عضو مجامع اللغة العربية 
وآدابھاء من طهران. والعلمية والدولية في عدد من 
- دکتوراه في الالهیات والمعارف البلدان . 
الاسلامية من جامعة طهران. من نتاجه 
الوظائف - وجوه القرآن لحبیش التفليسي. 
- أستاذ زاكر في جامعة لندن - الشکوك علی جالینوس للرازي. 
AATE - ٣۲‏ - اشترنامة لفريد الدين العطار. 
- استان الفلسفة الاسلامية ني - شرح المقدمات الخمس والعشرین 
معهد الدراسات الإسلامية لابن ميمون 
بجامعة مك جيل بكندا. - مفتاح الطب ومنهاج الطلاب لابن 
- استاذ ممتاز للفلسفة الاسلامية هندو. 
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مهدي محفق 


قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم : #هو الذي 
فی الین رَسُول منُم ڈو علیھمآیانہ CU abeo‏ والحکمة 
La S oa Ms a,‏ ضّلال مین (سررةالجسمة 6/57 قبلالشروع في المقصود یجب 

أن أشكر أولياء مركز جمعة الماجد لبذل جهودهم في إحياء التراث الإسلامي القيم 
وتشكيل هذه الندوة التي تكون ملتقى لأرباب الفضل وأصحاب العلم للتشارك 
والتعاون العلمي » وأرجو من الله أن يطول عمر بانيه الأعز الأجل الأكرم الشيخ 
جمعة الماجد المكرّم حفظه الله تعالى وجزاه عن العلم خير الجزاء . 

جزيت جزاء المحسنين عن الهدى2 وتمّت لك التعمى وطال لك العمر 

أوّل مطبعة أنشئت في إيران لطبع الكتب العربية والفارسية كانت المطبعة التي 
رت ی ما ف ب اواو می بد این ار عر x‏ 
٥‏ ی ۱۰۳۵ وکانت تسمی «بصمه خانه» استعیر اللفظ من العثمانیین ؛ وهم 
آخذوه من المغول » لأنهم كانوا يسمّون تمائیل ملوکهم باسم «باصمه» . والمشهور 
أن أول كتاب طبع في هذه المطبعة كان زبور داود المعروف ب «ساغموس؛ . وقد 
استمر عمل المطبعة مدة سنة وخمسة آشهر بدون توقّف حتی صدر هذا الکتاب عام 
۸ . وهویقع في حوالي 9۷۰ صفحة . وفي مکتبة بودلیان بجامعة أکسفورد 
الآن نسخة من هذا الكتاب . وبعد أن توقّف عمل هذه المطبعة فترة طويلة - أكثر من 
قرن ونصف قرن - عادت إلى العمل وطبعت فيها كتب أكثرها حول المسيحية 
وتاريخها وأدعية مذهب أصحابها » بلغت حوالي ۵۰۰ عنوان . 

وأوّل مطبعة ظهرت في إيران بعد مطبعة كنيسة اليسوعيين في جلفا هي المطبعة 
التي انشئت في تبريز سنة ۱۲۳۳ في عهد فتحعلي شاه القاجاري c‏ بهمة ولي عهده 
عبّاس میرزا الذي آرسل نفراً(لی آوربا تعلم فن الطباعة » وهم جاؤوا بأجهزة الطبع 
بالرصاص رطودوەم(7 وبالحجر 2۲وج انا ومن جملتھم زین العابدین التبريزي 
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.سس تاريخ الطباعة العربیة في بلاذإيران 


الذي نشر کتاب «فتح نامه لمیراز عیسی القائم مقامالفراهاني ۰ وهو أوّل كتاب نشر 
بالحروف العربيّة فى إيران سنة ١77‏ . وبعد ذلك نشر ميرزا أبو القاسم بن ميرزا 
عيسى كتاب «الجهاديّة بالفارسية . ويقولون إن فتعلي شاه أحضر زين العابدين 
التبريزي من تبريز إلى طهران سنة ١١14٠‏ فطبع القرآن الکریم تحت إشراف معتمد 
الدولة . ويسمى هذا القرآن ب «القرآن المعتمدي» والمطبعة ب«المطبعة المعتمدية؛ 
وفی ذلك الوقت طبعت فی تلك المطبعة الکتب التالية : «محرق القلوب؟ ‏ «عین 
Ge‏ ء «حياة القلوب» ۰مجالس المتقین» ‏ «روضة المجاهدین؟ . 

وفي عام ١144‏ أنشئت ول مطبعة في آصفهان ۰ وعرف من مطبوعاتها «الرسالة 
الحسينية» . وفي سنة ۱۲6 آنششت آول مطبعة حجرية في تبریز ؛ وطبع فیھا أیضاً 
القرآن الکریم وکتب آخری بالفارسية والعربية » كما أسّست أول مطبعة حجرية في 
طهران سنة ۱۲۹۵ » وکذا مطبعة دار الفنون الحجرية سنة ۱۲۸ تحت نظارة عليقي 
میرزا اعتضاد السلطنة . وفي أصفهان آنششت المطبعة الحجرية سنة ۱۲۸۷ المسماة ب 
« مطبعة حبل المتین» . وبعد ذلك شاع تأسیس المطابع الحجرية في سائر البلاد » 
ونظرا لانحاد الحروف العربية والفارسية صار من السهل للمطابع الايرانية طبع الکتب 
العربية » وکانت وجهة نظر تلك المطابع طبع کتب التراث الاسلامية عمومًا » وتراث 
الشيعة الامامية خصوصا وفي الوقت نفسه اتجه الناشرون لطبع الکتب الدراسية في 
العلوم العقلية والنقلية للعلماء المسلمين لعموم أهل السنة والجماعة والشيعة 
الإمامية » وطبعت هذه الكتب الحجرية » ولهذا النوع من الطبع ميزات وعيوب . 
ميزات هذه المطبوعات الحجرية 

S4‏ : كان المحققون يبحثون عن أقدم النسخ وأصحها للطبع . وقدم النسخة 
وصحتها كانت تؤيد من قبل علماء الفن » وکانت لاصحاب المطابع عناية بتصحیح 
بعض الأغلاط في النسخة المهيأة للطبع i‏ 
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مهدي محفق 


ثانا : الحواشي التوضيحية للكتاب وتعاليق العلماء عليه كانت تطبع حوالي المتن 
وأطراف الکتاب » وکان هذا الامر یسهل دراسة الکتاب للمعلمین والمتعلمین . 

الا : کان للذین یستنسخون المخطوطات للطبع دراية حاصة بهذا الفن ۰ فکان 
مذا الأمر یزید من الاعتماد بالتصوص المطبوعة » ونحن نری اسمي «عبدالرحیم» و 
«محمد کاظم يردان في الكتب التي كانت تطبع » أکثر من آسماء النساخ الا خرین . 
ومن عيوب هذه المطبوعات 

Sj‏ :أن النصوص كانت مبنية على نسخة مخطوطة واحدة » وفي أكثر الموارد 
كان قدم النسخة وصحتها أمرا مشكوكا فيه » ولانجد في الكتاب دلیلاً علی قدم 
النسخة وصحتها . 

ثانیاً : حینما کانوا یقابلون النسخة بالنسخ المخطوطة الأخری ویشیتون الاختلاف لا 
نجد إشارة إلى مشخصات تلك النسخ » كما لاندري أي الاستعمال كان لديهم 
راجحا أو مرجوحا . 

الا : من أهم العيوب والنقائص أن الكتب كانت تطبع بدون ذكر أحوال المؤلف 
وفهارس الأعلام والكتب والأماكن » ودون الإشارة إلى بيان أهمية الكتاب وتحليل 
إجمالي لمطالبه . 

رابعاً : كان نساخ هذه الكتب يستعلمون رموزاً وكلمات اختصارية لبعض التعابير» 
وكان المعلمون یشرحوتها للطلاب ۰ فوضعوا اصطلاح : (مم؟ مثلاً للمنوع و 
«هف؛ لهذا خلف و «لانم» للانسلّم و«الخ» لإلى آخره . . كما نرى في كتب المنطق 
نظير هذه الرموز کقولهم مثلاً «مغ کب» للاول ؛ و «خین کب» للثاني » و «مخکاین؟ 
للثالث ؛ ويريدون أن شرط إنتاج الشكل الأول للقياس كون الصغرى موجبة والكبرى 
كلية » وللشكل الثاني اختلاف المقدمتین في الکم والكيف وكون الكبرى cio CIS‏ 
الثالث كون الصغرى موجبة وإحدى المقدمتين كلية . 
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- تاریخ الطباعةالعرییة فی بلادایران 


ونذکر الان عناوین بعض الکتب التي نشرت في فترة إنشاء المطابع بإيران أي من 
سنة ٠1514١ه/‏ 1874م .إلى سنة /1711ه/ 400١م‏ . وهكذا نشير إلى الكتب 
التي كانت تطبع للتدريس في المدارس الدينية في العلوم المختلفة على ترتيب برامج 
الدراسة . ويجب أن أذكر أنه نشر كتاب في طهران قبل سنتين باسم (معجم 
المطبوعات العريية في ایران» لعبدالجبار الرفاعي »یذکر حوالي آربعمائة کتاب 
طبعت في الفترة التي نحن في صدد بيان المطبوعات العربية فيها »أي خلال سبع 
وسبعین سنة فقط » ولايتسع الوقت لنذكر أسماء هذه الكتب كلها » ولكن بمصداق 
«مالايدرك كله لايترك كله؟ و«الميسور لايسقط بالمعسور» » نذكر أسماء الكتب 
التي تداولتها أيدي المعلمين والمتعلمين وأسماء مؤلفيها على أساس مراتب تلك 
الكتب في التدريس في الحوزات العلمية الإيرانية . 
علم الصرف: 

كان الطلاب يبتدئون دراستهم بكتاب يسمى «جامع المقدمات» طبع سنة ١786‏ 
يشتمل على اثني عشر كتاباًمن جملة ذلك «التصريف» للزنجاني » و«شرح 
التصریف» للتفتازاني ۰ و«العوامل اللفظية والمعنوية» لملا محسن فيض » واشرح 
الأنموذج» للزمخشري » و«الصمدیة» للبهاء الدین العاملي » وکذا کتاب «آداب 
المتعلمين؟ في الأحلاق لنصیر الدین الطوسي . 

والکتب المهمة التي طبعت في الفترة الأولی هي هذه الکتب الثلائة «شرح شافية 
ابن الحاجب» لنظام الاعرج النيسابوري » طهران ۱۲۹۵ ۰ .(شرح شافية ابن 
الحاجب» لاأحمد بن الحسن الجاربردي ؛ طهران ۱۲۷۰ ۰ . (شرح شافية ابن 
الحاجب» لرضی الدین الاسترابادي » طهران ۱۲۸۰ ۰ . 
علم النجو : 

«البهجة المرضية في شرح الألفية» لجلال الدین عبدالر حمن السيوطي » طهران 
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۶ . .«مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» لابن هشام الانصاري » طهران 
۹ . . «الفوائد الضیائیة» لنور الدین عبدالرحمن الجامي » طهران ۱۲۹۵ ۰ . 
«شرح كافية ابن الحاجب» لرضي الدین محمد الاسترآبادي » طهران ۱۲۷۱ 
«شرح قطر الندى ويل الصدى» لابن هشام الأنصاري » طهران ٠ ١77‏ . «الألفية فى 
النحو» لابن مالك الأندلسي » طهران 1717/4 . . وكتب محمد باقر الشريف 
الاردكاني کتاب «جامع الشواهده لایضاح الاستشهادات التي ذکرت في | کت 
النحوية والصرفية ؛ وطبع سنة 4 ۱۲۷ في طهران . 

علوم البلاغة : 

نعني بها علم المعاني والبیان والبدیع . 

«تلخیص المفتاح» للخطیب القزويني مع شرحه المسمی «المطول» لسعد الدین 
التفتازاني » طهران ١17757‏ . . «أنوار الربيع في علم البديع» للسيد علي خان المدني 
الدشتكي » طهران 5 ١7١‏ . 

علم اللفة : 

امجمع البحرین ومطلع النيرين» لفخر الدين الطريحي ١5717٠‏ . . «القاموس 
المحيط» لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي ء طهران ١75715‏ . . «فروق اللغات» لنور 
الدين بن نعمة الجزايري » طهران ١1704‏ . . ”تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل 
ابن حماد الجوهري ءتبریز ۱۲۷۰ 2 

الأدب العربي (النٹر) i‏ 

«المقامات» لأبي محمد القاسم بن علي الحريري ؛ تبریز ۱۲۸ ۰ ۰ «المقامات* 
لجلال الدین عبدالررحمن السيوطي ‏ طهران ۱۲۸ ۰ . «المقامات» لبدیع الزمان 
الهمداني : طهران ۱۲۹۲ . 
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-.۔۔ تاريخ الطباعة العربية فى بلادإيران 


الأدب العربي (النظم) : 
قصيدة #البردة» مع شرحها بالفارسية ء طھران ۱۲٦۳‏ «الديوان المنسوب إلى علي 


ابن أبي طالب عليه السلام» » طهران ۱۲۹۵ ۰ ۰ «شرح دیوان امری القیس» لعاصم 
بن یوب البطليوسي ‏ تبریز ۱۲۲۷ ۰ ۰ «شرح المعلقات السبع» للحسين بن أحمد 
الزوزني » طهران ۱۲۷۲ ۰ . سقط الزند» للمعري مع شرحه لقاسم بن الحسین 
الخوارزمي » تبریز ۱۲۷۲ . 
علم المنطق : 

«تحریر القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسیة» لقطب الدین الرازي » طهران 
۷ . . «الحاشیة» لملا عبدالله اليزدي علی «تهذیب المنطق؟ للتفتازاني » طهران 
۸ . .«لوامع الاسرار في شرح مطالع الاشوار» لقطب الدین الرازي ؛ طهران 
۳ . . «الجوهر النضید في شرح منطق التجرید؟ للعلامة الحلي حسن بن 
یوسف » طهران ۱۳۱۱ ۰ .اللالی المنتظمة مع شرحها» للحاج ملا هادي 
السبزواري » طهران ۵ ۱۳۱ . 
علم اصول الفقه : 

«القوانين المحكمة في الأصول» لابي القاسم بن محمد حسن القمي » طهران 
٦‏ .۰ .«معالم الدین وملاذ المجتهدین» للحسن بن الشهيد الثاني » طهران 
٦‏ . . «فرائد الأصول» للشیخ المرتضی الأنصاري ‏ طهران ۱۲۲۸ . RUSI,‏ 
الاصول» لمحمد الکاظم الخراساني » طهران ۱۳۰۳ . 

علم الفقه : 

«جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام» لمحمد حسن النجفي ؛ طهران 
۲ . . ٩الروضة‏ البهية في شرح اللمعة الدمشقیة» لزين الدين بن علي الشهيد 
الثاني » طهران ١١56‏ ۰ ۰ 9شرائم الاسلام في مسائل الحلال والحرام» لجعفر بن 





مهدي محقق 


حسن المحقق الحلي » طهران ۱۲۲۷ . . #مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام» 
لزين الدين بن علي الشهيد الثاني »طهران ۱۲۱۷ . .«جامع المقاصد» لعلي بن 
محمد الكركي . . طهران ١171/7‏ . . ”قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام» 
للحسن بن یوسف ابن المطهر الحلي » طهران ۱۲۷۲ . . 
علم الفلسفة : 

«غرر الفرائد مع شرحها» للحاج ملا هادي اللسبزواري » طهران ۱۲۱ .. 
«الحکمة المتعالية في الأسفار العقلیة» لصدر الدين الشيرازي » طهران ۱۲۸۲ ۰ . 
«الشواهد الربوبية في المناهج السلوکیة» لصدر الدین الشيرازي » طهران ۱۲۸۲ ۰ . 
«شرح الاشارات والعنبیهات» لنصیر الدین الطوسي والتعلیقات» لفخر الدین 
الرازي » طهران ۱۲۸۱ ۰ القبسات» لمیر محمد باقر الحسيني المعروف 
بمیرداماد » طهران ۱۳۱۵ . 
علم الكلام : 

«شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام» لعبدالرزاق اللاهيجي » طهران ١7557‏ . . 
«شرح تجرید الاعتقاد» لعلي بن محمد القوشجي » طهران ١7/7‏ . . «النافع يوم 
الحشر في شرح الباب الحادي عشر؟ لمقداد بن عبدالله السيوري » طهران 
۲ . . منهاج الکرامة في إثبات الإمامة؛ للحسن بن يوسف المطهر الحلي » 
تبریز ۱۲۹۲ . الشافي في الإمامة وإبطال الحجج العامة في الرد على قسم الإمامة 
من کتاب المغني للقاضي عبدالجبار الهمداني» للشریف المرتضی مع کتاب 
اتلخيص الشافي» لأبي جعفر محمد بن حسن الطوسي » طهران ۱۳۰۱ ۰ 
تفسیر القرآن : 

امجمع البیان في تفسیر القرآن» للشیخ الطبرسي » طهران ۱۳۲۲ . الصافي فيی 
التفسیر! لمحمد بن المرتضی المعروف بالفیض الكاشاني ؛ طهران ۱۲۲۲ ۰ . 
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«تفسیر الجلالین» لجلال الدین المحلی وجلال الدين السيوطي ؛ طهران ۱۲۲ . . 
«آنوار التزیل وأسرار التأویل» لعبد الله بن عمر البيضاوي e‏ طهران ۱۳۷۲ . ۰ «آسرار 
الایات وآنوار البینات» لصدر الدین الشيرازي » طهران ۱۳۰۲ ۰ 
مجامع الحدیث : 

«بحار الشوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار» لمحمد باقر المجلسي ؛ طهران 
۱ . . 9الكافي في الحدیث؟ لمحمد بن يعقوب الكليني » طهران ۱۳۱۷ . 
«تهذيب الأحكام؛ لمحمد بن حسن الطوسي ؛ طهران ۱۳۱۷ 
نهج البلاغة وشروحه : 

«نهج البلاغة» لعلي بن آبي طالب علیه السلام ‏ تبريز 47 ١1‏ . . «شرح نهج 
البلاغة» لابن أبي الحديد المدائني » طهران ۱۳۷۱ ۰ .۰ «شرح نهج البلاغة» لميثم بن 
علي البحراني » طهران ١77/5‏ . . «الدرة النجفية» في شرح نهج البلاغة لإبراهيم بن 
حسین الخوتي » طهران ۱۲۹۲ . 
التراجم : 

«وفیات الاعیان» لأحمد بن محمد ابن خلکان » طهران ۱۲۸۶ ۰ . #روضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات» لمحمد باقر الخوانساري » طهران ۱۳۱۳ . 
الادعبة والزیارات : 

«شرح الزيارة الجامعة الکبیرة» لأحمد بن زين الدين الأحسائی » طهران ۱۲۱۷ ۰. 
#رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية» لصدرالدين الدشتکي المدني ۰ 
طهران ۱۲۷۱ . . #عدة الداعي ونجاح الساعي» لأحمد بن محمد بن فهد الحلي » 
طهران ١774‏ . . «إقبال الأعمال؛ لرضی الدین ابن طاووس » طهران ٠١١۲‏ . 
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علم الطب : 

«شرح موجز القانون» لنفيس بن عوض الكرماني طهران 179/7 . . «شرح 
الشباب والعلامات» لنفیس بن عوض الکرماني ء طھران ۱۳۷۲ ٠‏ طب النبی 
صلی الله علیه وسلم» لابي العباس النسفي السمرقندي » طهران ۱۲۸۱ . . «القانون 
في الطب» لأبي علي بن سينا »طهران ۱۲۸۶ . .شرح فصول بقراط؟ لابن النفیس 
القرشي »طهران ١794‏ . . «الألفية الطبية» لمحمد طاهر المشهدي ‏ مشهد 
۷ء 
الرياضيات والنجوم : 

«خلاصة الحساب» للشیخ بهاء الدین العاملي » طهران ۱۲۲۷ . . اتحریر 
|قلیدس» لنصیر الدین الطوسي » طهران ۱۲۸ ۰ شرح الملخص» في الهينة 
لقاضي زاده الرومي ؛ طهران ۱۲۲۸ . «تشریح الأفلاك» لبهاء الدین العاملي . 
طهران ۱۲۷۵ . .«تقویم المحسنین في معرفة الساعات والشهور والسنین» لمحمد 
ابن مرتضى المشهور بالفيض الكاشاني » تبریز ۱۳۰۵ : 

ونتيجة كلامنا نرى أن صناعة الطبع دخلت في بلاد إيران على يد القسيسين 
المسيحيين لأهداف تبليغية وتبشيرية » ولكن الإيرانيين استفادوا منها لطبع الآثار 
الإسلامية القيمة ونشر تراثھم العلمية الفائقة ؛ ولقد صدق الله العلي العظيم حين 
قال : لإيريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم وَيأبى الله إلا أن يتم تُورَه ولو 55$ 
الکافرون 4(سورة التوبة ۹/ ۳۲) . 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته . 
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الطباعة في شبه الجزيرة العربية فى القرن التاسع عشر الميلادي 





الأستاذ الد کتوریحیی محمود بن جنیل الساعاتي 


يحيى محمود بن جنيد 
«الساعاتي» 

أمين مكتبة الملك فهد الوطنية 

- من موالید مکة المکرمة ۰۱۹۶٩‏ 

- دکتوراه في المکتبات من كلية 
الآداب بجامعة القاهرة, 

الوظائف 

- عمل في مكتبة جامعة الملك 
سعود. 

- محاضر في علم المکتبات 
بجامعةالإمام محمدين 
سعود الإسلامية. 

- استان المکتبات والمعلومات في 
کلیة العلوم الاجتماعیة 
بجامع الإمام محمدبن 


سعود (حاليا). 





- رئيس تحرير مجلة عالم الكتب 

(uie) 

- آیو محمد البیطار. الریاض, 
مطابع الجزيرة, ۲۹۲ اه - 
م. 

- الوقف وبنية المكتبة العربية. 
الریاض. مرکز الملك فیصل, 
۸ ه< ۱۹۸۸م. 

- الأدب السعربي فى المملكة 
Rua saca di ss y a M‏ 
(بیلیوغرافیا). الریاض, دار 
العلوم ۹ اه - ۹۷۹ 3 

- الطباعة العريية في أوروبا 





mur‏ ع سكي بت يتيس محهود بن جنيد الساعاتي سس 


كان الحجاز واليمن ولايتين عثمانيتين في فترة ظهور الطباعة فیهما » وكانت سيطرة 
العثمائيين على الحجاز ثابتة متواصلة دون انقطاع منذ حلولهم فیه في عام ٩۲۳‏ - 
۷ في حین راوحت سيطرتهم على اليمن بين مد وجزر إلى أن تم لهم 
الاستيلاء عليه مرة ثانية في عام ۱۳۸۹ه-- ۱۸۷۲م عقب افتتاح قناة السویس عندما 
رغبت الدولة العثمانية في نشر نفوذها في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية للحد من 
النفوذ البريطاني فيها » ويشير أحد الباحشين إلى أن افتتاح القناة شجع الدولة العثمانية 
على إعادة النظر في سياستها العربية بقصد تقوية نفوذها في الجزيرة العربية » فأرسل 
الباب العالي رؤوف باشا على رأس قوة حربية لضم اليمن إلى الدولة . .  .‏ وكان 
وصول العثمانيين (إلى صنعاء) في السادس عشر من شھر صفر سنة ۱۲۸۹ھ 
الموافق ۲٢‏ أبریل سنة ۱۸۷۲م ٥".‏ 

وكانت الأوضاع الثقافية والفكرية فیهما متفاوتة من حیث النشاط والقوة ؛ فقي 
الحجاز كانت هناك حرکة نشطة » تمثلت في وجود حلقات للدرس العلمي في 
المسجد الحرام ۰) ومدارس نظامية رسمية آسسها العثمانیون ؛ من بینها المدرسة 
الرشيدية » إضافة إلى مدارس وكتاتيب أهلية أسسها أشخاص من أبناء المنطقة ^“ 
وظهر في الحجاز في الفترة المحددة لهذه الدراسة مجموعة من العلماء والأعلام 
الذين وضعوا مؤلفات في اللغة والدين والادب ‏ نشروا بعضها في مناطق مجاورة » 
وعلى وجه الخصوص في مصر . 

أما اليمن » فكان الوضع الثقافي والفكري فيه متردياً بصفة عامة » كما يشير إلى 
ذلك عبد الواسع بن يحيى الواسعي بقوله : «في أيام الأنراك كانت المعارف والعلوم 
في غاية الاأنحطاط مع الفتن . . ٠.‏ ۰ ومع ذلك لم يخل اليمن من أعلام من العلماء 
الذين أسهموا بتأليف كتب فى معارف شتی ‏ أدركوا الفترة التي تركز هذه الدراسة 
على موضوع الطباعة خلالھا من بينهم محمد بن أحمد الأهدل (ت 148 1ه) 
محمد بن حسن فرج (ت ۱۳۰۲ه) ٩‏ وأحمد بن محمد الجراخي (ت 
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5 ه) .”0 وعبد الله بن محمد العنسي (ت۱۳۰۱ھ) ؛(۷) والحرازي صاحب 
رياض الصالحين . 

آمافیما یخص موضوع هذه الدراسة » وهو ظهور الطباعة وتطورها في شبه الجزيرة 
العربية في القرن التاسع عشر الميلادي + فان المعلومات المدونة المتوافرة لاتزال غير 
وافية » ولاتقدم صورة واقعية عنها . ورغم الملاحظة السابقة » إلا أننا يمكن أن نؤكد 
على وجود معلومات كافية موجزة مفيدة عن الطباعة والنشر في المنطقتين 
المدروستين » من بينها ما كتبه الفيكونت فيليب دي طرازي » وخلیل صابات ۰ 
ومحمد ماهر حمادة » ودليل الصحافة . وفيما يخص اليمن تأتي دراسة عبد الله 
الزين على شيء من التفصيل والتوضيح الذي لانجده في غيرها ؛ أما الحجاز » فقد 
أورد معلومات طيبة عن وضع الطباعة فيه كل من رشدي ملحس » ومحمد الشامخ » 
وأحمد بن محمد الضبيب » ويحيى ساعاتي . 

وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع وضع الطباعة في المنطقتين بشكل موحد . بحيث 
يتم التعرض لنشوء الطباعة فيهما ء والحديث عن الوضع الإدارى والفني الخاص 
بهما » وكذلك الإشارة إلى ما طبع فيهما بشيء من التفصيل » اعتماداً على الدراسات 
السابقة التي أشرت إلى أسماء مُعدیها ؛ وکذلك اعتماداً علی الفهارس 
والببليوغرافيات التي ضمت إشارات عن بعض ما طبع فيهما » وبالاطلاع على بعض 
الأعمال المنشورة نفسها التي قدر لمعد البحث الوقوف علیها مباشرة . 

نشاة الطباعة وتطورها في شبه الجزيرة العربية 

الیمن 

یعود تاریخ ظهور الطباعة في شبه الجزيرة العربية ٍلی سبعینات القرن التاسع عشر 
الميلادي ‏ عندما آسس العثمانیون مطبعة في صنعاء عقب استیلاتهم علی الیمن مرة 
ثانية في عام ۲۸۹ ۱ه - ۱۸۷۲ .ورغم اتفاق المصادر علی آسبقية ظهورها في هذا 
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الجزء من شبه الجزيرة العريية إلا أننا نجد اختلافاً واضحاً بين الدارسين فی تحدید 
تاریخ تأنیسها * 

والمتداول بين أوائل الذين عرضوا لتاريخ هذه المطبعة وأقدمهم جرجي زيدان عند 
حديثه عن جريدة صنعاء"* أن تأسيسها كان عام ۱۸۷۷م ۔ 

ثم تلاه الفيكونت فيليب دي طرازي عند حديثه عن الجريدة نفسها ٩۰‏ وربط 
الاثنان التاريخ بجريدة صنعاء دون أن يخصا به ظهور المطبعة في الیمن » ودون أن 
یوردا آية معلومات تتعلق بمطبوعات ظهرت في الیمن قبل عام ۱۸۷۷م - 
٤۹ھ‏ ۔ 

غير أن خليل صابات يعد أول من نص صراحة علی أن عام ۱۸۷۷م - ۲۹٤‏ ١ه‏ هو 
العام الذي عرفت فيه اليمن بداية الطباعة بقوله :على الرغم من تأخر هذه البلاد 
ثقافياً واجتماعياً فقد عرفت الطباعة منذ سنة /ا/141١م‏ » أي قبل أن تعرفها العربية 
السعودية بحوالي خمس سنوات .ء وقد أمر بإنشاء أول مطبعة السلطان عبد الحميد 
الثاني في مدينة صنعاء عاصمة البلاد :20 

ويؤكد عليه أيضاً محمد الشامخ الذي يشير إلى أن شبه الجزيرة العربية الم تعرف 
الطباعة إلافي عام ۱۸۷۷م » وذلك عندما أسست الحكومة العثمانية المطبعة 
الرسمیة فی صنعاء باليمن» QU‏ 

كما أن الشامخ يشير إلى ذلك التاريخ في كتاب آخر له موضحا أن السلطات 
العثمانية أصدرت صحيفة صنعاء في عام 1۸۷۷م .”© 

ووردت إشارة إلى أن بدايتهافي عام ۱۸۷۷م في موسوعة المكتبات 
والمعلومات .۳ وسار على المنوال نفسه محمد ماهر حمادة الدي يقول :الأراك 
هم الذين أدخلوا الطباعة إلى الجزيرة العربية . وأول قطر عربي في شبه الجزيرة 
تدخله الطباعة هو اليمن » وكانت متأخرة في جميع المرافق . . . وتكاد تكون الأمية 
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تامة في البلاد » ومع ذلك أصدر السلطان عبد الحميد أوامره بتأسيس أول مطبعة في 
صتعاء سنة ۱۸۷۷م ٩٩.‏ 

ویذهب بنا الظن آن القائلین بهذا الرأي اعتمدوا جمیعهم علی ما آورده جرجي 
زیدان وفیلیب دي طرازي ‏ عندما جعلا هذا التاريخ بداية لتأسيس جريدة متعاء : 
وخالف ثلاثة من الباحثين الرأي السابق فذهبوا إلى أن جريدة صنعاء تأسست في عام 
۷ھ ۱۸۷۹م . أولهم أديب مروة » الذي یقول : «آما في الیمن فلم تصدر قبل 
الحرب العالمية الأولی سوی صحيفة واحدة هي جريدة صنعاء التي صدرت عام 
pA‏ . . . 09 وتبعه محمد سعید العامودي » الذي آورد التاریخ ذاته ٩۳‏ ثم 
محمد بن ناصر بن عباس قائلاً : «آما في شبه الجزيرة العربية » فإن أول جريدة 
صدرت کانت جريدة صنعاء ؛ و کان صدورها في عام ۲۹۷ ۱ه< ov. ٩2۱۸۷۹‏ 

ولم نقف في المصادر التي اطلعنا علیها على معلومة تساند الأخذ بهذا التاريخ ۰ 
ولانعرف المصدر الذي اعتمد عليه في إثباته » إلا أن يكون ناتجاً لرؤية عدد أو أعداد 
من جريدة صنعاء يعود تاريخها إلى ذلك العام . 

وهناك رأى انفرد به مصدر واحد » جعل بداية ظهور جريدة صنعاء في عام 
۲ه = ١۱۸۷م‏ ۲ وهورأي غیر مقنع d i e‏ لعدم وقوف هذا المصدر على 
الأعداد الأولى من جريدة صنعاء . 

وذهب بعض الباحثين العرب » وآغلبهم من الیمنیین ‏ إلى آن التاریخ الحقيقي 
لبداية ظهور الطباعة في الیمن هو عام ۱۸۷۲م < 1894 ١ه‏ أي العام نفسه الذي عاد 
فیه العشمانیون لی الیمن مرة آخری . فیذ کر آحدهم :«آن راك بعد جلائهم من 
الیمن عام ۱۹۱۸ء ترکوا خلفهم مطبعة کانوا قد أدخلوها إلى الیمن عام ۰2۱۸۷۲ 
وهي المطبعة التي كانت تسمى مطبعة الولایة» C9,‏ 


وثبت هذا التاريخ في مصد ر آخر ورد فيه أن اليمن ومعها شبه الجزيرة العربية عرفت 
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«أول مطبعة في صنعاء عام 1417م » أي قبل إنشاء مطبعة الحجاز بخمسة 
أعوام AT E‏ 

ويشير إلى التاريخ نفسه أحد الباحثين اليمنيين قائلاً : «أدخلت أول مطبعة سنة 
۲ في بداية العهد العثماني الثاني للاستخدام الرسمي » وكانت أول مطبعة تنشأ 
فى الجزيرة العربية » و کانت مطبعة صنعاء . . .0 .° 

كما يرد هذا التحدید لبداية ظهور الطباعة في الیمن في الموسوعة اليمنية وفقاً 
للنص التالي «لم تعرف الیمن الصحافة المطبوعة إلاعام ۱۸۷۲م حین حمل 
راك في غزوتهم الثانية للیمن مطبعة الولاية » وهي آول مطبعة تعرفها الجزيرة 
العربية» en‏ 

ووفقاً لما ورد في المصادر السابقة ؛ فإن تاريخ ظهور الطباعة في شبه الجزيرة 
العربية يعود إلى عام ١۱۸۷م‏ » وهو تاريخ يخالف المتواتر في المصادر العربية 
والأجنبية الأحرى » التي جعلته في عام ۱۸۷۷م على وجه التحديد » مع وجود آراء 
تجعله عام ۱۸۷۹م ‏ وه ۱۸۷م ۰ والملاحظ أن التواريخ الثلاثة الأخيرة تربط ظهور 
المطبعة بظهور جريدة صنعاء . 

الحجاز 

وعلى خلاف مطبعة ولاية اليمن التي تضاربت الآراء حول تحديد تاريخ إنشائها فإن 
تاريخ إنشاء المطبعة الثانية في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشرالميلادي 
جاء واضحاً ومحدداً دون أدنى خلاف عليها » فحسب ما تورده المصادر العربية 
والأجنبية التي وقفنا عليه فإن عام ٠٠7١ه”"‏ هو العام الذي شهدت فيه مكة 
المكرمة تأسيس أول مطبعة فیھا ء ویقابل ذلك ميلادياً 845 ١م‏ أو ”887١م‏ ؛ ولعل 
الاغتلاف في تحديد التاريخ الميلادي مود لین ۱۳۰۰ ه-یقایل ۷ نوقمبر 
AAT‏ ون ۱۳۰۱هیقابل ۲ نوفمبر ۱۸۸۳ ۲*۰ والملاحظ آن جل الباحئین 
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العرب جعلوا الموافق ل ١٣٣٥ھ‏ هو (۱۸۸۳م) في حین جعلها بعضهم ومن 
بینهم داثرة معارف المکتبات والمعلومات موافقاعام ۱۸۸۲ ۳۶۰ 
ونظراً لعدم تحديد الشهر الذي أنشئت فيه المطبعة › فإن كلا التاريخين الميلاديين 
يمكن الأخذ بهما . 
أسباب ظهور الطباعة في اليمن قبل الحجاز 
ومن المرجح أن ظهور الطباعة في اليمن قبل الحجاز يعود إلى أسباب »متها : 
(1) العزلة الجغرافية لليمن ويعد موقعه عن مركز الخلافة » مما تطلب من 
P‏ لة العثمانية المبادرة إلى إنشاء مطبعة فيه لخدمة أغراضها الرسمية 
بالدرجة الأولی » ویژکد علی هذه الحقيقة عدم قیام هذه المطبعة بطباعة 
آي کتاب عربي والاکتفاء بنشر الجریدة الرسمية والتقویم السنوي 
للولاية باللغة التركية . | 
(Y)‏ قرب الحجاز من مرکز الخلافة ؛ وسهولة اتصال أهله بالمناطق المجاورة 
التي كانت تضم مطابع متطورة قیاسأبالمتوافر منها في ذلك الزمن ۰ 
یدل علی ذلك ما نجده من عناوین نشرت لاعلام من الحجاز في مطابع 
خارج شبه الجزيرة العربية ؛ منها علی سبیل المثال مجموعة مولفات 
لأحمد بن محمد بن رمضان آبي الفوز المرزوقي الحسيني » طبعت في 
مطبعة شاهین بالقاهرة عام ۲۷۷ ۱اه < ۰ءء ومهي اتحصیل نیل 
المرام لبیان منظومة العوام» و«عصمة الأنبياء» و«عقيدة العوام» . 
وأعيد نشر «تحصيل نيل المرام» واعمصة الأنبياء» مرة أخرى عام 
۶۸ھ ۱۸۸۰م في مطبعة شرف بالقاهرة ۲۳۷ 
کمانشر له کتاب «بلوخ المرام لبیان آلفاظ مولد سید الأنام» بمطبعة 
بولاق بالقاهرة عام ۲۸۲ ۱ه< ۱۸۲۹م و ۱۲۹۱ S‏ 6 ۱۸۷م ۲۷(۰) 


250 





c سس‎ 922€ 


ونشر لمحمد بن سالم بن سعید بابصیل ؛ وهو من تلاميذ أحمد زينى 
دحلان في مطیعة بولاق بالقاهرة عام ۲۹4 اهس< ۱۸۷۷م کتاب 
«زسعاد الرفیق وبغية الصدیق بسجل سلم التوفیق إلى محبة الله على 
التحقیق؟ ند 

وطبع محمد سعيد بن محمد سالم بابصیل مجموعة أعمال بالقاهرة » 
هي «رسالة في التحذير من عقوق الوالدين» بمطبعة بولاق عام 
٤ھ‏ ء وارسالة فیما یتعلق بالأعضاء السبعة» بمطبعة بولاق عام 
4١ه e‏ ۱۸۷۷م . وارسالة في البعث والنشور في أحوال الموتی 

والقبور؟) في مطبعة شرف عام ۲۹۸ ۱ه- ۱۸۸۰م ۲٩.‏ 

ونشر لأحمد زيني دحلان في عام ۲۹۸ ۱ه< ۱۸۸۰ بمطبعة شرف 
بالقاهرة کتاب «فتح الجواد المنان علی العقيدة المسماة بفیض الرحمن» 
وارسالة في معنی قوله تعالی ما صابك من حسنة فمن الله» .© 
وفي عام ۱۲۹۹ه- 2 ۱۸۸۱م طبع لابي بکر عشمان بن محمد شطا 
كتاب «قصة المعراج» في إحدى مطابع القاهرة .(۲) 
وأشار المستشرق الهولندي سنوك هرخورنية » الذي زار الحجاز متخفياً 
عام ١٣٣۱ھ‏ ۸۸ ۱م لی استعانة علماء الحجاز بالمطابع المصرية 
لنشر مولفاتهم » وذلك قبل تأسیس المطبعة الميرية ۲۰ 

(۳) الوضع الثقافي في اليمن كان متأخراً قياساً بما كان عليه في الحجاز » 
يؤكد ذلك استمرار علماء الحجاز في طباعة أعمالهم خارج منطقتهم 
عقب ڌ سيس المطبعة الميرية في مكة »ممایدل علی وجود نشاط ثقافي 
تجاوز إمكانات المطبعة المحلية على نشر مخرجاته من كتب ورسائل 
مؤلفة » وهو الأمر الذي دفع ببعضهم إلى نشر أعمالهم في مطابع 


الطباعة في شبه الجزيرة العريية فى القرن التاسع قشر ل 


خمارج شبه الجزيرة العربية » تجاوزت المنطقة العربية لتصل إلى الهند 
وأندونيسيا » من بينها : كتاب «إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين» 
لابي بکر شطا »بمطبعة بولاق بالقاهرةعام ١٠1١ه‏ = ۱۸۸۳م ثم 
عام (PTa TeV‏ = ۹ء . و«الدرر البهية فيما يلزم المكلف من 
العلوم الشرعية» » لأبي بكر شطا أيضاً »عن مطبعة محمد أبي زيد 
بالقاهرة عام M ESO EAT Y‏ 
وكتاب «نشر الهذيان من تاريخ جرجي زیدان»لامین حسن الحلواني ‏ الذي طبع 
في لکناو بالهند عام ۳۰۷ ۱ه(۳۵) < ۹م . 
و«مختصر تاريخ الشيخ عثمان بن سند البصري المسمی بمطایع السعود بطیب 
آخبار الوالي داود» وطبع في بمبي عام 6 ۱۳۰ه- "s‏ 
وکتاب «القول المجدي في الرد علی عبد الله بن عبد الرحمن السندي» لمحمد 
سعید بن محمد سالم بابصیل » وطبع في باتافيا بأندونيسيا عام ۱۳۰۹ (۳۷) - 
۹۱ء 
ومجموعة من أعمال أحمد الخطيب بن عبد اللطيف المنكاباوي الجاوي منها 
«الداعي المسموع في الرد على من يورث الأحوة وأولاد الاخوان مع وجود الاصول 
والفروع؟ بالمطبعة الميمنية بالقاهرة عام ۹٣۱۳ھ‏ > ۳۸۸۱ : 
الوضع الإدادي والفني 
تنسب بعض المصادر الفضل في إنشاء المطبعة التي أسسها العثمانيون في اليمن 
إلى السلطان عبد الحمید الشاني (۱۸۷۲ - ۱۹۰۹م) + وممن آشار الی ذلكك علیل 
صابات"۲) ومحمد ماهر حمادة ** وقد عرفت هذه المطبعة باسم مطبعة 


صنعاء*) ومطبعة الولاية >“ أو مط ة ولاية اليمن » ویتبین من طريقة الإشارة إلى 
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مسمى هذه المطبعة كما وردت على سالنامات اليمن عدم الاستقرار على مسمى 
واحد لها فقد أشير إليها تحت مسمى مطبعة صنعاء في الأعداد 7 و4 .وه ع 
و٦‏ و۷ ۰و۸ ») بینما ذکرت بمسمی مطبعة ولاية الیمن في العددین الاول والثانی » 
وبمسمى مطبعة الولاية في العدد التاسع .7( ١‏ 
وكانت مطبعة متواضعة جداً من الناحية الفنية » يدل على ذلك النمط الطباعى 
الذي جاءت عليه سالنامة اليمن المنشورة عام 79/4 ١ه"‏ *“' فورقها خفيف الوزن 
يميل إلى الصفرة » لعله من آرخحص آنواع الورق الذي کان يستخدم في تلك الفترة وما 
قبلها » وبمقارئته بورق الطباعة الذي طبعت عليه بعض الكتب في إستانبول في 
فترات سابقة مثل كتب متفرقة » أو مطبوعات البحرية » يلاحظ سوء نوعيته ‏ كما أن 
طريقة الصف والبنط الطباعي یقدمان دلیلاً علی رداءة العمل الفني في هذه المطبعة ۳ 
في حين أنه کان متقدما في مناطق أخری من الدولة العثمانیة » حيث ظهرت کتب 
متقنة الصف . ذات آبناط طباعية جيدة » ووصفت هذه المطبعة بأنها «مطبعة 
هزيلة» * وأنها كانت «صغيرة يدوية » لاتطبع أكثر من صفحتين صغيرتين في 
حجم خمسین سنتیمتراً طولاً واثنين وثلاثين عرضاً ؛ وحروف تجمع وترتب باليد عن 
طریق العمال» .489 

وكانت تضم عند تأسيسها جهازاً إدارياً وفنیا ‏ یتکون من العشمانیین ؛ يرأسهم 
حسين حسني أفندي » الذي عد المسؤول الأول عنها إدارياً وفنياً » عمل معه محمد 
لطفي أفندي مسؤولاً مالياً ؛ وحسين أغا مسؤولا فنياً » ومحمد آفندي مترجماً إضافة 
إلی محمسة من الفنیین Gv)‏ 

والمعتقد آن المسژول عن المطبعة في عام ۱۸۸۱م کان حمید وهبي الذي كان 
بمنزلة رئيس تحرير لجريدة صنعاء » ومشرفاً على تحرير سالنامة اليمن في بداية 
ظهورها » ونستدل على ذلك مما ورد علی غلاف العدد الأول من سالنامة اليمن 
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الصادر عام ۱۸۸۱ حيث ورد النص التالي «محرري صنعاء غزته سي محرري 
ويدنجي اردوي » وهمایون تحریرات باش كاتبي حميد وهبي؟ UA r‏ 

المطبعة الميرية 

ما مطبعة ولابة الحجاز فيعود الفضل في إنشائها إلى الوالي العثماني الوزير عثمان 

نوري باشا"“ الذي عرف بمشاريعه الإصلاحية في الحجاز . وقد بنی لها مقر مستقلاً 
في مکة المكرمة » حدد الكردي موقعه خلف الحميدية ۲ التي كانت بمنزلة 
المرکز الاداري لوالي الحجاز » وذکر باحث آخر أنھا كانت تقع بجوار المالية 
سابقاً ۱ ولاشك أن إيجاد مقر مستقل لها يدل على اهتمام وعناية فائقتین ثقتین بھاء 
وأنها كانت مطبعة متكاملة إدارياً وفنياً . 

وعرفت هذه المطبعة باسم المطبعة الميرية » ويشار إليها بهذا الاسم في جميع 
الأعمال العربية التي طبعت فیها » كما أطلق عليها مسمى مطبعة ولاية الحجاز 
ومطبعة الولاية في السالنامات التي طبعت فيها » وكذلك المطبوعات التركية التي 
كانت تنشرها 

وكانت في باديء أمرها يدوية » وصفها محمد سعيد عبد المقصود بأنها عبارة عن 
(مكنة بدال صغيرة) » وأضاف بأن الحكومة التركية قد زودتها في عام 11707ه - 
۶6 أو 1880م بآلة طباعة متوسطة .من النوع المعروف في المطابع بالفرنساوي 
مقاس ۸۲ في ۵۷ سم : وبعدها بعدة سنوات استحضرت مكنة حجرية مقاس 0١‏ 
في /١‏ . وقد أشار رشدي ملحس في عام /ا4 7 ١ه‏ - 478 ١م‏ إلى الإصلاح الذي 
أدخل علی هذه المطبعة في عام ۱۳۰۲ه- ‏ فقال بأنه قد جلبت لها حينئذ ماكنة 
كبيرة وأدوات أخرى . . .© 

وورد في العدد الثاني من سالنامة الحجاز حديث عن الوضع الفني الذي كانت 
عليه خلال السنوات الثلاث الأولى لقيامها » فذ كر أنها كانت تضم آلة طبع وكمية من 
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الحروف ‏ واثنين من الموظفين . ونتيجة تراكم المؤلفات التي كانت ترسل إلى 
الخارج للطباعة » فقد زودت بآلة طبع ذات عجلة واحدة » أحضرت من فيينا مع 
كمية وافية من الحروف ؛ وزودت بحروف ملاثمة لطباعة الکتب الجاوية , كما طلب 
لهاآلة طبع خاصة لطبع الرسائل المتنوعة المشكلة ٠‏ ودرب أبناء البلد خلال هذه 
المدة القصيرة على تعلم صف الحروف وتجليد الكتب .69 

ويبدو من إشارات الباحثين الذين تعرضوا لوصف هذه المطبعة أنها حظيت بعناية 
طيبة من قبل الحكومة العثمانية بهدف تطويرها وجعلها مناسبة لطباعة الكتب العربية 
والتركية والجاوية a‏ 

وعمل فیها من بداية تأسیسها مجموعة من الاداریین والفنیین » بلغ عددهم أحد 
عشر موظفاً في عام ۱۳۰۱ه-<- ۱۸۸۳م » توزعوا علی النحو الالي : 

عبد الغني آفندي - مدیرا إدارياً 

علي أفندي - مديراً فنياً 

وثلاثة من الكتبة والإداريين المساعدين هم عبد الحميد أغاء ومحمد أفندي » 
وخير أفندي . 

وستة فنیین للصف هم حافظ أفندي » وأحمد أفندي » وطه أفندي » وعمر أفندي » 
ومحمد رجب أفندي » وعبد الرحمن أفندي .2 

وارتفع العدد في عام ١٣٣۱ھ‏ - ۱۸۸۷م إلی ۲۸ موظفاً توزعت أعمالهم على 
النحو الآتي A‏ 

المسؤول الإداري : علي أفندي 

ثلاثة من المصححين للكتب العربية هم جعفر آفندي بن قاسم » وعبد الحميد 
فردوس آفندي ‏ ورفيق محمد أفندي . 
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واثنان لتصحيح الكتب الجاوية » هما آحمد فطاني آفندي » ورفيق الشيخ داود 
آفندي ۔ 

وخمسة عشر فنياً للصف »هم عبد الرحمن أفندي » وطه آفندي + وعمر فوزي 
آفندی : ومحمد رجب آقندي » ومصطفی شمس الدین أفندي »ومحمد رشدي 
آفندی ء وأحمد مظهر أفندي » ومحمد جمیل آفندي » وأحمد مكي آفندي ؛ وأسعد 
P‏ 7 أفندي » وإبراهيم حفظي أقندي » ونصيب صدقي أفندي » وعباس فوزي 
P"‏ ء وعبد اللطیف أفندي » وعلي زین العابدین فندي . 

وخمسة من المساعدین الاداریین والکتبة .هم بکر خوجه ؛ وعبد الحمید آغا . 
ومحمد رشدي آفندي ء وحاجي عطا ء وإمام حاجي مصطقی . ومجلدان هما صالح 
أفندي » ورفيق حاج سعيد e,‏ 

وتولى إبراهيم أدهم إدارة هذه المطبعة منذ عام 705 ١ه‏ - /48 ام إلى عام 
2-۹ ۸۱۸۹۱ »وعمل فيها قبل عام 105١ه‏ جملة من الموظفين » هم 
جعفر آفندي بن قاسم » ومحمد سعید آفندي » لتصحیح الکتب العريية ‏ وأحمد 
نظامي » وداود فطاني لتصحیح الکتب الملاوية ‏ وفي الصف عمر فوزي آفندي » 
وعباس آفندي ‏ وابراهیم حفظي آفندي » ومحمد رشدي ؛ وعبد الرحمن صحاف 
آفندي ‏ وعلي زین العابدین آفندي ؛ ومحمد كمال أفندي » وأحمد مظهر . 

وللامورالادارية والفنية نصیب صدقي آفندي » وسلیمان آفندي ‏ وعبد الحمید 
أغاء وحاج مصطفی آفندي » وعباس آفندي » والماس آغا والمجلد صالح 


(ov) 


آفندي . 
وبلغ العدد في عام ۱۳۰۹ه- ۸۹۱ ۱م ائنین وعشرین موظفاً هم : 
إبراهيم أفندي - مديراً 


جعفر أفندي » ومحمد سعيد أفندي » لتصحيح الكتب العربية 
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أحمد فطاني أفندي » وداود فطاني آفندي . لتصحیح الکتب الجاوية 
ولأعمال الصف وجمع الحروف والبصمة والتجلید : 

عمر فوزي آفندي » وعباس آفندي » ومحمد رجب آفندي » ومحمد رشدي 

أفندي » وعبد الرحمن صحاف آفندي » وصدقي آفندي » وشاملي TN‏ 

آفندي ء ومحمد حلبي أفندي وعبد اللطیف آفندي : وآحمد مظھر أفندي ء 

وأحمد سزايء أفندي » وأحمد علام أفندي » وصالح شعيب . ١‏ 

وللخدمات العامة الماس آغا » وشاملي محمد ۰ واضروملي یوسف آغا » وقزنلي 
يوسف آغا 60 , 

وتوحي الأسماء السابقة بوجود مجموعة من أهل الحجاز أنفسهم استعانت بهم 
هذه المطبعة في عملها الفتي والتحريري » مما یدل علی اعتمادها علی آفراد من أبناء 
مکة نفسها ممن جری تدریبهم وتأهیلهم علی مثل هذه الاعمال » کما اعتنت المطبعة 
منذ نشأنها باعمال التصحیح بالعربية وغیرها » ویعد عبد الحمید فردوس من آشهر 
المصححین الذین اشتخلوا فیها » وكان مُصححاً محترفاً » فرغم تحوله إلى العمل في 
القضاء فیما بعد عضواً بالمحکمة المستعجلة في مکة عام ۱۳۳۱ه ثم رئیساً 
لمحكمة التعزيزات إلا أنه عاد إلى الاشتغال بالتصحيح مرة أخرى في مطبعة 
الحكومة"“ مما يعني حنينه إلى هذا العمل الذي يحتاج إلى الصبر والجلد والتمكن 
في اللغة . 
المطبوعات 

اقتصر نشاط مطبعة ولایة الیمن على طباعة عناوين محددة جداً تصب في المجال 
الرسمي بالدرجة الأولى » وکان آول عمل صدر عنها کمایری بعض الباحئین 
الیمنیین والعرب نشرة صغیرة عنوانها :یمن ۲ (الشکل رقم ۱) كانت موجهة 
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للعاملين في الإدارة العثمانية بولاية اليممن من عسكريين ومدنيين » وأن العدد الأول 
منها صدر في عام ۷۲ المقابل لعام ۲۸۸ ۱هجرية شمسية » و۲۸۹ اهجرية 


قمرية ۰ 

وكانت في البداية تعد صحيفة الولاية » صدرت في آریع صفحات بحجم متوسط 
دون ذکر مکان الصدور ومسوول التحریر » وهي تعد آول ثمرة من ثمار المطبعة 
اليدوية التى أدخلها العثمانيون إلى اليمن . واهتمت هذه الصحيفة (يمن) بنشر 
القوانين رأف آخبار العاصمة الم ركزية » کما اهتمت بالشوون العسکرية ؛ و کانت 
دون شك ت اک موی وس 
وقد صدر منها بعض آعداد ثم توقفت ۰ "٠‏ وأشير إليها في مصدرآخر على أنها نشرة 
يمنية كانت باللغة التركية » وأنها حکومية » آصدرتها السلطات العثمانية عام ۱۸۷۲م 
في صنعاء »وأنها ظهرت في آربع صفحات متوسطة الحجم » وعملت علی نشر 
القوانين وأهم أخبار الآستانة » وتوقفت بعد صدور آعداد قلیلة ۰ وعرفت في 
مصدر ثالث بأنها «نشرة دورية . . . حصصت لنشر قرارات وتعلیمات الولاة 
exi Y, 9. ed AI‏ لنا المصادر السابقة أية معلومات عن الأعداد التي صدرت من 
هذه المطبوعة أو تاريخ توقفها » مما يدفع إلى الظن أنها توقفت عقب صدورها بوقت 
قصير » ون تأثيرها كان محدوداً »لم يتتخط حدود الإدارة العثمانية » كما أن عدم 
وجود أية إشارة تخص مكان طباعتها وقصر فترة صدورها يدفع بنا إلى الاقتراض أنها 
لم تطبع في اليمن » وأنها كانت تطبع خارجه في إستانبول أو غيرها , ثم تحمل إلى 
صنعاء لتوزع فيها على الهيئة الإدارية والعسكرية » وإن صح مثل هذا الاقتراض » فهو 
يرجح رأي الذين جعلوا بداية ظهور الطباعة في الیمن عام ۱۸۷۷م < 1914 ١ه‏ . 
وكان المطبوع الثاني من حيث الترتيب الزمني في تاريخ الطباعة في شبه الجزیرة 
العربية هي صحيفة صنعاء (الشكل رقم ؟) التي يعرض لنشأنها أحد الباحثين قائلاً 
بعد خطاب العرش الذي ألقاه السلطان عبد الحمید الثاني في مارس ۱۸۷۷م ربيع 
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لول سنة ۲۹۴ ١ه‏ ء الذي أبدى فيه استعداده لإلخاء الرقابة على الصحافة وتشجيع 
نشوء الصحافة وحرية استمرارها » فقد أمر بإصدار صحيفة صنعاء كصحيفة رسمية 
لولاية اليمن أسوة بغيرها في الولايات .وقد ظهرت صحيفة أسبوعية سنة 7417 اه 
الموافق 417١م‏ » كانت تصدر كل يوم ثلاثاء » وكانت أول صحيفة تصدر فى شبه 
الجزيرة العربية بناء علی رغبة السلطان عبد الحميد الثاني بهدف خدمة المصالح 
لحكومية . وقد وضع على رأس الصفحة الأولى على الجانب الأيمن ما يأتي ا 
لمطبعة ومحررها شوقي أفندي يلزم المراجعة لدائرة مكتوبي الولاية . بخصوص 
لاشتراك وأمور تحريرها في داخل الولاية ثمنها عن سنة ثلاثة ريالات » وعن ستة 
أشهر ريال ونصف ء وريال عن ثلاثة أشهر ء قيمة النسخة الواحدة أربعة بارة . وكتب 
في الجانب الایسر » وتخرج يوم الثلاثاء من كل أسبوع . والأوراق التي تعطى من 
لخارج إن كانت تشتمل على المعارف والأدبيات العائد نفعها للعمومتُقبل مجاناً 
وتُطبع » والإعلانات يؤخذ عليها أجرة ولعل ما يورده عبد الله الزين هو أدق ما 
وقفنا علیه من معلومات عن هذه الصحيفة التي تضاریت المعلومات حول تحدید 
تاریخ تأسیسها الذي جعل عند آغلب الباحئین عام ۱۸۷۷م ۳ وفي الفهرس 
الموحد للصحف والمجلات المطبوعة بالحروف العربية في مکتبات |ٍستانبول » 
أشير إلى أنها كانت تصدر أسبوعياً كل يوم ثلاثاء ‏ ثم أصبحت تصدر یوم الخمیس ۰ 
وأن العدد الأول منها صدر عام 1797١ه‏ - 1810م ,0" وحدد بعض الباحثين تاريخ 
صدورها بعام 2۱۸۷۹ ۳۰" وهو یوافق عام (۲۹۷ ۱ه) . 

ونخرج مما سبق إلى آن هناك آربعة تواریخ مختلفة تتعلق بفترة ظهور هذه 
الصحيفة » وهي ٥۵ء‏ و۱۸۷۷ء ۱۸۷۸ء و۱۸۷۹م ؛ ولعل آکٹر هذه التواريخ 





غرابة هو عام ۱۸۷۵م ء رغم وروده في فهرس رسمي صادر عن هيئة إقليمية إسلامية 
+ تزاول نشاطها في ترکیا . 
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وكانت هذه الصحيفة تخدم أفكار الدولة العثمانية ومصالحها » وتطبع بالعربية 
والتركية في أربع صفحات كبيرة » ثم صدرت #افي ثماني صفحات صغيرة بحرف 
جلي أكثر إقاناً:أماعبارتها ذكانت ركيكة ‏ قدل على قصر باع كتابه! في صصناعة 
الإنشاء »ثم تحسنت قليلاًفي السنین الأخيرة' ويذكر مروة أنها كانت جريدة 
رسمية ‏ یشرف علیها المتصرف العشماني وتنطق بلسان الدولة المانية 00 Gs;‏ 
فصل في الحديث عن نشأتها ء والظروف التي أحاطت بتلك النشأة فصل الزين في 
الحديث عن هذه الصحيفة » ووصفها بدقة قائلاً : وكانت تطبع في مطبعة الولاية 
باللغة التركية » وابتداء من العدد 48 7 صدرت باللغتين العربية والتركية وكان رئيس 
تحریرها وقت صدورها رجب آفندي ؛ وفي باديء الأمر ظهرت في آریع صضحات 
من حجم 41 في ۳۱سم .ثم طبعت بعد ذلك في ثمان صفحات ذات قطع متوسط » 
وکانت تهتم بنشر القوانین والمراسیم التي تصدر في عاصمة الولاية تحت عنوان باب 
BOR e m.‏ 
باب التوجهات ‏ وهي عبارة عن نشرة آخبار التعیینات والتنقلات والوظيفية 3 
وياب محكمة استئناف الولاية » وفي هذا لباب تنشر قرارات المحاكم . . . وكانت 
توزع علی الادارات والمصالح والقوات المسلحة » ونظرً لما کان یعتمل في نفوس 
اليمنيين من نفور تجاه العثمانیین لم يكن يقرأ هذه الصحيفة غير الأنراك المتعاطفين » 
وكانت تعد أداة الدعاية العثمانية في اليمن . 

وكان أسلوب هذه الصحيفة في بداية أمرها أسلوباً شائعاً ودارجاً » مما يبين عدم 
كفاية محرريها » وضعف قدراتهم » ولکن ما لبثت آن تحسن تحريرها وعرضها نوعاً 
ما . . . وابتداء من أوائل سنة 7507١هغيرت‏ يوم صدورها إلى يوم الخميس بدلا 
من الثلاثاء دون أي تغيير في سياسة الصحيفة المستمدة من الوالي » إلا أن أسلوبها 
تحسن نوع اما » يضاف إلى هذا أنها أصبحت تنشر بعض الأخبار الرياضية . ۰ ۲۰ 
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وفي عام ۱ء > ۱۲۹۸ھ ظھرت سالنامة اليمن التي كانت بمنزلة الکتاب 
السنوي الرسمي لولاية الیمن العثمانية ۰ وطیع العدد الاول (الشکل رقم۳) بطريقة 
پدائية علی ورق آوروبي سبیء » وكتب على صفحة الغلاف مايلي : 
برنجي دفعه i‏ 
یمن سالنامه سي 
سنة هجرية 
۱۳۹۸ 
محرري 
صنعا غزته سي محرري ويدغجي أردوي 
همايون تحريرات باش كاتبي 
حمید وهبي ٩.‏ 
وكمايظهر من العنوان فقد أشرف على تحريرها المحررون في جريدة صنعاء 
برئاسة حميد وهبي » وتظهر المقدمة أن الهدف من ظهور السالنامة كان العمل على 
رقي اليمن وتقدمها » وجاء العدد الأول في ١١7‏ صفحة » إضافة إلى بعض الرسوم 
وخريطة واحدة . 9 
ويوضح الزين الذي يطلق عليها اسم المجلة السنوية » أنها كانت تهتم بنشر الأنباء 
والاحصاءات الخاصة بالحیاة فی الولاية .9 وقد ظهر العددان الأولان منها تحت 
إدارة حميد وهبي :ثم أسندت مهمة الإشراف إلى حسين حسني وحسن حلمي ٦‏ 
وقد تضمن العدد الشالث الصادر في ۱۸۸۷م مقالا رئیسیاً استمرت المجلة في 
الصدور باللغة الترکیة الی غاية العدد السابع » وتأخر صدور العدد الثامن ءإذ عمد 
مدير المطبعة الجديد مصطفى حلمي الذي كان بعد رئيس التحرير إلى التأخير 





الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 


للتمكن من إصدار العدد باللغتين العربية والتركية . . . ويمكن القول إن التوزيع كان 
محدودا في ولابة اليمن » فلم يكن يشمل سوى فئة محدودة من الاشخاص 
كالعسكريين والموظفين الأثراك في اليمن ۳ ورغم أن أحد الباحثين يشير إلى أن ما 
صدرمنها هو أحد عشر عدداً للستوات ۱۲۹۸ ۱۲۹۹۰ ۱۳۰۲۰ ۱۳۰۰ ۰ 
۵ حتی ۱۳۱۳۰۱۳۱۱۰۱۳۰۸ 6 مه( ۷) الا آن المرجح اعتماداً 
على سرد دقيق موثق لما صدر منها آنها اقتصرت علی تسعة آعداد صدرت في 
el, LA‏ ۱۸۸۱(۱۲۹۸م)ء و۱۲۹۹ (۱۸۸۲م)ء وه ۱۳۰ (۱۸۸۷م) ء وه ۱۳۰ 
(۱۸۸۸م)ء و۱۳۰ (۱۸۸۹م)ء و۱۳۰۷ (۰)0۱۸۹۰ و۱۳۰۸ (۰)۱۸۹۱ 
(AMT) M,‏ »و۱۳۱۳ (۱۸۹۵) ۲ وفیما عدا هذه الاعمال الثلائة التي 
وقفنا علی معلومات عنها . لانجد أي مطبوع آخر أشير إلى صدوره عن مطبعة ولاية 
اليمن في أي مصدر من المصادر التي تناولت هذا الموضوع غير كتاب إيساغوجي 
لأير الدين الأبهري » نشر باللغة التركية عام ۱۳۰۹ھ(۱۸۹۲م) بترجمة إبراھیم 
خلیل بن حافظ عبد الحميد”" مما يعني أن تلك المطبعة لم تنشر أي عمل عربي 
على شكل كتاب » ولعل الأمية التي كانت متفشية في اليمن هي السبب في ذلك › 
إضافة إلى شعور المسؤولين في الإدارة العثمانية بأن الكتاب المطبوع لايمكنه 
مزاحمة الكتاب المخطوط الذي كان شائع الاستخدام في تلك الفترة بين المتنورين 
من اليمنيين » ويدل الاقتصار على طباعة الأعمال السابقة على أن الهدف منها كان 
إيصال المعلومات إلى العاملين في الإدارة العثمانية في صنعاء بالدرجة الأولى . 
المطبعة الميرية 

أما المطبعة الميرية في مكة المكرمة فقد توجهت منذ بداية ظهورها نحو طباعة 
الكتب باللغات العربية والتركية الجاوية (الملاوية) » وقد ساعد الوضع الثقافي في 
مكة الذي كان نشطاً في تلك الفترة على هذا التوجه ہ إذ كانت مكة في ذلك الوقت 
تضم علماء سبق لهم نشر أعمالهم خارج حدودها . 
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یھی معمودبن جنيدلساعني سس 


ویتبین لنا من خلال اعلان ورد علی ظهر الغلاف الاخیر من سالنامة الحجاز لعام 
١ه‏ (الشكل رقم 4) أن نشر الكتب واكب ظهور هذه المطبعة في عام 
٠ھ‏ إذ أشیر إلی ستة عناوین نشرتھا المطبعة ء مما یدل على ظهورها قبل نشر 
السالنامة » وجاءت صيغة الاعلان على النحو التالي : 

أسماء الكتب المطبوعة الجديدة : 

- كتب تسهيل المنافع في الطب والحكمة والمشتمل على شفاء الأسقام وكتاب 

الرحمة للشیخ الامام العالم العلامة [براهیم بن عبد الرحمن بن أبي بكر 

الأزرقي وعلى هامشه كتاب الطب النبوي للإمام الهمام المحدث الحافظ 

أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عثمان الذهبي » يحتوي علی ۲۷۲ صحيفة . 

- کتاب تنبیه الغافلین وبهامشه بستان العارفین لابي الليث السمرقندي › 

يحتوي علی ۳۲۸ صحيفة . 

- الرسالة المسماة فتح القدیر باختصار متعلقات نسك الاجیر . 

- الرسالة المسماة تحفة الصبیان في الفقه علی مذهب النعمان وبهامشها كفاية 
الغلام للنابلسي . 

- کتاب رجوع الشیخ |لی صباه في القوة على الباه لابن كمال باشاء يحتوي 

على ١١١‏ صحيفة . 

- كتاب عمدة السالك وعدة المناسك تأليف الإمام العالم العلامة شهاب الدين 
ابن عباس بن النقيب المصري الشافعي . يحتوي على ١١١‏ صحيفة .7" . 

وییدو آن هذه العناوین جمیعها طبعت في عام ۱۳۰۰ه أي مع بداية نشاط 

المطبعة » وارتفع عدد المطبوعات کما ظهر في إعلان ورد على الصفحات ۲۰۲ ۰ 
۳۵ 4 ۲۰ من سالنامة الحجاز لعام ١٣۳٣ھ‏ إلی ۳٣‏ کتاباًعریباً ء و١١‏ كتاباً ء 
جاوياً شمل العناوين التي وردت في سالنامة الحجاز لعام ١٣۱۳ھ‏ وعناوین 








LZ‏ الطباعة في شبه الجز یرف العربية في القرن التاسع عشر 


جديدة ظهرت عقب ذلك ء بينها : 

- قیض الرحمن في المعاني والبيان . 

- فتح البرية شرح نظم الآلجرومية ٠‏ 

- الفواكة الجنية في النحو . 

- جواهر القرآن . 

- شرح المولد للبرزنجي . 

ومن الکتب الجاوية الملاوية : 

- فروع المسائل في الفتوی علی المذهب الشافعي . 

- الدر اللفیس في التصوف . 

- الدر الثمین قي آصول الدین . 

- کشف الخمة في ذكر الموت وأحوال الآخرة ."" إضافة إلى العددين الأول 
والشاني من سالنامة ولاية الحجاز » وكان الأول بالتركية » والثاني بالتركية 
والعربية . 

ومما طبع في سنوات تالية : 

- حاشية علی تحفة المحتاج » لعبد الحميد الشرواني »عام 6 ۱۳۰« . 

- الحرز الثمين للحصن الحصین » لملاعلي القاري ؛ عام 6 ۳۰ ۱ه . 

- حاشية القليوبي علی شرح الجلال المحلي علی المنهاج المسمی بکنز 
الراغبین ؛ لشھاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي »عام ٠‏ ١ه‏ . 

- الفتوحات المكية »لمحبي الدين أبي بكر محمد بن علي بن عربي » في عام 
۹ھ . 
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- دیوان ابن المقرب العيوني » عام ۱۳۰۷ ه. . 

- رشحات عين الحياة ء لعلي بن الحسن الواعظ الكاشفي ترجمة محمد مراد 

المنزلوي ءعام ۱۳۰۷ھ ۔ 

- فتاوی سلیمان بن محمد الكردي » وعلی هامشه فتاوى محمد صالح الريس 

الزبيري ءعام ۱۳۰۷ھ . 

- رسالة في أذكار الحج المأثورة وآداب السفر والزيارة »لمحمد سعيد 

بابصیل » عام ۱۳۱۰ه . 

- خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه السلام »إلى 

وقتنا هذا باهتمام » لاحمد زيني دحلان »عام ۱۳۱۱ . 

- الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الآجرومية لعبد الله بن عثمان العجيمي 

المکي ءعام ۱۳۱۳ھ . 

- العقد الثمين في فضل البلد الأمين » لأحمد الحضراوي .عام ١۱۳۱ھ‏ . 

- رسالة القول المتناسق في حكم الصلاة خلف الفاسق , لأحمد عمر بركات 

الشامي .عام 15 اه . 

ويتضح لنا من الكتب المطبوعة في المطبعة » أن الطباعة فيها كانت لاتختلف كثيراً 
من الناحية الفنية عن الطباعة في مطبعة بولاق على وجه الخصوص وإن كان هناك 
اتجاه واضح نحو طباعة مجموعة کتب في مجلد واحد » بحیث يأئي آهمها Go‏ 
وتأني البقية علی الهوامش . ومن نماذج ذلك کتاب الغنية لطالبي طریق الحق لعبد 
القادر الجيلاني » حيث طبع على هامشه كتاب سر الأسرار لمحيي الدين محمد عبد 
القادر الجيلي ۲۹۰ وكتاب الدر الغالي شرح إرشاد المتحلي لعثمان وهبي القونيوي › 
وطبع على هامشه شرح الحصن الحصين للملا علي القاري”“ وکتاب معرب 
المكتويات الشريفة لمحمد مراد المنزلوي » وطبع على هامشه كتاب الرحمة الهابطة 
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— الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرنالناسععشر 


في تحقیق الرابطة لحسین الدوسر ي “وقد استخدمت هذه المطبعة ورقاً جيداً 
مقار بالورق المستخدم في مطبعة صنعاء ‏ كما أن الحروف كانت أكشر دقة واعتني 
في طباعتها بالناحية الفنية »من خلال الاهتمام بإضفاء جوانب جمالية على بعض 
مات 

وتميزت مطبوعات الميرية باحتوائها على حشد من المعلومات المدونة على 
الغلاف ت تستفرق أحبانا الصفحة باکملها » ولایعد منهجها هذا نشازاًعما كان سائداً 
في المطابع العربية لاخری في مصر علی وجه الخصوص ؛ ولاعطاء صورة 
توضيحية لما کانت علیه آغلفة بعض ما نشرته هذه المطبعة نستعرض جملة من 
العناوین » من بینها کتاب : الدرر البهیة ۳ (الشکل رقم۵) الذي توزعت المعلومات 
المتعلقة به على ثماني مساحات » اشتملت الاولی علی خمسة آسطر ؛ خاصة 
بالعنوان واسم المژلف وجاءت كمايلي : 

هذه الرسالة المسماة بالدرر البهية فيما يلزم 

المكلف من العلوم الشرعية جمع الراجي 

العفو من ربه ذي العطا أبي بكر بن 

محمد شطا يغفر الله له وللمسلمین 

آمين » بجاه الأمين 

وعلی المساحة الثانية نجد سطراً واحداً احتوی علی مايأتي : 

ولبعضهم قائلاً في هذه الرسالة » بلغه الله مقاصده بصاحب الرسالة . 

وعلى الثالثة ثلاثة أبيات من الشعر ء هي : 

إن رمت تحظى بالعلوم وتعتبر 
لاسيما الشرعي منها المفتخر 
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قعليك بالدرر البهیة |نها 

تغني اللبيب إذا تفكر واعتبر 

فاغن بهاعن غیرها تنل الملا 

وتحوز فضلاً لیس تحوية الفکر 

واحتوت المساحة الرابعة سطراً واحداً كتب عليه رقم الطبعة »وهي الثالثة . وعقبها 

مساحة خامسة بيضاء ؛ وعلى السادسة دوّن في سطر واحد ما يأني «طبع في المطبعة 
الميرية الكائنة بمكة المحمية» . ثم مساحة بيضاء . وعقبها الثامنة . ودوّن عليها تاريخ 
الطباعة ء وھوعام ١۱۳۱ھ‏ ۔ 
وتوزعت المعلومات في صفحة العنوان الخاصة بكتاب سبل السلام . . .67 
(الشکل رقم ") داخل خمس مساحات » فجاء عنوان الكتاب واسم مؤلفه على 
المساحة الأولى في أربعة أسطر كما يلي : 

هذه الرسالة المسماة بسبل السلام لمن دخل 

البيست والمقا تأليف العلامة 

الشيخ محمد المنصوري مفتي 
المالكية بمکة المحمية . 
واحتوت المساحة الثانية سطراً واحداً نصه : 
«وبهامشه ترجمة الرسالة المذكورة بالتركي؟ 
وجاء النص التركي على المساحة الثالثة موزعاً على أربعة أسطر كما يأتي : 
مكة المكرمة ده مالكي مفتيسي شيخ محمد منصوري أفندينك بيت الله الحرام 
ومقام إبراهيم عليه السلام دخولنه ترتب إيدن فضلني بيانته داثر تأليف 


كرده سي بولنان (سبل السلام لمن دخل البيت والمقام) نام 
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-_. الطباعة فى شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 


رسالة نافعة ترجمة سي کنا رنده مطبوعدر - 
وحدد رقم الطبعة على المساحة الرابعة ء وهي : الطبعة الأولى . 
أما المساحة الأخيرة فجعلت لاسم المطبعة في سطر وتاريخ الطباعة في سطر على 
النحوالآتي : 
بالمطبعة الميرية الكائئة بمكة المحمية 
سنة ۳۱۲ اه . 
وملثت صفحة العنوان الخاصة بکتاب صلح الجماعتین ۰۰ ۲*۰ (الشکل رقم ۷) 
بحشد من المعلومات توزعت علي سبع مساحات ‏ الأولی منها خصصت للعنوان 
والمولف جاءت في عشرة أسطر وضعها كالتالي : 
هذا الکتاب المسمی 
(بصلح الجماعتین ۰ بجواز تعدد الجمعتین) 
تألیف صاحب التحقیق والتدقیق والناهج في نصرة الحق أقوم طريق جامع 
آشتات الفضائل وملحق الاواخر بالژوائل المدرس والامام . 
بالمقام الشافعي بالمسجد الحرام الآخذ من الكمالات بأوفر 
تصیب الشیخ أحمد الخطيب ابن الشیخ 
عبد اللطیف الخطیب ابن الشیخ عبد الله 
المنكاباوي الجاوي متع الله المسلمين 
ببقائه وأسبغ عليه وافر 
نعمائه آمين . 
وعلی الثانية ذكرت عناوين ثلاث رسائل مطبوعة على هامش الكتاب » توزعت 
المعلومات عنها على خمسة أسطر نصها كما يلى : 


س یحی محمو بن جنید الساعاتي — 


وبهامشه ثلاث رسائل ([حداها) تتعلق بشره وط الجمعة وجواز تعددها بقدر الحاجة 
في بلدة واحدة (والثانية) تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للإمام الشافعي رضي 
الله عنه في صحة الجمعة بأربعة وكلاهما للعلامة المرحوم السيد أبي بكر ابن السيد 
محمد شطا نفع الله بهما (والثالثة) هي نور اللمعة في خصائص الجمعة لخائمة 
المحدثين جلال الدين عبد الرحمن السيوطي نفعنا الله والمسلمين بعلومهما آمین . 
ودون على الثالثة ما نصه : 
وقد قرظه بعض الفضلاء المحققين من علماء الشافعية فقال وعلى المساحة الرابعة 
سبعة أبيات من الشعر ء مذيلة بتاريخ الطباعة وفقاً لحساب الجمّل هي : 
صلح الجماعتین جاء جیدا : 
ألفه الخطيب أحمد الذي 


في بابه وقد هدانارش دا 


أصبح في العلم إمامامفردا 


فجاء فيه بالبراهين التي أوضح فيهاعن محجةالهدا 
فخذ بما جاء واترك o pt‏ فالحق فيه قد بدا م#يدا 


ولیس بعد الحق شك لامرئ 
وذاك فضل الله يؤتي من يشا 


ومن يشك فیه جار واعتدا 


فلاتقل كيف أصاب الجيدا 


ومذ حلا بالطبع تاريخ له صلح الجماعتين بالرشد بدا 
سنته ۳۵۰۱۳۱۲ ۷۰۵۳۷۰۲۱۱۵۰۵۱۲۸۰ 
ثم تاریخ الطباعة وفقاً لحساب الجمل » وهو «سنة ۰۵۰۱۲۸۰۳۵۰۱۳۱۲ ۰ 
۷۷" 
وتضمنت المساحة الخامسة ما يشير إلى حق الملكية في سطرين »هما : 
قد طبع هذا الكتاب على ذمة المكرم محمد ماجد الكردي نجل المكرم 
الشيخ محمد صالح بن فيض الله الكردي المكي ”7 





-.. الطباعة فی شبه الجزيرة العريية فى القرنالتاسع عشر 


وعقبها سطر واحد في المساحة السادسة :الطبعة الاولی 

ثم في المساحة السابعة والاخيرة : طبع في المطبعة الميرية الكائنة بمكة المحمية 
ستة ۱۳۱۲ هجرية . 

وتوزعت المعلومات في صفحة کتاب لاگی:الطل الندیة على الباكورة الجنية في 
عمل الجيبية . . .”* (الشكل رقم 8) على خمس مساحات » الأولى خصصت 
للعنوان والمؤلف في خمسة أسطر ء والثانية إشارة إلى كتابين طبعاً على هامشه » وفي 
الثالثة رقم الطبعة ء وجعلت الأخیرۃ لاإشارۃ إلی اسم المطبعة وسنة الطیع ۱۳۱۳ھ ء 
ولعل المعلومة الجديدة الجديرة بأن يشار إليها هنا هي التي وردت على المساحة 
الثالثة وجعلت على أربعة أسطر » وتتعلق بحق الملكية ونصها : 

لایسوغ لأحد طبع هذا الكتاب بغير إذن مؤلفه ورضاه ويغير المطبعة الميرية الكائئة بمكة 
المحمية ومن تجاسر علی طبعه یحاکم 
ويجازي بمقتضی القوائین الجارية في المطبوعات 
وتقام علیه الدعوی 

ومثل هذا النص » وما ورد في الکتاب السابق یدلان علی الاهتمام بحق الملكية 
وخضوع هذا الحق لنظام خاص بها » لعله نظام المطبوعات الذي كان يعمل به في 
مختلف الولایات العثمانية ۲۰ ووفقاً لما استطعنا آن نقف علیه من معلومات حول 
الکتب المطبوعة في الميرية بمكة المکرمة خلال القرن التاسم عشر الميلادي فان 
عددها يصل إلى 45 ١‏ عنواناً وهو رقم تقديري » اعتمد فیه علی جهد شخصي ۰ 
نظراً لعدم وجود مصدر يعتمد عليه في حصر الأعمال التي ظهرت خلال تلك الفترة 
على وجه الدقة . 

وتعد سالنامة الحجاز »أو التقويم السنوي لولاية الحجاز من أبرز الأعمال التي 
صدرت في تلك الفترة لاحتوائها على معلومات تخص الدولة العثمانية على وجه 
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و E‏ کا E‏ 
السالنامة خمسة آعداد » الاول في ۱ ۰ (الشكل رقم 4) » وجاء في ۱۸۲ 
والثاني في عام ۳ ٠ھ‏ ء وجاء في 4 Ue‏ ای 
باللغة العربية في مجلد واحد » والثالث في عام ۳۰۵ ۱هب وجاء من ۲۵۲ Lini‏ 
والرابع عام ۱۳۰۷هفي ۳۰۲ صفحات » والخامس وهو الأخیر في عام ۱۳۰۹ 
وجاء في ۳۰۹ صفحات ۰" وتحفل هذه السالنامات aa‏ لومات أساسية عن ولاية 
الحجاز » ولها أهمية خاصة في التاریخ لهذه المنطقة في آواخر القرن التاسع عشر 

الميلادي وآوائل القرن الرابع عشر الهجري (الشکل رقم ۱۰) 4٩.‏ 
الاتجاهات المكانية والزمانية والموضوعية 
واللغوية للطباعة في شبه الجزيرة 

قام الباحث لغرض تحليل الانجاهات المكانية والزمانية والموضوعية واللغوية إلى 
وضع قائمة بالکتب التي نشرت في الفترة من عام ۱۲۹۸ إلى عام ۱۳۱۷ھ (۱۸۸۰ 
إلی ۱۸۹۹م) توصل إلى ناتجها من مجموعة من المصادر » وهي 

- بواكير الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين الشريفين لأحمد الضبيب 

- دليل المؤلفات المطبوعة بالحروف القديمة (العربية) لسيف الدين أوزاكه 
ESKI HARFLERLE BASILMIS TURKCE ESERLER KATALOGU‏ 

- سالنامة ولاية الحجاز لعام ۱۳۰۱ه- . 

- سالنامة ولاية الحجاز لعام ۱۳۰۳« . 

- الفهرس الموحد ثلتقاویم العمانية السالنامات والنوسالات الموجودة في 
مکتبات استانبول . 

- الفهرس الموحد للصحف والمجلات المطبوعة بالحروف العربية في مکتبات 
استانبول ۱۸۲۸ - ۱۹۲۸م ۔ 
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—~ الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 


- مکتية مكة المکرمة لعبد الوهاب آبو سلیمان . 

وتمکن من خلال البحث فیها و کذلك الاطلاع علی مجموعة من العناوین 
المطبوعة فی الميرية اطلاعاً مباشرا من رصد ۱۵۲ عنواناً» واستبعد من القائمة یمن 
وصحيفة صنعاء لعدم اقتناعه بأن العنوان الأول هو نشرة أو صحيفة فقد جاء في 
ترویسته آنه (علان » إضافة إلى أنه يشك في أن يكون هذا الإعلان قد طبع في صنعاء 
نفسهاعام ۲ ؛ أما الصحيفة فقد وجد صعوبة في حصر أعدادها » إضافة إلى 
عدم مناسبة ذكرها بين مجموعة من المنفردات . 

وعمد الباحث إلى تحليل محتوى القائمة في الجدول الخاص بالاتجاهات الزمانية 
والمكانية والموضوعية واللغویة ء وخرج منه بالنتائج التالية : 

أولا : فيما يخص الاتجاهات المكانية 

يوضح الجدول أن مجموع ماتم طبعه في مكة بلغ 57 ١‏ عنواناً » تشکل نسبة 144 
من مجموع ما صدر من مطبوعات في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسم عشر ۰ 
وأن المتبقي وهو ٠١‏ عناوین » طبعت في صنعاء » نسبتھا ٦‏ من المجموع العام » 
وتدل هذه التتيجة على نشاط علمي ملموس في منطقة الحجاز في مقابل ضعف هذا 
النشاط وضالته في الیمن خلال الفترة المدروسة . 

ثاناً :فیما یخص الانجاهات الزمانية 

یوضح الجدول آن الفترة من عام ۱۳۰۰ الي ۱۳۰۳ه شهدت نشاطاً جيدآفي 
مجال الطباعة »إذ بلغ عدد ما طبع فيها ۵٩‏ عنوانا» تمثل نسبة 1/۳۷ ۰ ونظراً لوجود 
۰ عنواناً طبعت خلال ١‏ إلی ۳٣۱۳ھ‏ ؛ لم یستطع الباحث تحدید آعوام 
طباعتها على وجه الدقة , فإن من الصعب الحكم على العام الأكثر طباعة فيه من 
بينها » وبلغ عدد ما طبع في عامي ۱۳۱۳و ۱۳۱ هم آحد عشر عنوانا بنسبة ۷ في 
كل عام منهما :ثم في عامي ۱۳۱۱ و۱۳۱۲ عشرة عناوین » تشکل نسبة 1.1 في 
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يحبى محمود بن جنيد الساعاتي مس 


کل عام منهما ؛فأعوام ۱۳۰۶ و۱۳۰۵ و۱۳۰۱ و۱۳۱6 ثمانية عناوین ‏ نسبتها 
io‏ في كل عام فعام ۵۱۳۰۷ سبعة عناوین ۰ تمشل نسبة 4 ثم عام ۱۳۱۷ 
خمسة عناوین نسبتها ۰/۳ فعام ۱۳۱۵ باريعة عناوین » نسبتها ۵ pe JY,‏ 
aule oA 4‏ نسبتہ ٢‏ فعام ۱۳۱۰ عنوانین +تمثل نسبة 1۱ فأعوام 
۸ء و۱۲۹۹ ۱۳۰۸ھ عنواناً واحداً ‏ بنسبة ٥‏ ,٥ل‏ ۔ 

ثالثاً :فیما یخص الاتجاهات الموضوعية 

ویظهر من اللجدول أن موضوعات الدين قد استحوذت على أكثر من نصف ما طبع 
خلال الفترة » إذ بلغ عددها ١٠١6‏ عنوان » تمثل نسبة 1/1۷ »ثم اللغة والادب ب ۱۷ 
عنواناً ‏ نسبتها 1/۱۱ »و6١‏ عنواناً في المعارف العامة » نسبتها /٠١‏ ,أربعة عشر 
عنواناً منها تخص سالنامات اليمن والحجاز ‏ تسعة لليمن » وخمسة للحجاز »ثم 
التاریخ ۱۰ عناوین » نسبتها 11 ۰ والعلوم ٦‏ عناوين تمشل 44 »و١‏ عناوین في 
المنطق ؛ نسبتها ۸۲ . وتوضح هذه الاتجاهات غلبة موضوعات الدین واللفة 
والادب التي تشکل في مجموعها ۱۲۲ عنوانا . 

رابعاً : فیما یخص الاتجاهات اللغوية 

یروضح لنا الجدول آن مجموع ما طبع باللغة العربية خلال الفترة المحددة ۱۲۲ 
عنوان » تشکل نسبته ۸۱ »ثم ما طبع بالتركية » وعدده ۱۸ عنوان تمشل نسبة 
6١‏ ثم ماطبع بالجاوية الملاوية » وعدده ١١‏ عنواناً » نسبتها ۸/ الی المجموع 
العام » وسما تجدر الإشارة إليه أنه لم يطبع بالعربية أي عنوان في صنعاء » كما أن ما 
طبع بالجاوية الملاوية كان عن المطبعة الميرية في مكة . وظهور هذا العدد من 
الكتب بهذه اللغة في مكة سببه وجود جالية تنطق بالجاوية كانت تعيش فیھا ء وكان 
من بين أفراد هذه الجالية علماء يجيدون العربية » وهم الذين أقدموا على ترجمة 
بعض المؤلفات العربية وتأليف أخرى بهذه اللغة . أما العناوين التركية قعشرة منها 
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سس الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسح عضر ...۔.۔ ‏ ک کی سس سے 


طبعت في صنعاء » وثمانية في مكة . 
الخلاصة والنتائج 

نخلص من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي : 

- آن الطباعة فی شبه الجزيرة العربية وفقاً لاجتهادات بعض الباحثين » وأغلبهم من 
ی ییامام ۲ ١م‏ اعتماداً على التاريخ المثبت على نشرة يمن التي لم يشر 
أي واحد من الذين تحدثوا عن وجودها إلى ما یثبت آنها طبعت في صنعاء وهو ما 
يدفع إلى التردد في اعتبارها مطبوعة يمنية » خاصة أنها لم تستمر طويلاً » ولم يشر 
إليها نهائياً فى الفهرس الموحد للصحف والمجلات المطبوعة بالحروف العربية في 
مكتبات إستانبول » ولافي فهرس المطبوعات التركية بالحروف القديمة » ولا یعرف 
متی کان توقفھا ء كما لم يقدم لنا أي واحد من الذين تعرضوا لها مايشبت أن أعداداً 
منها قد صدرت فعلياً » ويبدو لنا من خلال صورة العدد الذي نشره الزين في كتابه أن 
هذه النشرة هي عبارة عن إعلان صدر مرة واحدة فقط لعله طبع خارج اليمن ` 

- أن عام ۱۸۷۷م هو العام الذي رجحه أغلب الباحشين الذين تعرضوا لهذا 
الموضوع مع ربط هذه البداية بظهور جريدة صنعاء . 

- آن الطباعة في اليمن خلال القرن التاسع عشر الميلادي اقتصرت على إصدار 
جريدة صتعاء وتسعة أعداد من سالنامة ولاية اليمن » وكتاب واحد مترجم إلى 
التركية » وهو ما يعني أن تركيز مطبعة الولاية في صنعاء كان على الأعمال الموجهة 
إلى العاملين في الإدارة العثمانية » دون آدنی اهتمام بتطویر ثقافة السکان المحلیین + 
وبالتالي لم یصدر عنها آي کتاب عربي في الفترة المحددة لهذه الدراسة . 

- آن الوضع الفني لمطبعة الولاية في صنعاء کان متواضعاً جداً من حيث 
التجهیزات الالية ومهارة الفنیین العاملین فیها ونوعية الورق الذي استخدم في نشر ما 
کانت تقوم بطباعته ؛ ولم تحظ بأدنی اهتمام من المجتمع اليمني قي تلك الفترة ٠‏ 
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يكبي محمودين جنيد الساعاتي — 


- أن أسبقية اليمن على الحجاز في ظهور الطباعة يعود إلى بعده عن مركز الدولة 
وصعوبة إيصال التعليمات إلى الرسميين العشمانيين في تلك الولاية التي كانت تعانى 
مطبعة خاصة فيه عقب الاستيلاء عليه في المرة الثائیة ۔ 

- هناك اتفاق بين الباحثين على أن المطبعة الميرية في مكة بدأت فعلياً في عام 
٣‏ ه. 


- أن الميرية قياساً إلى مطبعة الولاية في صنعاء كانت متطورة من حيث التجهیزات 
ومھارة الفنیین العاملین فیھا ء Ll‏ حظیت بوضع إداري جید ء واستخدمت نوعاً 
جيداً من الورق . 

- أن الميرية عنيت منذ البداية بطباعة الكتب » فأصدرت في عام ١٠7١م‏ 
(1885م) ستة کتب بعضها کبیر الحجم » وأخری صغیرة الحجم » هي عبارة عن 
رسائل جاءت في بضع صفحات . 

- آن النشاط الطباعي للمطبعة الميرية كان كبيراً في سنواتها الأولى »إذ وصل عدد 
ما أصدرته إلى عام 7+7 1ه (180م) قرابة 04 عنواناً » وأنها كانت تنشر كتبا في 
اللغات العربية والتركية والجاوية الملاوية . 

- أن الميرية على خلاف مطبعة الولاية فى صنعاء كانت أقل اهتماماً بإصدار 
الأعمال الدورية ‏ إذ لم يصدر عنها خلال فترة الدراسة غير خمسة أعداد من سالنامة 
ولاية الحجاز . 

=- أن ما طبع في الميرية يمشل 11٤‏ من مجموع ما طبع في شبه الجزيرة العربية في 
الفترة المحددة لهذه الدراسة » في حين كان نصیب مطبعة صنعاء ٦‏ فقط . 

- أن الاتجاهات الموضوعية للنشر في المطبعة الميرية غلب علیها الائجاہ الديني 
فجاءت الكتب التي لها صلة بموضوعات الدين الإسلامي في المركز الأول وتلتها 
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— الطباعة ف شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 


موضوعات اللغة والأدب فالمعارف العامة ‏ ثم التاریخ فالعلوم » وأخيراً المنطق . 

- آن جملة من علماء الحرمین الشریفین طبعوا بعض مولفاتهم خارج شبه الجزيرة 
العربية منذ عام ۱۲۷۷ھ (1870١م)‏ » واستمروا على هذا النهج رغم قيام المطبعة 
الميرية » يوضح ذلك أععمال مجموعة منهم نشرت في القاهرة وبيرورت وإستانبول » 
مما يدقع إلى الظن أن الطاقة الاستيعابية للمطبعة الميرية لم تكن متناسبة مع الحركة 
الفكرية التي شهدتها منطقة الحجاز في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . 

- أن الميرية كانت تعنى بحق الملكية الفكرية » وهو ما ظهر واضحاً علی بعض 
مطبوعاتها التي نص فيها على إثبات الحق لمؤلفيها » والتحذير من التعدي على هذا 
الحق . 

- أن المعلومات المتوافرة عن الطباعة في شبه الجزيرة العربية لاتزال غير متكاملة 
نظراً لعدم وجود ضبط ببليوغرافي دقيق لما طبع في شبه الجزيرة العربية خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي . 
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یحیی محموذبن جنید الساعاتي سس 


الحواشي 


(1) نيل عبد الحي رضوان » الدولة العشمانیة وغربي الجزیرة العربیة بعد افتتاح قناۃ السویس (۲۸۱ ۳۲۱-۱ ۱ < 
CAA AASA ATA‏ = جد :تهامة ٤٠۳١‏ اه ۱۹۸۳م (رسائل جامعیة )۱١١‏ ص ۰۹۸-۹۷ 

(Y)‏ عمر عبد الجبار »سير وتراجم بعض علماتنا في القرن الرابع عشر للهجرة - جدة ‏ تهامة ۰ اھ = ۱۹۸۲م (الکتاب 
العريي السعودي 60۷۰ ۰ $ 

. ۲۸۰ إبراهيم فوزان الفوزان ٭إقلیم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة - الرباض :المولف  ۶۰۱ اه ۱۹۸۱م.ص‎ )٣( 

» تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاریخ الیمن - ط ۳ - صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزيع‎ w 
. ۲۹ ات ۸۱۹۸۲ +ص‎ ۲ 

ص١‎ ت٠ عبد الله محمد الحبشي ؛ مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن - صنعاء : مركز الدراسات الیمنیة ءد‎ (o) 
.YY 

() السابق.ص ۳۳ . 

. 404 السابق.ص‎ (V) 

(۸) الجرائد العريية في العالم ‏ الهلال ع١‏ (1447م) ص ١4‏ .عن : محمد عبد الرحمن الشامخ / نشأة الصحافة في 
المملكة - الرياض :دار العلرم ؛ 4۰۲ اه« ۱۹۸۲ماص 4۳ ۔ 

. ۲۰۳/۱۰۸۱۹۱۳۰ تاریخ الصحافة العريية ۰ ..-ییروت :المطبعة الاديية‎ _ )٩( 

(۱۰) تاریخ الطباعة في الشرق العربي - ط ۲ - القاهرة :دار المعارف ۰ ۱۹3ص ۳۲۷ . 

QU‏ ظهور الطباعة في بلاد الحرمین الشریفین ؛ الدارة س ٤‏ .ع 4 (محرم ۱۳۹۹ھ - دیسمبر ۱۹۷۸م) ص۳۸ ۔ 

۰۱۱ نشاة الصحافة في المملكة ۰۰ .ص‎ )۱۲( 
(13) ENCYCLOPEDIA OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - NEW YORK: 

MARCEL DEKER, 1968 - 24/71. 

(۱۶) الکتاب المربي مخطرطاً ومطبوعاً . . . - الریاض :دار العلوم 4۰4 اه 5 ٤۱۹۸م‏ ص ۲۸١‏ . 

020 الصحافة العربية ‏ نشأتها وتطورها . سسجل حافل لتاريخ فن الصحافة العربية قديماً وحديثاً - الرياض :دار مکتبة الحياة : 
۱ص ۹ 

(۱۷) محمد سعید العامودي + من تاریخنا -ط ۳ - الریاض :موسة دار الاصالة 4۰۱ ۱هت ۱۹۸۱م +صه ۲۱ - 

. موجز تاریخ الصحافة في المملكة العربية السعودية - الریاض الموّلف ۰ ۱۳۹۱« 2 1۹۷۱م ؛ ص۲9‎ ov) 

() الفهرس الموحد للصحف وال جلات المطبوعة بالحروف العريية في مکتبات استانیول ۱۸۲۸ - ۹۲۸ ۱م - استانبول E‏ 
منظمة المؤتمر الإسلامي . مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والتقافة والإسلامیة : 4۰7 ۱اه ص ۳۶۷ ۰ وصيغة النص كما وردت فيه 
: جريدة صنعاء الجريدة الرسمیة للولایة ٭ كانت أسبوعية تصدر يوم الثلاثاء :ثم آصبحت تصدر یوم الخیس : وکانت تصدر 
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الطباعةفي شبه الجزیرة العربية في القرن التاسع عشر 


باللغة العربية والتركية وتطبع في مطبعة الولاية ؛ صدر الدد الأول متها عام 197 ١ه‏ والعدد الأخير ١ ٠6‏ في عام ۱۳۳۰ھ 

(14) علوي عد الله طاهر ‏ الصحافة اليمنية قبل ثورة 75 سبتمبر ۸۱۹۱۷ - الکویت :مجلة دراسات الخلیج والجزیرة 
العربية » 48 ١ه‏ > ١۹۸١م‏ (منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية »201 ۰ ص۱۳ ۰ 

(10) دليل الصحافة العربية :أشرف على وضعه تاجي نعمان -ط ۳- جونيه :دارنعمان للثقافة .1984م ص 015 . يبدو 
أن المعلومة عندما أثیعت مذا کان التاریخ المقصود عو عام ۱۸۷۷م ء ولیس ۱۸۷۲م ٭ وأن النقل كان عن صابات ثم عدل التاريخ 
دون تعديل الفارق الزمتي ۔ 

() عبد الله یحی الزين اليمن روسائله الإعلامیة ۱۲۸۹- ۱۳۹۵ھ × ۱۸۷۲ ۱۹۷۲م - القاھرۃ ؛ المؤلف (مطان 
الطوبجي التجاریة) : ۹۸۵ ام ص ۲۳ ۰ 

(۲۷) الموسوعة اليمتية - صتعاء : مؤسسة العفيف الثقافية :417 ١ه‏ - ۲۰۱۹۹۲ 90۰ ۰ 


(۲۳) عبد الله الماجد ۰ «الصحافة في جزيرة العرب؛ العرب س٤‏ ءج ٥‏ (ذو القعدة ۱۳۸۹ھ < شباط vepres‏ 
۰ . الشامخ ٠‏ نشأة الصحاقة في المملكة .ص ١1‏ . أحمد بن محمد الضبيب ٠‏ بواکیر الطباعة والمطبوعات في المملکة العربية 
السعودية - الرياض :مکتبة الملك فهد ۶۰۸۰ ۱ه (السلسلة الارلی) ص ۷ . محمد ماهر حمادة » الکتاب المربي مخطوطاً 
ومطبوعاً .ص 187 ء إبراهيم أحمد حسن كيقي مكة المكرمة - الرياض :الرئاسة العامة لرعاية الشباب DAME EA‏ 
(هذه بلادنا ۱۹۰) .ص ۸٩‏ . 

(۲۶) جدول مقارنة السئة الهجرية بالسئة الميلادية في الترجمانة الكبرى في آخبار المعمورة بر وبحرا لأبي القاسم الزياني » 


تحقيق عبد الكريم لفيلالي - (الرباط) ۱۳۸۷ه-- ۱۹۲۷م ص 19٩‏ - 
ENCYELOPEDIA OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE24/71‏ )25( 


. ۱۷۳۲/۲ بوسف |لیان سرکیس / معجم المطبوعات العربية والمعرية - القاهرة : مکتبة الگقافة الدينية :(د .ت)‎ (I) 
۰ ۱۷۳۲/۲ السابق؛‎ )۲۷( 

(۲۸) السابق » ۱/ ۵۰۵ , 

(۲۹) السابق » ۵۰۵/۱ . 

(۲۰) السابق ۰ ۱۹۵/۲ ۰ 

() السابق » ۱/ ۵۷۷ . 

(9 الشامخ / نشأة الصحافة قي المملكة »ص ٠١‏ . 
(۳۳) سرکیس ۰ ۵۷۷/۱ . 

. ۵۷۷/۱ » السابق‎ (r£) 

(۳۰) السابق ۱۷۲۰/۲ 

۴۲ ) السايق ۱۷۲۰/۲ . 

(۷) الاب ۰6/۱ . 

(۲۸) السابق» ۸۲۸/۱ . 


(۳۹) تاریخ الطباعة العربية في الشرق العربي »ص ۲۳۷ . 
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E — —— ..سسس-‎ 


(:ع) الکتاب العريي مخطرطاً ومطیرعاً دص ۲۸۲ . 

(4۱) الزین ؛ ص ۲۳ ۰ 

(۲)) المرسوعة اليمنية ۲۰/ ۵3۰ والفهرس الموحد للصحف والمجلات . . ..ص ۳6۷ طاهر ‏ ص ۰۱۳ 

)٤٤(‏ الفھرس الموحد للتقاویم العثمائیة السالنامات وائنوسالات الموجودة في مكتبات إستاتبول - إستانبول : منظمة المؤتمر 
الاسلامي مركز الأبحاث للتاريخ والفنون ‏ الثقافة الإسلامية ۰ ص ٩١ - ٩۰‏ . 

(44) يمن سالنامة سي (برنجي دفعه) - صنعاء ( یمن ولايتي مطبعة سي )۲۹۸ ۱ه . 

٠ ٥٤٤ ص١ الماجد‎ )٤( 

)£3( طاهر ص۱۳ ۰ 

(4۷) الزین ».ص ۲۳ ۰ 

(4۸) یمن سالنامة سي (برنجي دفعه) ؛ الغلاف . 

(46) عشمان نوري باشا وكان واليأ على الحجاز في عام ۲۹۹ اه وآمر لقوةالعسكرية وشیخا للحرم المكي + عون 
بإصلاحاته الكشيرة » من بيشها إيصال العين العزيزية إلى جدة ٠‏ وإنشاء دار الحكومة والشرطة أمام باب المسجد في آجياد » سماها 
(الحميدية) ؛ كما أسس دارا للصحة في أجياد » وداراً لضيافة الحجاج في جرول ؛انظر (أحمد السباعي / تاريخ مكة . , .- مكة 
المكرمة : مكتبة الثقافة ,711 اه ص 4۲۳ . وعبد القدوس الأنصاري / موسوعة تاريخ مدينة جدة - ط ؟ - جدة : المؤلف » 
۰۱ هت ۹۸۰ ۱م اص ۳۲ ۰ 

)*0( محمد طاهر كردي / كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم - مكة المكرمة : مكتبة النهضة الحديثة  6١7‏ ١ه‏ - 
۲( 

iS ON)‏ ١ص‏ ۸۹ ۔ 

(0۲) الشامخ ۰ تشأء الصحافة في المملكة . . .ص ۱۲ ۰ 

(۵۳) السابق ص ۱۳ . 





(4) السابق ..ص ۱۳۰-۱۲ . 

(۵0) حجاز ولايتي سالنامة سي - برنجه دفمه - (مکة) : حجاز ولايتي مطیعة سی ؛ ۱٣٣٥ھ‏ ؛ص ۸۹ ۔ 

0 حجاز ولايتي سالنامة سي - مکة المکرمة : (حجاز ولايتي مطبعة سي) ۰ ۱۳۰۵ه.ص 2-۱۲۰ ۰۱۲۱ 

(0۷) حجاز ولايتي سالنامة سي - مكة المکرمة : (حجاز ولايتي مطبعة سي) ۱۳۰۲۰هباص ۰۱۵۵-۱۵4 

(۸) حجاز ولايتي سالنامة سي - مکة المکرمة : (حجاز ولايتي مطيعة سي) ۱۳۰۹۰ه ۰ص ۰۱9۷ ونستخلص مما کتبه 
عبد الحمید فردوس في خاتمة کتاب الدرر المکنونات اللفیسة (انظر الحاشية رقم ۸۱) آن مدیر المطبعة في عام ۳۱۷ ۱ه : كان 
شويكي زادة عبد الغني أفندي ` 

080( عبد الحميد فردوس بن محمد عبد الغني الحنفي المكي (۱۲۷۵- ۸۱۳۵۲ درس بالحرم المکي رأفتی . . توظف غير 
مرة مصححاً بالمطبعة الأميرية بمكة (عبد الله أبو الخير / المختصر من كتاب نشر النور وانزهر في تراجم أفاضل مكة في القرن 
الرابع عشر اختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد علي - الطائف : نادي الطائف الأدبي 744 ١ه‏ 304 ام . ۰۱۹۳/۱ 
ومن الأعمال التي أشرف على تصحيحها كتاب الدرر المكنونات النفيسة لمحمد مراد المنزنوي القزاني المطبوع في عام ۱۳۱۷ء 
بالمطبعة الميرية في مكة المكرمة » وقد أشار إلى ذلك في نهاية الجزء الثاني منه ص ۱۸۷ قاثلاً :يقول الراجي من قربه نيل الأمانی 
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الطباعة ف شبه الجزیرۃ العربية في القرن التاسع عشر 


عبد الحمید فردوس لمكي اخالدي اي مصحح الکتب الم بلس الم sanie e Dae LT‏ 
الحمد لله الذي نور قلوب المارفین بنور لیقین وشرح صدور الواصلین بالمشاهدة فكانوا هداة الدين فأعربوا عن الحقائق الإلهية 
بلسات الحق المبين . . . وبعد فقدتم بحمد الله الوهاب »طبع الكتاب المستطاب الموسوم بالدرر المكتونات النفيسة . . . للعالم 
^d. E oh S‏ 5 

الفاضل الكامل . . . الشيخ مراد القزاني ال S‏ در مؤلقه فقد أفاد وأجاد . . . ولم نأل جهدا في التصحيح ثم نرقعه 
لملاحظة المؤلف فيطبع بعد ذلك ء وذلك في المطبعة الميرية الكائنة بمكة المحمية في ظل الله في الأرض وخليفته في الطول 
والعرض . . . مولانا؟ ان الغازي (عبد | ید) خان اللاني . . . بنظر وإدارة مديرها . . . شويكي زاده عبد الغني أفندي 
والتصحبح بمصاحبة العالم الفاضل الشيخ عبد الله زبير (انظر الحاشية ۸۱) و(الشكل رقم 6۱۱ ۰ 

. 59 دليل الصحافة العربية ص 407 »الزين »ص‎ . 53٠ /۲ طاهر ص 1 . الموسوعة اليمنية‎ )٩۰( 

(1۱) الزین .ص ۲۷-۲۵ . 

(1۲) دلیل الصحافة العربية : ص 1۰۲ - 

(۱۳) الموسوعةالیمتیف ۲/ ۵*۰ . 

(18) الزین ص ۲۹-۷۲ . 

(10) صابات ؛ ص ۴۲۷ . دي طرازي » ۲۰۹۰/۱ . محمد عبد الرحمن الشامخ » الصحافة في الحجاز ۱۹۰۸ - Sq‏ 
دراسة ونصوص - بيروث : دار الأمانة › ۱۳۹۱ھ = ۱۹۷۱م »ص ۲۹ . حمادة » ص ۲۸ - 

(VT)‏ ص۷٣۳‏ وجاءت المعلومة موضحة أنھا كانت تطبع في مطبمة AM‏ ومقاسھا و2۲۸ ٥‏ و٤٤‏ 26 ۱۰ وهر21۸ 
و" وأن بداية صدورها في عام 1417١ه‏ ورغم إبراد هذا التاريخ إلاأنه لم يشر إلى أية مكتبة في تركيا تملك الأعداد الأرلى من 
هذه الجريدة ٠‏ فآقدم ما آشیر الیه هو المده ۱۰۲ الصادر في ۲ نبسان ۱۲۹۹/ ۱۳۰۰ه , 

(۷) العامودي »ص ۲٠١‏ . مروة .ص ۲۹ .الموسوعة اليمنية ۰ ۲/ ۵7۰ . الماجد . ص ۲۱۹ آشار الی التاریخ الهجري 
وهو ۱۲۹۷م ۔ 

() دي طرازي ۰ ۲۰۹/۱ ۰ 

(14) الصحافة العريية » نشأنها وتطورها . . . .ص 73١5‏ . 

(۷۰) اليمن ووسائلة الإعلامية . . ...ص 30-194 , 

(۷۱) استقیت المعلومات من النسخة المحفوظة في مکتبة الملك فهد الوطنية . 

(۷۲) الیمن ووسائله الاعلامية ۰۰ :ص۳۵ - 

(۷۳) السابق » ص ۳۷-۳۵ . 

(۷4) محمد حرب *السالنامات العثمانية وأهمیتها قي بحوث الخلیج والجزيرة العربیة» مجلة دراسات الخلیج والجزيرة 
العريية .س ٩ع‏ ۳۳ (ینایر ۹۸۳ ۱ع/ ربیم الاول 6۰۳ ۱ه) ص ۱۵۲ . 


(75) M. SEYFETIN OZEGE / ESKI HARFLERLE BASILMIS TURKCE ESERLER KAT- 
ALOGU. ISTANBUL, 1971. 5/2045-2046. 


آلفهرس الموحد للتقاویم العلمانية .ص۰٩‏ - , ٩۱‏ 
OZEGE, 5/2269.‏ )76( 


(۷) حجاز ولايتي سالنامة سي - مكة المکرمة : حجاز ولايتي مطبعه سي ۰ ۱۳۰۱« ظهر الغلاف الأخیر - 
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یحیں محمود بن جنید الساعاتي س 


(۷۸) حجاز ولايتي سالنامة سي = مكة المكرمة : حجاز ولايتي مطبعه سي ۳۰۳۰ھ . 

Le (vg)‏ الجیلانی ء کتاب الخنیة لطالبي طریق الحق عز وجل في معرفة الآداب الشرعیة ومعرفة الصائع عز وجل 
بالآبات والعلامات ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية ومعرفة أخلاق الصالحين ۰ .وبهامشه کتاب سرالاسرار ومظھر الاگوار 

ي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلي الحسني الحسيني - مكة :المطبعة المیریة ١٤‏ ١٣۱ھ‏ ۔ 

(۸۰) عثمان وهبي القونيوي » الدر الغالي شرح إرشاد المتحلي من سنن النبي العالي ويهامشه شرح الحصن الحصين لمنلا 
علي بن سلطان محمد الهروي القاري - مكة : المطبعة الميرية , ۱۳۰۵ . 

(۸۱) محمد مراد المتزلوي » معرب المکتویات الشريقةالموسوم بالدرر المكنونات النفيسة - مكة : المطبعة الميرية ۱۳۱۹۰ 
CAM Y‏ 

(۸۷) آبوبکر بن محمد شطا ۰ آلدرر البهية فیما پلزم المکلف في العلوم الشرعية - ط ۳- مکة : المطبعة الميرية , ۱۳۱۱ھ ۔ 

(۸۳) محمد المنصوري ۰ سبل السلام لمن دخل البيت والمقام - مكة : المطبعة الميرية ۰ ۱۳۱۲ . 

(۸6) آحمد الخطیب بن عبد اللطیف المنكاباوي الجاوي ۰ صلح الجماعتين بجواز تعد الجمعتين - مكة : المطبعة الميرية » 
۲ 2 

(A0)‏ ورد نص مشابه لهذا في نهاية ديوان ابن المقرب (الشكل رقم 17) وهو : على ذمة ملتزمه المكرم الشيخ عبد الله بن 
سعيد باخطمة المتصف بأوصاف جميلة جمة من معتبري تجار آهل مكة المكرمة . . . (محمد بن علي بن المقرب العيوني » 
ديوان . . . محمد بن علي بن المقرب . . . الأحسائي - مكة : المطبعة الميرية ٠/11017ه‏ .ص )١ 5٠‏ وتستفيد من النصين وجود 
ناشرين كانوا يتولون تكاليف طباعة بعض الكتب على نفقتهم الخاصة ٠‏ ومن ثم تسویقها - 

۱۳۱۳۰ محمد یوسف الخباط ء لاي ء الطل الندية على الباكورة الجنية في عمل الجيبية - مكة : المطیعة الميرية‎ )۸٦( 
في كتاب :عبد الوهاب أبو سليمان » مكتبة مکة المکرمة : دراسة موجزة‎ ۸١ وردت صور العناوین الخاصة بالھوامش ۸۲ إلی‎ 
, لموقعها رأدراتها رمجموعاتها - الریاض ۰ مکتبة الملك فهد الوطنية ۶۱۹۰ ۱م-- ۱۹۹۵م (مطبوعات مكتبة الملك قهد الوطية‎ 
. ۵۸ - ۵۵ السلسلة الاولی ۰۱ ۲۰) ص‎ 

(۸۷) پشیر عبد الله یحبی الزین في کتابه : اليمن ووسائله الاعلامية ص ۳۷ - ۳۸ ؛(لی صدور مجموعة من القوانین المنظمة 
للطباعة في العصر العثماني »من آهمها قانون ۱ ه/ ۱۸۱۵ وقانون ۱۳۰۵/ ۱۸۸۸م وقانون ۱۳۱۲ه/ ۱۸۹۶ ٠.۰‏ 
وقد وردث الإشارة إلى حق الملكية أيضاً علی کتاب معرب المکتویات الشريفة الموسوم بالدرر المکنونات اللفیة (الشکل رقم 
۳ ونصه :حقوق الطبم محفوظة للمعرب وأرلاده انظر الحاشية رقم ۸۱ ۰ 

CAA)‏ سهیل صابان ۸سالنامة الحجاز ۱۳۰۱- ۱۳۰۹ مجلة مکتبة الملك فهد الوطتية » مج ۱ :ع ۱ (المحرم - جمادی 
الآحرة ٤۱۱‏ )ص ۱۹٤‏ . 


)2^( الشامخ ٠‏ «ظهور الطباعة في بلاد الحرمين الشريفين؟ »ص ٤١‏ . 
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الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن الناسع عشر 


سایڈ ظفر وایڈ جاپ جما 
سه ا ةلرئد, ساحه یں t‏ 
E at 2 get ۷‏ 


ار مو فا 


aci afe ہی اف‎ m فطبوع‎ 

اش ذشوارالق ركان مذكور بى موجب و5وعيافة اولاں 

خصوصان SAL‏ حدیدءسی اواء 

اجر! اولفش‌اولان ران فصسی جت» ابتار تسار 

Je ero ite uei, I وعلى ين حسن‎ 

فومانداربله فضاام ذکورءنام ‏ رید؛اعٍانی فربهسا 

کاش اولازام وہاشد وسار بش مہ فی 

ا اسك JE‏ طبه سد ر که اطةبای مذ بور 

اتوججاري ستصاد, حبر القبى او 

^pa ir aa gei ابدرابے امر نا دینہ‎ 

Most‏ ار حطمرت شاهانه Pd‏ سعاد تلو فطل انا 
ساط date si ER‏ 

ال شمر بفك پر نج یکوتی کوکاندن عرانہ 


doy aede. ت‎ 


ut^ ANS 
دای وی ال کیہ‎ E An aom Sais صرق‎ 


fi 


a o; فایل اولأن جبالد, الفوله‎ bd 


A‏ اشرق «ضرن NO‏ عرض واشمار 
al eH‏ بتکرارصنمادن ارج؛اود Vus fos‏ 





»رده جوارند.واو.در واف وتر 
پاشسای مسوی الیہ ID‏ 


اوسر MR‏ 
ضط اك او 
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الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 
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...-- الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 
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الطباعة العر بية في بلاد ما وراء النهر وروسیا 





الاستاذ الد کتور آنس خالدوف 
أنس خالدوف من نتاجه 
باحث في معهد الدراسات الشرقية - - فهرس المخطوطات العربية 
سان بطرسبرغ في معهد الدراسات الشرقية 
- من موالید تترستان بسان بطرسبرغ۔ 
۹ھ - المنازل والدیار لابن منقذ. 
- دكتوراه في الأدب - مقالات عن تاريخ الثقافة 
العربي» العربية. 
الوظائف - كتاب الأوراق (خلافة الواثق 
- رئيس دائرة الشرق والمتوكل ... المهتدي) للصولي 
الأدبي في معهدالدراسات | (لم ينشر). 
الشرقیةء بسان بطرسبرغ. 
س i)‏ 
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—- انس خالدوف 

نشأت الطباعة في بلاد ما وراء النهر بعد أن احتلها الروس أي في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر ولا بد لنا حين نتناول بالحديث تاريخ الطباعة في تلك المنطقة أن 
نبدأ بالموضوع من روسيا ومسلميها . 

استعمل الروس الحروف الطباعية منذ أيام القيصر بطرس الأول العظيم الذي أمر 
پاستیراد آلات الطباعة وأجهزتها من أوربا وكانت بمختلف اللغات . وأول ما نعرف 
من الطباعة العربية في روسيا بيان القيصر بطرس الذي صدر في ١١‏ فبراير (شباط) 
من عام ۱۷۱۱ وکان القصد منه تسويغ الحملة العسكرية على تركيا . وقد أعلن البيان 
بعدة لغات ومنها لغة تتار القريم ويرجاس . وطبع على لوحات نحاسية . ويدل خطه 
ولغته على أن المترجم قازاني الأصل وكذلك كاتب اللوحات . 

سار القيصر بطرس سنة ١7/77‏ في حملة إلى إيران وأخذ معه مطبعة متنقلة » دبرها 
له وأدارها ديمتري كانتمير أحد الأدباء الروس المقربين إلى القيصر » كان مسلماً 
ينتمي لأسرة شريفة تسكن بلاد القريم » وانتقل إلى الخدمة الروسية في مولدافيا . وقد 
صاغ هذا الأديب الحروف العربية في أثناء مسيرة الحملة ولكنها لم تستعمل سوى 
مرة واحدة » طبع بها البیان الصادر في ۱۵ یولیو (تموز) ۱۷۲۲ في مدينة استرخان 
مترجماً إلى اللغة التتارية . 

وفي السنة التالية ١777‏ ألغيت تلك المطبعة المتنقلة وحملت أجهزتها وحروفها 
العربية إلى موسكو وأعطيت لمطبعة سينود أي الإدارة العليا للكنيسة الروسية 
الأرثوذكسية » ومنها دفع قسم من الحروف العربية بعد مدة إلى مطبعة أكاديمية 
العلوم في بطرسبرغ ۰ وذلك حوالي سنة ۱۷۲۸ » والی مطبعة جامعة موسکو 
حوالي سنة ۱۷۷6 . ولم تستعمل هذه الحروف العربية في القرن الثامن عشر کله الا 
لطبع لوحات وأطباق رسمية فاخرة تقدم عند تتويج القياصرة أو عند قدوم الوفود 
الدبلوماسية من الخارج آو في الاحتفالات وکذلك لطبع بیانات القیصر . والمثال 
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على ذلك هنا البيان الموجه إلى مسلمي باشغرد والتتار الذين ثاروا مع بوكاجوف في 
ادعائه بالملك الروسي . وبیان التعریفة الجمرکیة لسنة ۱۷۸۲ وکتاب فيه كلمات 
وعبارات مفردة تساعد علی دراسة التركية والتتارية التي ترجم بعضها من الفرنسية 
مثل کتاب لسعید خفن . 

وآول کتاب کامل طبع باللغة العربية في روسیا هو القرآن الکریم صدر زمن الملکة 
کاترینا الثانية التي أذنت بتأسیس المطابع الخاصة .وکان من رواد المطبعیین 
الناجحین شنور البطرسبورغي الذي تعاقد مع وزارة الخارجية في ۲۷ آغسطس سنة 
۵ لنشر کتب باللغات الشرقية . وقد سمیت مطبعته بالمطبعة الاسيوية .وکان 
من آعمالها طبع قوانين الدولة باللغة التتارية إلى جانب طبع المصاحف الشريفة . 
ومن أجل ذلك سرحت الدولة أربعة جنود من التتر المسلمين عينتهم لديه من أجل 
التنضيد » وكان يصحح التجارب الطباعية شسخص يدعى عثمان إسماعيل » صاغ 
حروفاً عربية من جديد »طبع بها القرآن الكريم في مطبعة شنور المذكورة في 
بطرسبرغ سنة pal, Y VAV‏ الملكة كاترينا الثانية كما ذكرنا . وقد ذكرت دواعي إصدار 
هذا المصحف في الطبعة الأولى فقط ثم أعيدت طباعته مراراً من غير إشارة إلى زمان 
أو مكان ومن غير ذكر عدد النسخ وأسماء الأشخاص المسؤولين . وقد اتضح 
t LU‏ أن هذا المصحف طبع في سنة ۱۷۸۹ آو ۱۷۹۰ وفي سنة ۱۷۹۳ و۱۷۹۲ 
وفي زمن الملك بافل الأول سنة ۱۷۹۸ في مطبعة السناة آي المجلس الاعلی بعد أن 
آلغیت مطبعة شنور سنة ۱۷۹۷ . 

من المعروف آن نسخ الکتب بالید كان عند كثير من المسلمين عملاً مألوفاً وعادياً 
ومحترماً وكان لبعض الناس حرفة مربحة آو هواية . وصار جمع الکتب وحفظها 
ونسخها واستنساخها ودراستها والاستمتاع بها مزية من مزایا الحضارة الاسلامية 
وخاصة في بیشات المثقفین » ولذا فقد آحس المسلم أن تكثير عدد الکتب بواسطة 
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المطبعة - ككل اختراع تقني يأني إليهم من الأجانب - مأثمة خطيرة وبدعة مكروهة 
تضر بسلامة المفاهيم الإسلامية .وقد كان المسلمون مستعدين للانتفاع بكل ما 
رجه الأجنبي من بضائع وأمتعة استهلاكية لكنهم ترددوا في اقتباس العلرم 
والخبرات المناسبة . أما المسلمون الذين خضعوا لقيصر روسيا وصاروا من رعاياه 
فقد كانوا مجبرين على تنفيذ أوامر السلطة »رغم أنهم كانوا يحاولون الدفاع عن 
تقاليدهم وقيمهم الموروثة . 

وقد فكر بعض مسلمي قازان الذين تأثروا بالقرآن الكريم المطبوع في بطرسبرغ ہما 
حمل إليهم تجار المطبوعات الأتراك » فكروا بإدخال المطبعة إلى بلدهم . وفي سنة 
۷ تقدم أحد صخار الضباط (ملازم ثان) ويدعى أبا الغازي بُراشف » تقدم إلى 
القيصر يستأذنه في تأسيس مطبعة بقازان لنشر الكتب بالتتارية والفارسية والعربية » 
فرد علیه القیصر بالرفض ‏ لكنه كرر طلبه مرات بمساندة مواطنيه حتى استطاع آن 
يحصل علی الاذن سنة ۱۸۰۰ ۰ فأسس بناء على ذلك «المطبعة التتارية» وكانت 
تابعة للجمنازية الروسية رقم واحد في قازان . 

وقد اشترطت عليه السلطات شروطا قاسية ؛ أهمها أن يطبع الكتب الدينية لاغير » 
وكانت هذه تحت مراقبة شديدة . كما اشترط عليه أن يكون أكثر دخله من بيع الكتب 
للإدارة الحكومية . 

أصدر أبو الغازي براشف منذ سنة ١80١‏ عدداً يسيراً من الكتب بالتتارية مثل 
اکتاب أسطواني؛ لمحمد الأسطواني الدمشقي )۱٦٦٢- ۱٦٦١(‏ واثبات 
العاجزین» لصفي الله یار وهفوز النجاة؟ . وأصدر كذلك كتباً بالتارية والعربية مثل 
«التهجي» و «آلف باه واشرائط الایمان» وطبع القرآن الکریم وسورآمنه . . ومکذا 
نتقلت طباعة الکتب العربيةالاسلامية من بطرسبر غ الی قازان فصارت هذه الأخيرة 
وهي المرکز الاسلامي القدیم الشهیر مقر الطباعة الروسية مدة قرن آ وآکثر . 
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وفی سنة ۱۸۰۵ آسست الجامعة الإمبراطورية في قازان » فجعلت هذه المطبعة 

تبعة لها منذ ستة ۱۸۰۹ . وإذا كانت مديئة قازان مرکزاً للطباعة الإسلامية فى روسيا 

على مدى القرن التاسع عشر فمطبعة الجامعة فيها أصدرت معظم الكتب الإسلامية ‏ 
وقد سميت هذه المطبعة في المصادر بتسمیات مختلفة منها «مطبعة الجامعة» آو «دار 

الفنون» » آو «مطبعة الخزانة» آو «المطبعة الجامعیة» آو «المطبعة الامبراطوریة» . 

وأنشئت في قازان مطابع خاصة نشرت کتباً بالعربية ؛فمنها : 

. مطبعة لودفیغ شیفیتش النقاش الهولندي الاصل الذي توطن قازان‎  )۱( 
۱۸۶۱ وأصدر بطلب من المسلمین خمسة وآربعین کتاباً بین سنتي‎ 
و۱۸4۸ .ثم باع مطبعته (لی کوکوفن وصارت تسمی باسمه .ثم‎ 
استعارها منه في الستینات جيركوف فبقيت في ملك أسرته » وسميت‎ 
باسمه » وظلت تطبع الكتب الإسلامية الكثيرة حتى بداية القرن‎ 
. العشرين‎ 

(Y)‏ ومن تلك المطابع الخاصة مطبعة شاهي يحين الحجرية » أصدرت أربعة 
کتب سنة ۱۸46 .ثم تملکها محمد ولي یحین c‏ فطبع علیها ۱٩‏ 
منشوراً بين سنتي 1804 و1479 . وانتقلت بعد ذلك إلى إبراهيم عبد 
الله فتابعت أعمالها حتی انقطعت نشراتها سنة ۰۱۸۸۲ وآلت بعدئذ 
إلى ابنه عبد القاسم (كذا) . 

١8145 ومنها مطبعة رحيمجان سعيدوف التى أصدرت كتباً بين عاميى‎ (Y) 

و۱۸۵۰ . 1 | 

. ومطبعة تلي آصدرت کتابا عرییا واحدافقط‎ (D) 

)0( ومطبعة بیبروف الحجرية التي تأسست منذ عام ۱۸۷۹ وأصدرت 

لوحات أو ورقات کبیرة الحجم ذات رسوم ونصوص من بینها مشاهد 
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استانبول ومکة المکرمة والمدينة المنورة والقاهرة وفلك نوح وشجرة 
الحياة وبعض مساجد روسیا . 
(۰) ومطبعة ویجیسلاف . استمرت من ۱۸۸۲ لي ۱۸۹4 ثم انتقلت |لی 
دومبروفسکي . 
وفي الربع الأخیر من القرن التاسع عشر بدأت مطبعتا ویجیسلاف وجیرکوف 
تنافسان مطبعة الجامعة بکمية الکتب وعدد النسخ . 
لقد كانت المنشورات القازانية تدر أرباحاً كبيرة على تجارها كما ذكر إبرار 
کریمون في عدد من بحوثه عن الکتب التتارية وتاریخ طباعتها . وقد ذکر الباحث 
المشار الیه آن أکثر الدخل الحاصل من تجارة الکتب الاسلامية یژول للموسسات 
الحکومية آو الاشخاص غیر المسلمین ‏ ولم یسمع بتمليك المطابع للمسلمین الا 
نادراً » مع أن أغلبية من طلب نشر الكتب واهتم بها كانوا من المسلمين » وهم الذين 
أخرجوها على نفقاتهم » كما كان عمال المطابع والمشترون للكتب والقراء من 
المسلمين . وأما انخفاض أسعار الكتب القازانية فيعود إلى رخص أثمان الورق 
المحلي وتدني کلفة إنتاج الکتب . . وعلى كل حال فإن من العجيب أن الدولة 
المسيحية في أقصى الشمال كانت في القرن التاسع عشر تحضر إلی المناطق 
الإسلامية كثيراً من الكتب العربية وتساهم في السوق بتجارة الكتب المنشورة في 
تركيا والهند وغيرهما وتنجح في ذلك . . . حتى صارت الطباعة الإسلامية والعربية 
في روسيا ظاهرة بارزة من ظواهر الحياة الثقافية في العالم الإسلامي كله . 
كان طبع الكتب الاسلامية في روسیا منذ الریع الأخير من القرن الثامن عشر حتی 
بداية القرن العشرين يجري تحت رقابة صارمة متعنتة لاتنتقطع من جهة رقباء الروس 
الذين کانوا بصورة طبيعية یتعصبون لمملکتهم وکنیستهم ودینهم » هذالی جانب 
کون مدينة قازان م رکزاً للدعاية المسيحية الروسية الأرثوذكسية وحركة التعميد 
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والتنصیر بالقھر والإجبار ۔ 

إن تعارض المسلمین التتار والمسیحیین الروس مهد السبیل لاژدیاد نشر الکتب 
لهما ‏ وبرزت کتب الجدال خاصة .وکان الدعاة المسیحیون ینافسون ناشري 
الکتب الاسلامية ویکیدون لهم ‏ ویبلغون عنهم کبار موظفي الدولة بما في ذلك 
القیصر نفسه » في حین کان المسیحیون ینالون مساعدات من السلطات وسکان 
المنطقة الروس في کل وقت وبكل نوع وطريق . ومع هذا فلم ينشر من کتبهم 
کمیات تقارب الکتب الاسلامية » وذلك لأن حب الكتب عند مسلمي روسیا صار 
نما یلو دافعاً وطنياً وتعصباً دينياً مرده معارضتهم لاضطهاد الحكومة وظلمها . 

وقد انتشرت طباعة الکتب العربية في غیر قازان » فبطرسبرغ لم تقتصر على نشر 
المصاحف والکتب المقصودة للتجارة . فاستجملت الحروف العربية في أكاديمية 
العلوم نطبع الکلمات المفردة والجمل والعبارات التي تتضمنها بحوث المستشرقین 
عن المخطوطات والمسکوکات والوثائق والدراسات التاريخية الأدبية . ونشرت 
رسائل وکتب کاملة مثل «مختارات من الأدب العربي» وهي التي ألقاها على طلاب 
العربية في الجامعة فلادیمیر کی رکاس وفیکتور روزن » ونشرت سنة ۰۱۸۷ 
وکذلك کتاب «أخبارعن دولة التتار» جمعها وحققها وترجمها الی الروسية 
تیزنهاوزن وغیرها من الأعمال القيمة کما آرسلت بعض التصوص العربية من 
بطرسبرغ إلى قازان لطبعها هناك . 

وفي الوقت نفسه نشرت المطبعة التابعة لأكاديمية العلوم بعضاً من الكتب 
الإسلامية في سنوات 1848١‏ »و1847 و1884 بطلب من تجار الكتب التتار . 

وفي سنة ١84‏ أسس إلياس ميرزا البوراغاني - وهو من تتار القريم- مطبعته التي 
أخرجت في سبع سنوات حوالي 7517 ألف نسخة من الكتب على المطبعة الحجرية 
وبطریقة التنضید ؛ كان ثلثها تقریباً باللغة العربية . 
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وفي موسکو نشرت مطبعة الجامعة كتابين أو ثلاثة كتب خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر - 

وکان في تفلیس مطبعة لوالي القوقاز الروسي منذ سنة ۱۸۲۸ ء فیها حروف عربية 
لكنها لم تطبع كتاباً واحداً پالعريية . 

وقام في كل من أورنبورغ وباكو وغيرهما مطابع تأسست منذ سنة ۱۸۳۱م . 

كما كان لدى دعاة المسيحية الذين جاؤوا من اسكوتلندا وسويسرا مطبعة عربية » 
وقد نشطوا منذ بداية القرن التاسع عشر في مناطق القوقاز ومدينة استرخان » ونشروا 
عدداً من كتبهم بالعربية » لکن نشاطهم انتهى سريعاً إلى الإخفاق . وقد ذكرنا أن 
كتب دعاة الأرثوذ كسية كانت تطبع بالعربية في قازان . 

وطباعة الكتب الإسلامية في بلاد ما وراء النهر (بالمعنى الجغرافي) لم تظهر إلافي 
العشر الأخخير من القرن التاسع عشر » وخاصة بعد التغیرات التي جرت في روسيا بعد 
ثورة ۱۹۰۵ . 

والذي رآیناه في بلاد روسيا نراه هنا » فملكية المطابع ودور النشر إما لإدارات 
الدولة أو لأشخاص من الروس مثل لاخطين وكنيناسكي في طشقند ويوتسف في 
بخارى . أما عمال المطابع والمصححون فكانوا من التتار الذين جاؤوا من قازان وما 
حولها . وبمرور الزمن دخل في مجال الطباعة أهل المنطقة المحليون فتعودوها 
واستحبوها واجتهد ناشرو الکتب الاسلامية في داغستان وأذربیجان ومناطق ما وراء 
النهر الأخرى في الربع الأول من القرن العشرین . 

أما الكتب العربية التي طبعت في روسيا حتى أواخر القرن التاسع عشر فحدد 
موضوعاتها طلب المشترين من جهة وقيود المراقبة من جهة أخرى . فكان من بين 
ذلك القران الكريم وأجزاء منه وسور وآيات وكتب علوم القرآن الكريم وکتب هجاء 
الحروف العربية ومجموعات الأدعية والأحاديث الشريفة والتمائم والطلاسم 
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واللوحات وآطباق الرسوم مع الادعية والاذ کار وأسماء الله المحستی وذکر حواصها 
وأسماء الخلفاء الراشدین .ثم صدرت مع الزمن زيادة على ذلك كتب مدرسية فى 
لنحو والصرف والتجوید والقرات والمنطق والبلاغة وأصول الفقه الحنفي وفروعه 
والعقائد والزهد والتصوف والتفسیر والحدیث الشریف والسیر والتاریخ وال رجال 
وكثير من هذه الكتب خحرجت بالشروح والتعلیقات . وقد صدر بعضها مرات 
وبعشرات الالاف من النسخ . 

وقد ساعدت الکتب العربية التي طبعت في روسیا حتی سنة ۱۹۱۷ علی رفع 
مستوی المعرفة باللغة العربية الفصحی عند المسلمین فیها وعلی ازدیاد الدارسین 
لها وکانت وسيلة لدعم المعارف والعلوم والقیم الاخلاقية والدينية الموروئة 
وحفظها . وریطت المسلمین الذین یسکنون بعيداً أو قريباً في روسيا مع إخوانهم » 
وحسنت مفهوم الوحدة الثقافية الإسلامية » وجمعتهم على مشكلاتهم وقضاياهم 
في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم جميعاً . كما انعكس في الكتاب العربي المطبوع 
في روسیا جوانب من الفکر التجديدي والاصلاحي للمسلمین » وبدت فيه جهود 
الباحثین في الأدب العربي ومقاصد دعاة المسيحية وغاياتهم . فأين تلك الكتب 
الاسلامية العربية المطبوعة في روسیا منذ بداية الطباعة حتی القرن العشرین ؟ . 
لقد ضاع معظمها » وتعرضت للاهمال والاستعمال والحرق والغرق والائلاف ۰ 
خاصة نها لم تکن جيدة الورق ولا الحبر ولا التجلید . 

وبقي منها القلیل موزعاً علی مکتبات العالم » وأکثر نماذجها في مکتبتي سانت 
بطرسبرغ الوطنية ومعهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية العلوم وفي مکتبة 
الجامعة ومکتبة أكاديمية العلوم في تتارستان وفي مکتبات طشقند وأوفا وباکو وربما 
في غیرها من المکتبات الاخری . 


. آثر المستشرقین في خدمة التراث العربي الاسلامي 





لد کتور علی |براهیم النملة 
علي إبراهيم النملة - استاذ مشارك بکلیت العلوم 
عضو مجلس الشورى بالمملكة الاجتماعية بالرياض. 
العربية السعودية. من نتاجه 
- من موالید القصیم بالسعودية, - مراكز الترجمة القديمة عند 
Mov‏ المسلمین, الریاض, مکتبة 
- دکتوراه في الم علومات من جامعة المكك فهد. 
کیس وسترن رزرف بالولایات - التنصير : مفهومه وأهداقه, دار 
المتحدة» الصحوة. 
الوظائف - الاستشراق والمستشرقون فی 
- وكيل كلية العلوم الاجتماعية الأدبيات العربية, الر aba‏ 
بالرياض. مركز الملك فيصل. 
- باحث في معهد العلوم العربية - مصادرالمعلومات عن 
والإسلامية بفرانكفورت. الاستشراق والمستشرقين : 
- مستشار مدير جامعة الإمام استقراء المواقف, السرياض» 
محمد پن سعود. مكتبة الملك فهد. 
- مشارك في وضع انظمة مکتبة الملك - التنصیر في الادبیات العربية, 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياضء جامعة الإمام محمد 
ومكتبة الملك فهد الوطنيةء ونظام أبن سعود. 


الإعارة بين المکتبات في مکتب 
التربية لدول الخلیج. 
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- الوراقة واشهر اعلام الوراقیین؛ 
الریاض, مکتبة الملك فهد. 
سس سس سا 


على إبراهيم النلة ‏ 


الاستشراق عندي ظاهرة محددة بدراسة علوم المسلمين من غير المسلمين » 
بغض النظر عن الوجهة التي ينطلق منها المستشرق » سواء أتى من الغرب أم من 
الشرق » بل إني أزعم أن العرب غير المسلمين الذين يدرسون الإسلام يدخلون في 
مفهوم الاستشراق ؛ ذلك أن هذا المصطلح قد أخذ مفهوماً اصطلاحياً ارتبط بالكتابة 
عن الإسلام والمسلمين من منطلقات لم تكن - بالضرورة - إيجابية مع الإسلام 
والمسلمين مهما حاول المفكرون العرب وبعض المفكرين المسلمين الدفاع عن 
هذه الظاهرة » وحاولوا إعطاءها قدراً علمياً يتضح كثيراً عند الحديث عن خدمة 
تراث المسلمين من حيث حفظه ونشره وتحقيقه ودراسته وترجمته . 

وهذه النظرة السلبية لظاهرة الاستشراق حجبت عن العيون والأذهان الجوانب 
الإيجابية للاستشراق في خدمة التراث » وأصبح من المتعذر على بعض المتابعين أن 
يقبل أي معلومة - ولو صحيحة - مادامت صادرة من مستشرق أو منقولة عن 

تشرق دون أن ترتفع الحواجب معربة عن الشك في هذه المعلومة » ولو كانت 
صحيحة . وكأني ببعض المتابعين العرب لإسهامات المستشرقين يتمثلون القول 
المأثور عن المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم- «كذب المنجمون ولو 
صدقوا» » (أو صدفوا) » ولكن بتعديل طفيف : «كذب المستشرقون ولو صدقوا» » أو 
صدفوا . 

وغني عن البيان أن هذا الموقف غير معلن صراحة » ذلك أنه لايتوافق مع النظرة 
الإسلامية للحكمة بغض النظر عن مصدرها البشري والجغرافي والزماني » فالحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهاء بل إن العدل في الحكم على الأشياء 
والأشخاص مطلب شرعي بنص الآية الثامنة من سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هر 
أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر بماتعملون) ۔ 
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-.- أثرالمستشرقين في خدمة التراث العربي الإسلامي 9 





وهذا يعني بالضرورة أن الاستشراق قد أسهم إسهاماً جيداً في خدمة التراث مهما 
حاول بعض الباحثین والمفکرین التقليل من هذه الإسهامات . ولاسيما فيما يتعلق 
بحفظ المخطوطات وتصنيفها وتحقيقها ونشرها وبعض الدراسات والترجمات 
حولها . 

كما أنه يعني بالضرورة أن الاستشراق قد أسهم إسهاماً غير جيد في التصدي 
للتراث » ولاسيما فيما يتعلق بالدراسات الترائية التي تعنى بدراسة القرآن الكريم وسنة 
المصطفی محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه السلام''' ء والفقه الاسلامی 
والعقيدة الإسلامية » والرموز الإسلامية التي كان لها أثر واضح في مسيرة التاريخ . 
یقول آحد المهتمین بالدراسات الاستشراقیة :2 . . يظهر واضحاً أن الاستشراق أظهر 
منذ البداية حلطاً عجیبا من الدوافع التتصيرية الدينية والسياسية والفكرية والاهتمام 
العلمي المحض . ومع هذا فإن الاستشراق لم یستطع آن یتخلی عن هذا الخلط 
العجیب المتناقض حتی یومنا هذا c‏ مع اصرار الاستشراق الیوم علی اتخاذه 
الموضوعية دليلاً في دراساته عن الاسلام أو النتاج الفكري عند المسلمين . .90 . 
مفهوم التراث 

لن أدخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية للتراث » إذ إني أرغب في تجاوز هذه 
المرحلة المطروقة* لی تحدید دقیق للمفهوم العام للتراث العربي الاسلامي ؛ كما 
یظهر لي ؛ فالتراث العربي الاسلامي (طلاق غیر دقیق في نظري ‏ ذلك أنه مما ينبغي 
أن ينسب أي إنتاج علمي فكري وثقافي إلى أهله الذين يصبغونه بالصبغة الإسلامية » 
ولايعني هذا نسبته إلى الإسلام » ذلك أن الإسلام يعني الكمال » ولذا فإننا نستبعد أن 
يكون القرآن الكريم وسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته الصحيحة 
الثابتة سنداً ومتناً من التراث » ذلك آننا نعد هذه المصادر کاملة بکمال الدین » وانما 
التقص يعتري المطبقین لهذا الدین الکامل » والمتوقع آن یعتریهم التقص ؛ فینعکس 
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سس تسکت سس علي إبراهبمالنملة 


هذا علی آداشهم » بما في ذلك الانتاج العلمي والفكري والثقافي . الذي تعارفنا على 
تسمية القديم منه تراثاً عریباً إسلامياً . 

وقد أخذ التراث العربي الاسلامي هذا الاطلاق » أو هذه التسمية من وجهتين ؛ فهو 
تراث عربي لأنه كتب بالعربية ابتداء أو نقلاً عن السريانية والفارسية والهندية واليونانية 
وغيرها » فلغة هذا التراث عربية بالدرجة الأولى » ومع هذا فإن هناك تراثا کتب 
باللغات الإسلامية الأخرى كالفارسية والأردية والتركية » ولغات آسيوية وأفريقية 
آخری 7 

وهو تراث اسلامي لاله یعبر عن الفکر الاسلامي » وینطلق من المنطلقات 
الإسلامية » ویخدم الثقافة الاسلامية » وقام أو نشأً بین المسلمین!“ . ولذا نجد من 
یقرر أن الثراث العربي المخطوط کله !سلامي باستثناء النزر الیسیر ؛ وليس كل التراث 
الاسلامي عربیاً من حيث اللغة ؛إذإن هناك لغات غير عربية تحفل بالتراث 
Mm‏ 

ولايعني هذا بالضرورة أن هذا التراث یتماشی مع التعالیم الاسلامية من حیث 
الالتزام بالمبادیء والمثل والقیم الاسلامية » بل إن من تراث المسلمين ما یتنافی مع 
هذه المثل » وکانك حین تقرژه تشعر آن هذه المخالفات فیه مقصودة » وغني عن 
القول تأثیر الشقافات الأخرى الدخيلة في الثقافة الإسلامية » وانعکاس ذلك على 
التراث العربي الإسلامي”" 

ولذا فإنه ليس من الموضوعية التعصّب للتراث بعدم الاعتراف أو الالتفات إلى 
وجود الغث في التراث لمجرد ظهور دعوات تهدف إلى إسقاط التراث من الحياة 
الثقافية والعلمية للأمة في ذلك الصراع المفتعل بين الأصالة والمعاصرة » وكأنهما لا 
يمكن أن يجتمعا في غمد واحد , لأننا نعلم بالضرورة أن التراث باق معنا » وعليه 
نستند في نهضتنا العلمية والفكرية والثقافية مهما طال بنا الزمن » ومهما استفدنا من 
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-- أثر المستشرقين في خدهة التراث العربي الإسلامي 


الأفكار والثقافات والعلوم الأخمرى » ولاتنافي بين الأمرين بحال . ونحن لانتعصّب 
للتراث لأنه تراث » ولانقف في وجه المعاصرة لانها معاصرة(*» 

المستشرقون والتراث 

وللمستشرقین آثر واضح في خدمة التراث العربي الاسلامي منذ آن استقام عود 
الاستشراق وتکوئت لدیه العراقة ؛ وتحول من مجرد أداة هدم إلى ظاهرة لها كيانها 
ومدارسها وفئاتها ومنطلقاتها وأهدافها" ء هذا في الوقت الذي تأخر فيه العرب 
والمسلمون عن خدمة التراث خدمة علمية ومادية » حتی خشي علی ضیاعه C eia‏ 
عندما آصیح في کثیر من دور الکتب قطعاً متحفية تباع خفية لمن يدفع أكثر » أو يبسط 
بها في الاسواق العامة ‏ وعلی قارعة الطریق!:٩‏ . هذا على أحسن الأحوال . 

ومن آسواً الاحوال آن تمزّق آوراق المخطوطة وتکون وعاء لنقل المادة المشتراة من 
الحلوی والبقول «الحب» وغیرها ۱۷" مما آدی ببعض المهتمین الی تبریر سرقة 
بعض المستشرقین للمخطوطات مادام السارق یحترم المخطوطات ویحرص علی 
صیانتها ویقدر قیمتها العلمية في خدمة الحضارة الالسانیة ٩۳‏ . ومن ثم (مكانية 
الحصول علی مصورات منها . إن لم یمکن الحصول علی الأصول ؛ ولن یمکن 
ذلك ؛ لأن القوم یقدرون قيمتها العلمية أحياناً والمشحفيّة أحياناً أخرى » ولایتظر 
منهم أن يفرطوا بها . هذا في الوقت الذي يتعذر فيه الحصول على المخطوطة أو 
صورة منها في كثير من المكتبات العربية » إلا أن تظهر كلها لمن يجيز لنفسه أن يرشو 
أحد القائ ثمين على القسم أو على المكتبة فيحصل عليها كما هي”" , ولايعلم 
مصيرها بعد ذلك . إذ إنها مسجلة في فهارس المكتبة » وليست موجودة على 
الرفوف ‏ ولیست في سجلات الإعارة » مع أن المخطوطات لاتعار » فتدخل في 
قائمة المفقودات . هذه القائمة التي تطول مع الزمن إن لم يتدارك هذا الوضع . 
ولاینکر المتابعون فضل المستشرقین في إثارة التراث وخدمته حتى للباحثين 
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العرب والمسلمین مع التفانتهم العملية للتراث . وفي هذا ی کد محمد کرد علي 
علی آنه «لولاعناية المستعربین بحیام آثارنا لما انتتهت إلينا تلك الدرر الشمينة التي 
آخحذناها من طبقات الصحابة » وطبقات الحفاظ » ومعجم ما استعجم ‏ وفتوح 
البلدان ؛ وفهرست ابن الندیم » ومفاتیح العلوم ‏ وطبقات الأطباء ہ ؛ وآخبار 
الحكماء » والمقدسي ‏ والاسطخري ‏ وابن حوقل » والهمذاني » وشیخ الربوة » 
وابن جبیر » وابن بطوطة » لی عشرات من کتب الجغرافية والرحلات التي فتحت 
آمامنا معرفة بلادنا في الماضي ؛ وبها وقفنا علی درجة حضارتها . ولولا لحیاژهم 
تاريخ ابن جرير وابن الاثیر وأبي الفداء واليعقوبي والدينوري والمسعودي وابن eel‏ 
شامة وابن الطقطقي وحمزة الأصفهاني وآمثالهم » لجهلنا تاريخنا الصحيح » 
وأصبحنا في عماية من آمرنا ‏ ولو جئنا نعدد حسنات دواوين الشعر أو كتب الأدب 
والعلم التي أحيوها لطال بنا المطال»*" . 

بل إن من المستشرقین من وقف نفسه علی خدمة التراث العربي الاسلامي ونأی 
بنفسه عن الولوج في آي مشروع یراد منه الاساءة للاسلام وأهله بأي شکل من آشکال 
الإساءة'*" » وإن لم تخل خدماته من الاساءة التي یتوقع منها آن تکون غیر مقصودة ؛ 
وانما آدی الیها سوء فهم آو سوء سيطرة علی اللغة » آو سوء اتکاء علی الثراب 
والرواد المستشرقین السابقین . ولمحمود محمد الطناحي عشر ملحوظات علی 
منهج المستشرقین في نشر التراث العربي + تعبر عن وجهة نظره هو وحده » ولم يتأثر 
فيها بأحد «مادحا كان أم ذاماً » راضياً أم ساخطا ء فإن الحقيقة العلمية أعلى من 
المدح أو الذم ‏ أو الرضى والسخط»”© . ومجمل هذه الملحوظات أن المستشرقين 
اتخذوا ثلاثة اتجاهات في نشاطهم : 

نشر النصوصء والتعریف بالمخطوطات : ودراسة الفنون وأعلام التراث » وارتباط 
حركة نشر النصوص بالجامعات والمعاهد العلمية » وأن فنون التراث لم تحظ منهم 
پقدر متساو من النشر » واتجاه المستشرقین أول الأمر إلى أصول العلوم والفنون » 
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أثرالمستشرقين في خدهة التراثالعريى الإسلامى تست 


واهتمامهم باستقصاء مخطوطات الكتاب المراد تحقيقه » وكثرة استعانتهم بأهل 
اللسان العربي في تحرير النصوص » وحرصهم على تأدية النص أداء صحيحاً , 
وحرصهم على تكشيف الكتاب المحقق » واهتمامهم بعلاقة الكتاب المحقّق 
بالکتب السابقة عليه في موضوعه » والكتب اللاحقة المتأثرة به » ووقوعهم في أوهام 
غلیظة ء ولاسیما فیما یتعلق بألفاظ اللغة العربية وتراكيبها ودلالاتها » ومصطلحات 
العلوم العربية وفنونها . 
ولایدخل في هذا البحث ترجمات معاني القرآن الكريم » لأن هذا الموضوع 
يحتاج إلى تحليل منفرد » يبين فيه اعتماد ترجمات معاني القرآن الکریم بعضها علی 
بعض من لغة إلى أخرى غير لغة القرآن الكريم”" » وأثر ذلك على المعنى المراد في 
دراسة لغوية بلاغية أسلوبية موضوعية*" . 
ويمكن حصر إسهامات المستشرقين في خدمة التراث في خمسة مجالات » هي 
في النهاية المجالات المهمة التي يمكن أن يخدم التراث من خلالها » وهي : 
أول : البحث عن المخطوطات » والرحلة إليها ء وجمعها » ونقلها» 
وحفظها » وصیانتها . 
انیاً : فهرسةالمخطوطات”"" .وتوئیقها وضبطهاوراقیا (وعائیا آو 
ببليوغرافيً) » وریما تکشیفها وتلخیصها . 
ثالثاً : تحفیق کتب التراث( . l‏ 
رابعاً : الدراسات حول التراث » مع العناية بالمعاجم . 
خامساً : ترجمة التراث إلى اللغات الأوروبية . 
هذا بالإضافة إلى نسخ بعض المخطوطات وتحريرها » أو تصويرها » أو نشر 
اقتباسات من بعضها”''" » فاستحدثوا لذلك وظائف النساخ » واستعملوا لها بعض 
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الناسخين والمحررين العرب ممن يتمتعون بحسن الخط من أمثال میشیل صباغ 
المصري » والشيخ حسن زيدان »ورزق الله حسون » ومحمد عياد الطنطاوي » 
وحسن تق العدل ٠‏ وإبراهيم عبد الفتاح طوقان » وغيرهم » بل لقد استحدثوا وظيفة 
«قاریء نصوص » يقف إلى جانب الأساتذة والمحاضرين”" ۔ 

کما استعانوا في ذلك بالعلماء العرب والمسلمین فلازموهم وأخذوا منهم 
واستفادوا ء وأفادوهم » ومنهم » علی سبیل التمثیل لاالحصر : أحمد تیمور باشاء 
وأحمد زكي باشا e‏ ومحمد محمود ین التلامید التركزي الشنقيطي ء والشیخ طاهر 
الجزائري » وحسن حسني عبد الوهاب » وابن آبي شنب ‏ وعبد الحي الكتاني » 
ومحمد رشاد عبد المطلب » وفواد سید ؛ وكوركيس عواد ء وقاسم الرجب ؛ وأحمد 
عبید » وحمد الجاسر » والقاضي إسماعيل الأكوع » وإحسان عباس »ومحمد 
یوسف نجم ؛ وصلاح الدین المنجد ؛ وابراهیم شیوخ ؛ ومحمد المنوني » ومحمد 
إبراهيم الكتاني ء والعابد الفاسي ‏ والفقیه التطواني ؛ ومحمود محمد الطناحي ۳۳ . 
والذي أظنه أن كل فريق قد تأثر بالآخر » فاستفاد بعضهم من بعض » ولم تكن الإقادة 
والتأثير من جانب واحد » كأن يكون جانب المستشرقين هو المفيد المؤثر » والجانب 
العربي هو المستفید المتأثر » أو العكس؛" . 

ومما آعان علی هذه الاهتمامات بالمخطوط العربي وجوده في المناطق التي یکثر 
بها المستشرقون »ولاسیما في آوروبا الغربية . فقد توافرت المخطوطات في 
المکتبات الأوروبية «عبر قرون من الجمع والعناية بالحصول علیها من مواطنها 
الأصلية فی البلاد العريية والاسلامية التي کانت شعوبها تفط في الجهل وعدم 
الاکتراث eq,‏ . وفي هذا يقول آحد الباحشین في التاریخ : «لقد آعان رجال 
الاستشراق على أصالة بحوثهم آنهم وقع لهم من كنوز التراث الشرقي والعربي 
وذخائر أفكاره مالم يقع لأهله وأصحابه . فقد جاء حين على المخطوطات العربية 
كانت مجهولة القدر عند أصحابها الذين هم أولى الناس بها » وأحقهم بصيانتها 
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وحفظها » فانتقلت إلى خزائن الغربيين - فيما انتقل إليهم من التراث الشرقي والعربي 
- ومن هن انکبُوا علیھا ء وعکفوا علی دراستھا ء وأطالوا البحث فيها ء حتى استقام 
لهم من ذلك دراسات سبقونا إليها » وکنا نحن أحق بھذا السبق ۴٦٢‏ . 

ومما یژید وجود هذه المخطوطات بين أيدي المستشرقين أنه في نظرة سريعة إلى 
القائمة التي ذكرها #إدوارد فان دايك؟ في مطلع کتابه «اکتفاءالقنوع بما هو مطبوع» 
نلحظ آن ۷۵ من المخطوطات تکاد تنحصر في المکتبات الأوروبية في کل من 
برلین والاسکوریال وفلورنزا وغوته وکوبنهاغن ولایبزغ ولایدن ولندن ولوند وآرسالا 
وأکسفورد وباریس ورومة وبطرسبرغ وفیینا وه ۸۲ منها في العواصم العربية 
والاسلامية » ولاسيما القسطنطيئية (إسطنبول) وبخداد ودمشق وتونس والقاهرة" . 

وتعود هذه المعلومات ٍلی بداية القرن الرابع عشر الهجري ۱۳۱۳ ه- » نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي ۱۸۹۲ م » ولا آشك بأن هذا الحصر المکاني تقريبي ‏ ذ ان 
هناك آماکن آخری غیر ما ذکر فان دايك ۰ سواء في الغرب أم في الشرق ‏ كما هو 
معلوم من وجود المخطوطات في عاصمتي العالم الاسلامي مکة المکرمة والمدينة 
المنورة » ويذكر الآن أن عدد المخطوطات العربية يصل إلى ثلائة ملايين ممخطوطة أو 
يزيد » وهي موزعة بين أكثر من ألفي مكتبة في العالم 9" . 

والذين يتحفظون على إسهامات المستشرقين في أي مجال من مجالات الدراسات 
الإسلامية » بما فیها التراث ؛ يتوقفون كثيراً عند الأعمال التي تبرز فيها شخصية 
الباحث المستشرق » مما يتيح له أن يقحم منهجه وآراءه حول الأفكار المدروسة » 
وهذا واضح في المجالين الاخیرین من المجالات التي خدم المستشرقون فیها 
التراث » وهما مجالا التحقیق والدراسة (ذ انه یعتریهما سوء الفهم الناتج عن 
محدودية الحصيلة اللغوية لدى أولئك الذين تصدوا للتحقیق والدراسة ؛ مما حدا 
ببنت الشاطىء عائشة عبد الرحمن إلى الوقوف علی بعض التحریفات في دراسة 
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Lg Be‏ ہرس و مس سو ی 


«واجبهم في حمل الأمانة - أي أمانة تحقيق التراث - بعد أن وكلوها إلى 
۱ تشرقين » وأنا peol‏ علماء العربية إلى نشرتراث لهم هم أولى به وأقدر على 
۳۹ 


على أن هناك من يطعن في نوایا المستشرقین بجمعهم المخطوطات وصیانتها 
وفهرستها ؛ وربما قيل :إن الاستشراق لم يقم بوضع «الفهارس الا لیهییء لنفسه 
وسائل جمع المادة العلمية التي يتظاهر بها دارساً جاداً أموضوعياً يستقرىء المسائل 
في دقة وشمول»۳ 

وربما قيل أيضا : إنهم إنما قاموا بتلك الجهود في مجال المخطوطات لیستولوا 
علیها » ویحجبوها عن العرب والمسلمین ؛ ویجعلوها رهينة عندهم » و«أن تلك 
الجهود الايجابية التي بذلها المستشرقون في میدان توثیق التراث العربي المخطوط 
على الرغم من أنها قد أدت بالفعل إلى توثيق كميات هائلة من مخطوطاتنا العربية 
وضبطها في أرجاء مختلفة من الأرض » إلا أنها - في الوقت نفسه - قد أسهمت بدور 
مهم ورئيسي في تحقيق أهداف الحركة الاستشراقية بصفة خاصة ؛ حيث أمكن من 
خلال تلك الأدوات الببليوغرافية تعرّف طبيعة حجم الموروثات العربية 
المكتوبةتعريفاً دقيقاً » وبالتالي تحليل مضامينها الفكرية والمادية عن طريق النقد 
والدراسة ‏ وانتقاء الأعمال التي تستفيد منها الحركة في تحقيق أهدافها الدينية أو 
العسكرية أو السياسية أو الأيديولوجية للتحقيق والنشرا"" . 

ويؤيد هذا أن بعض المستشرقين قد أكدوا في اهتمامهم بالتراث على الحركات 
التي تمردت على التوجه السائد في المجتمع العربي المسلم » وعدوا المنشقين 
«أصحاب فکر ثوري تحرري i, das‏ فأعطوا هذه الحرکات آهمية لم تکن تنالھا لو 
لم يهتموابها هذا الاهتمام الذي قاد بعض مفكرينا من العرب إلى التفكير بأن هذه 
الحركات هي التي استخدمت العقل ووظفته في أمور لامجال فيها لإعمال العقل 
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کالعبادات التوقیفیة وأمور العقیدة والتوحید وأصول الدين””" » وذلك مثل الفرق التى 
ظهرت في العصرين الأموي والعباسي من تاريخ الإسلام فقيل عنها إنها الفرق 
الإسلامية كالمعتزلة والصوفية المغرقة والمتكلمة والمتفلسفة وأهل Jes obli‏ 
ريما أعطيت أهمية لأولئك الذين تمردوا على الدين وارتدوا عنه من أمثال مسيلمة 
ومن شاكله من مدّعي النبوة"" , 

وفي دراسة كمية قام بها عبد العظيم الديب أثبت أن نسبة المنشور في مجال 
التصوف والفلسفة وعلم الكلام يصل إلى 57/ من جملة منشورات المستشرقين 
الترائية . أما بقية النسبة فموزعة علی بقية العلوم الانخری کالتاریخ والتراجم 1۳۰ 
والتفسیر واللغة والنحو والادب والبلاغة والرحلات والجغرافیا والشعر والطرائف 
والفقه والعلوم » ولم یزد کل فن من هذه الفتون عن 5,٠"‏ / من النسبة الکلیة۳۱ . 
وريما أخفى المستشرقون شيئاً من هذه المخطوطات التي يحتفظون بها إذا ما كان 
لها علاقة بالحديث عنهم من حيث انتماءاتهم العقدية”" . وربما عمدوا إلى إحراقها 
جمیعاً کما حدث في الاندلس(۳ . یذ کر آنه قد أحرق ملیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) کتاب 
في ميدان غرناطة » وفي یوم واحد . وکما حدث في الشرق الاسلامي قبل ذلك إبان 
الحروب الصليبية » فیذ کر آن مجموع ما آنلف من مخطوطات عربية في میدان 
طرابلس الشام وحدها کان حوالي ثلائة ملایین (۰ OP (rnnt‏ 

وهذا الاجراء في التعامل مع التراث قد يرضي بعض المتحمسین لهذا الأسلوب في 
حرق المخطوطات العربية الاسلامية . له «کان یتمنی آن تحرق هذه المخطوطات ۰ 
ولاتقع في آيدي المستشرقین ؛ لاهم استخدموها ضد العرب والمسلمین !۱0 
ومثل هذا قول أحد الباحثين : «ومن أعجب العجب آن تجد آمة - مثل آمتنا - تشکر 
وتمجد وتعظم أمر سارقي وثائقها » لمجرد أنهم احتفظوا بها » أو قدموا البها صورة 
منھا ء وعهدي بالدول الواعية ‏ أنها تفضّل حرق وثائقها من أن تقع في يد 


آعدائها ۲“ . 
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ومذا الموقف ینبیء عن الرفض المطلق لجهود المستشرقین ‏ والتقلیل من 
الجوانب الحسنة التي آسهموا بها ۳۳ ۰ الأمر الذي لايرضي الطرف ال خر الذي یثنی 
على جهود المستشرقین » وینسب [لیهم الفضل في تعرف التراث آولا »ثم خدمته 
انیا علی المنهج الذي خدمه به المستشرقون"۳ » وينحي باللائمة علی کل من ينتقد 
الاستشراق » مدعياً أن المستشرقين هم الذين أنقذوا أمتنا من جهالتها » وأخرجوها 
من ضلالتها !ثم یطالب بتحویل کل من ینتقدهم إلى مصحات العلاج الفسي ۱۲۹۹ 

وعلی آي حال فقد تبین لي من دراسة ظاهرة الاست ستشراق بکتابات عربية ol‏ كثيراً 
ممن کتب عن الاستشراق قد تمثل بالقول العربي المأئور : «ويلي عليك وويلي منك 
يارجل؛ ففي الوقت الذي يرغب فيه الدارسون الإنصاف والميل إلى الثناء على 
المستشرقين وجهودهم في خدمة التراث نجدهم يحترزون بأسلوب مباشر أو غير 
مباشر » فيذ كرون الجانب السلبي الذي يؤخذ على الاستشراق في تعامله مع التراث 
ue,‏ ,9 . 

ال آن ذکر جوانب القصور والتقصیر لدی المستشرقین یختلف في التعبیر من 
باحث لآخر ء فالذین یمیلون إلی الاعتراف بفضل المستشرقین علی التراث تکون 
لختهم اعتذارية - دفاعية - تبريرية عند حدیثهم عن جوانب التقصیر والقصور . 
والذین یمیلون الی التقلیل من شأن المستشرقین في خدمة التراث تکون لفتهم 
هجومية عند الحديث عن الهنات والأخطاء التي وقع بها المستشرقون في خدمتهم 
للتراث العربي الاسلامي . ویصعب جداً » لدى هؤلاء الدارسين بنوعيهم . تناسي 
أهداف المستشرقين التي كانت مبعث انطلاقاتهم الأولى في اهتمامهم بالثقافة العربية 
الإسلامية بعامة » وبالتراث العربي الإسلامي بخاصة . وفي الوقت نفسه اقنضت 
الموضوعية والعدل عدم إغفال بعض الجهود التي بذلها بعض المستشرقين في هذا 
المجال( . 
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ویمکن آن یصنف اهتمام المستشرقین بالتراث العربي الاسلامي من حیث 
المقاصد . من خلال تصنيف المستشرقين إلى أربع طوائف : 

الطائفة الأولى : 

قصدت التعرف على أثر الفكر والتراث العربي والإسلامي في الحضارة العربية » 
الطائفة الثائية : 

اهتمت بالتراث العربي الإسلامي لتتعرف مدى تأثير الحضارة الأوروبية فيه » 
الطائفة الثالثة : 

وقفت موقف العداء للتراث وأهله وحاربته محاربة علنية وسرية » 


الطائفة الرابعة : 
كانت منصفة إلى حد ما » لأنها تؤمن أن صناعة الفكر الحضاري مهمة الإنسانية 
i‏ ; 


آما من حیث المنهجية التي اتبعها المستشرقون في دراسة التراث فلم تقتصر علی 
المنهج التاريخي ‏ بل شملت المنهج التحليلي والمنهج الاسقاطي ‏ ومنهج الأثر 
والتأّر » ومنهج المطابقة والمقابلة . وقد تجتمع هذه المناهج في دراسة واحدة » أو 
عند مستشرق بعينه » وقد تفترق » وهي نفسها قد «استخدمها الأوروبیون في مجال 
الدراسات الانسانية بصورة عامة » ولأنها تستند إلى المذهب الوضعي الذي طبقه 
المستشرقون على الدراسات الإسلامية في القرن التاسع عشر والعشرین ؛ ولم يحيدوا 
عنه إلى الآن بالرغم من نبذ هذا المذهب في الوقت الحاضر للدراسات 
الانسانیة»۲*۲ , 

ولم تخل هذه المناهج مجتمعة من المآخذ » فيما عدا منهج المطابقة والمقابلة 
الذي برع فيه المستشرقون وأجادوا . لمعرفتهم بالعدید من اللغات واطلاعهم علی 
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العديد من الم‌خطوطات ‏ واكتشافهم للمئات من النقوش والتگار ۔ 

على أنه يصعب التعميم هنا من حيث المنهج أو المناهج ‏ إذ ربما کان لکل 
مستشرق منهجه في دراسة جزئية يسيرة من جزئيات التراث العربي الإسلامى . وقد 
أحسن مكتب التربية العربي لدول الخليج حينما استكتب مجموعة من العلماء 
العرب المسلمين حول مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية » وأصدر 
هذه الأبحاث في جزأين بالتضامن مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

ومن الباحثين من ركّز في دراسته على مستشرق بعينه » وبين منهجه في دراسة 
موضوع من موضوعات التراث"“ . هذا ويؤكد ؛ صلاح الدين المنجٌّد على سبق 
المستشرقین الالمان في خدمة التراث غیرهم من المستشرقین الآخرین۳ . 

ولم یخل منهج المستشرقین من الخلط والخطاً في نقل النصوص ودراستها ءمما 
يستحق التنبيه إليه لما فيه من قلب للحقائق نا وی 
وقد تعرضت لهذا الجانب من المنهج في وقفة سابقة”” , 


ومع بروز عصر صحرة النهضة العربية الإسلامية والتفات المسلمين إلى البحث 
العلمي والتحقیق ٩‏ » وقيام مراكز البحوث المستقلة والتابعة للمؤسسات العلمية » 
خفت الوهج الاستشراقي ؛ وعاد العرب يغوصون في المتاحف والمكتبات الأجنبية 
يستجدون صورة لمخطوطة غير آملين في الأصل » إذ لايتوقع تنازل المتاحف 
والمكتبات الأجنبية عن الأصول مالم تقدم لها الإغراءات المادية العالية . 

وعلى أي حال يمكن أن يقال إن الالتفات العربي الإسلامي للتراث يتطور من حيث 
الاهتمام الذي كاد يكون محصوراً بغير المسلمين . وتذكر هنا جهود كثير من 
المؤسسات البحثية في تعرق أماكن المخطوطات في الحواضر الغربية”” ثم جمع 
شتاتها ومتابعتها من خلال فهارس المخطوطات التي كان معظمها من إسهامات 
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المستشرقين أنفسهم . 

ولو أخذنا المملكة العربية السعودية مثالا على الالتفات نحو التراث من حيث 
تجميعه فقط لرأينا أن إحصاءات المخطوطات تشير إلى أن ثلائة آرباع التراث )۷٥(‏ 
العربي المخطوط الموجود بالمکتبات السعودية قد تم جمعه مع بداية التسعينات 
الهجرية » السبعينات الميلادية » إذ تشير الإحصائية إلى أن الموجود يصل إلى ثمانين 
ألف مخطوطة (۸۰,۰۰۰) » ستون آلفاً (1۰,۰۰۰) منها جمعت بعد ذلك 
العاریخ"* . هذا بالإضافة إلى أساليب الالتفات الأخرى كالفهرسة وإعداد الكوادر 
العلمية واهتمام الجامعات بالتحقيق وتوجيه الدارسين إليه » وإنشاء شعب 
المخطوطات في أقسام المكتبات والمعلومات”*" . وكذلك تخصيص أستاذ كرسى 
لمادة تحقيق التراث في الجامعات العربية » وإنشاء فروع لمعهد المخطوطات ؛ يودع 
فيها نسخ من الرقوق المصورة (المايكروفلم) المحفوظة في مقر المعهد*” . 

بل إن من أساليب الالتفات إلى التراث استنهاض الهمم ؛ والدعوة إلى إعادة التراث 
إلى مقراته الأولى في العواصم الإسلامية مع العناية به والرقابة عليه » الأمر الذي حدا 
ببعض العلماء المسلمين إلى ربط مفهوم التراث بالضروريات الخمس : الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال ؛ «فأولى الضروريات المحافظة على الدين » وهذا 
التراث من لباب الديانة . والثانية : المحافظة علی اللفس ‏ وهذا التراث نتاج عقول 
المسلمین ونسل قلوبهم . . والثالشة : المحافظة علی العقل » وهذا التراث غذاء 
عقولها . والرابعة : المحاقظة علی العرض ‏ وهذا التراث عرض الامة . والرابعة : 
المحافظة علی المال » وهذا التراث کنر لها » وما حق التألیف عن الذهن ببعید . 
فحقیق آن یکون هل الاسلام لهذا التراث کالجسد الواحد »لذا نیل من کتاب واحد 
هرعوا لکف العدوان »وصد المعتدین»۳ . 
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وتذكر هنا جهود معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية » رغم 
عدم استقراره مكانا وإدارة » الذي يتابع المخطوط العربي » ويسهم في إخراجه رغم 
إمكاناته المحدودة" . کما آن دراسة للمراجع التي اهتمت برصد المخطوطات 
العربية المنشورة يبين حجم اهتمام الباحثين المسلمين والمؤسسات البحثية بالتراث 
من خلال تعرف نسبة ما ينشر من المخطوطات لدى المؤسسات العربية في مقابل ما 
ينشر لدى المؤسسات الاستشراقية . والملحوظ أن نسبة المنشور عربياً تزداد فى وقت 
تتناقص فيه نسبة المنشور استشراقيا"" . وتكاد تصل نسبة ما ينشره المستشرقون إلى 
٥‏ من مجموع المنشور » وهي في تنازل مطرد( . 

ولايعني هذا التنازل تنازل الاهتمام بالتراث من الباحئین العرب والمسلمین .بل 
ربما قيل إن هذا الاهتمام في تزايد مطرد أيضاً ء بعد أن كان الأمر مقصوراً علی الأماني 
والآمال وتنظيرات ودعوات في الأحاديث العامة والخاصة وخطب المناسبات۳۱ . 

وعندما شعر المستشرقون المهتمون بجانب التراث بهذا التحول الطبيعي سارعوا 
إلى محاولة رسم معالم لهذا الاهتمام بالصورة التي تبقي على بصمات الاستشراق . 
فهذا فرانسيسكو غابرييلي يتمنى أن «يجيء اليوم الذي يكثر فيه عدد الباحثين العرب 
والمسلمين الذين يقبلون بمنهجية البحث العلمي ويمارسونها مثل المستشرقين » بل 
أفضل من المستشرقين . عندئذ يستطيعون أن يتحملوا مسوولية ترائهم الخاص 
ودراسة ماضيهم بطريقة علمية لاإيديولوجية عاطفية فقط »۲۳۳ . 

وهذا اتهام للعرب والمسلمين بتغليبهم العاطفة والإيديولوجية على المنهجية 
العلمية . ولاأظن أن تغليب الإيديولوجية يعد عيباً » ذلك أن الانتماء إلى هذا التراث 
عامل مهم في إبرازه » ولاسيما أننا نعتقد أن مما يخلفه المرء وراءه في هذه الدنيا علم 
ينتفع به . أما تغليب العاطفة على المنهجية العلمية فموضوع يحتاج إلى نظر . وعلى 
أي حال فنحن لسنا بحاجة إلى الوقوف مع النصوص الاستشراقية وتحليلها تحليلاً 
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دفاعیاً قائماً علی سوء الظن بها وبمن قالها . 

ومشل «غابرييلي» في الشعور بتوجه المسلمین لخدمة التراث والرغبة في تبني 
المنهجية الاستشراقية قي النظر الیه ما یصرح به کلود کاهین من آن «دخول الزملاء 
المسلمين إلى ساحة البحث العلمي مؤخراً سوف يتيح إعادة التوازن [في ] دراسة 
السجتمعات المعنية من الداخل لامن الخارج فقط ونأمل آن یتم ذلك بروح من 
التعاون والالخوة الصادقة بینهم وبینتا ‏ بین باحثیهم ومستشرقینا(۲۳ . 

ومع هذا يعترف بعض المستشرقین أنهم لايستطيعون مساعدة تلامیذهم العرب 
في مسألة المنهج » ذلك لتقم العرب في المنهج على غيرهم ممن أنى بعدهم . 
ويقول أحدهم في هذا : اما الذي يمكتنا بعد أن نعلمه لتلاميذنا العرب في منهج 
الانتاج العلمي؟ نهم یلمون بذلك َحسن منا۵۵؟ . 

وازاء هذا التوجه العربي الاسلامي للتراث العربي الاسلامي بدا جمع من 
المستشرقین الموثرین في المسيرة الاستشراقية یتلمسون طریقاً جدیدا للاستشراق » 
إذ بیدو أتھم بدأوا یشعرون ہمزاحمة القادم المتجدد لهم » فدعوا إلى الاهتمام بالعالم 
العربي والإسلامي الحديث » لما لهذا العالم اليوم من حيوية في الإسهام بأحداث 
اليوم » ولاسيما أن ما يطلق عليه منطقة الشرق الأوسط تقع في مقدمة هذه الحيوية » 
هذا بالإضافة إلى الأحداث التي تمر بالمسلمين ذ في الشرق وفي الغرب . 

ويبدو هذا من حديث مكسيم رودنسون » ولاسيما كلامه عن مستقبل الاستشراق 
والدراسات العريية والاسلامية في آوروبا*۲ . علی آن لایقتصر بحث المستشرقین 
في هذا التوجه علی الجوانب السياسية » بل هم مطالبون من رواد الاستشراق 
الحدیث آن یغوصوا في المجتمعات العربية الاسلامية یدرسونها ویخرجون منها 
بانطباعات ذاتية يجعلون منها آحکاماً تعميمية لاعلی المسلمین آنفسهم فحسب »بل 
على الإسلام نفسه الذي دینون به ۳۳ . ویبرز هذا بوضوح من خلال تكرار زيارات 
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المستشرقين للمنطقة ورحلاتهم الخاصة . ثم وصفهم للمجتمع الذي عاشوا فيه أو 
مروا عليه" . 
الخلاصة والنتيجة 

ومن هذا نخلص إلى أن ظاهرة الاستشراق التي صاحبت الاهتمام بالتراث العربي 
الإسلامي قد انطلقت من دوافع مختلفة » وهدفت إلى تحقيق غايات متفرقة » يصعب 
تطبیقها جمیعها ‏ آو معظمها + على مستشرق بعينه » وفي الوقت الذي نريد آن نقر فیه 
بوجود فثات جعلت العلم غایتھا ء هناك فثات لم تراع العلمیة ء وإنما سعت إلى 
تشويه التراث سعياً إلى تشويه المصادر التي انبئق عنها هذا التراث . 

ويمكن القول إن اهتمام المستشرقين بالتراث قد سبق اهتمام المسلمين المعاصرين 
لهم » وذلك لعدة عوامل » من أهمها وجود هذا التراث بين ظهراني المستشرقين » 
وبالتالي بعده عن المسلمين » هذا البعد الذي ريما ثبت أنه بعد محمود » نظراً لسوء 
التعامل مع التراث المخطوط بين العرب والمسلمين في الفترات المتأخرة المظلمة 
من تاريخ العرب والمسلمين . 

كما نخلص إلى أنه » ومن باب «ربً ضارة نافعة» » قد استفاد التراث العربى 
الإسلامي في غربته عن دياره وأهله بحفظه ماديا وصيانته وترميمه ثم استفاد علمياً 
من حيث تحقيقه ونشره وترجمته , واعداد الدراسات حوله » وان لم تخل هذه 
الجهود من الملحوظات الجوهرية والمنهجية التي أدى إليها فقدان عامل الانتماء 
الثقافي لهذا التراث . 

کما ظهر آن العرب والمسلمین لایزالون غیر متفقین على موقف إزاء إسهامات 
المستشرقین » ولكنهم یکادون یجمعون علی فضل المستشرقین في حفظ التراث + 
وتختلف نسبة هذا الفضل بحسب الموقف من ظاهرة الاستشراق نقسها . 
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وقد آسهم المستشرقون في خدمة التراث العربي من حیث فهرسته وتحدید آماکن 
وجوده في المكتبات والمتاحف الغربية » فسهّلت الفهرسة الوصول إلى هذه الكنوز 
بذاتها أو بالتصوير . 
ويمكن القول إن اهتمام المستشرقین بالتراث بدا یخفت لعدة آسباب » من أهمها 
التفات کثیر من المستشرقین إلی الواقع وما یحمل من مادة علمية تفيد في الدراسات 
التحليلية التي تفيد الدول في اتخاذ قراراتها تجاه هذا العالم الاسلامي المتجدد . 
وهذا يعني بالتالي التفات المستشرقين عن التراث . ومنها کذلك التفات المسلمین 
إلى تراهم » ومزاحمتهم للمستشرقين في خدمة التراث » في الوقت الذي بدأوا 
یملکون فیه مقومات المزاحمة کالعودة ٍلی عامل الانتماء الثقافي ‏ وقوة اللغة 
المتوافقة مع لغة التراث ۰ والدعوات المتواصلة لائقاذ التراث من سجون الغرب ‏ آي 
المتاحف والمکتبات الغربية التي عرفت باقتنائها المئات من التراث العربي 
المخطوط ء وكثرة المؤسسات البحثية والعلمية الرسمية والشخصية التي تهتم 
بالتراث وتخدمه .2080 
ومع هذا الخفوت في الاهتمام لاتزال بقية من المستشرقين باقية تهتم بالتراث » غير 
آبهة بهذه التطورات الحديثة التي جدت على المجتمع المسلم » وجذبت معها عدداً 
لابأس به من المستشرقين الذين آثروا ملاحقة الأحداث القائمة والكتابة فيها 
والدراسة عنها » على حساب الاهتمام بالأصيل من إنتاج الأمة . 
كما يمكن الخروج بنتيجة مؤداها أن بعض المستشرقين في تعاملهم مع التراث 
كانوا انتقائیین ؛ بمعنی أنھم حرصوا من التراث على ما أثار جدل؟ .أولم یسر 
بالضرورة مع المسار الصحيح للإسلام . ويصدق هذا في مجالات العقائد التي 
دخلت على الإسلام بحكم اختلاط المسلمين بأصحاب العقائد الأقدم منه ممن 
دخلوا تحت ظل الإسلام » بل ريما ممن دخلوا في الإسلام » ولكنهم لم يستطيعوا 
التخلص من خلفياتهم العقدية . وبحكم نقل العلوم الإغريقية والرومانية والهندية 
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والفارسية القديمة » والتأثر بها . والدراسات الكمية تعین على تأييد هذه التیجة . 

ومع هذا لاتزال جهود المستشرقین في خدمة التراث تحتاج إلى دراسات 
موضوعية مستفيضة تكون متخصصة بفئة من المستشرقين بعينها , آو بجانب 
موضوعي من جوانب المعرفة ؛ آو بزمن من الاژمان التي مرت علی الاستشراق في 
رحلته مع التراث . ولاتكفي - في نظري - الدراسات السريعة التي تسعى إلى تعميم 
النتائج ء مدفوعة بدافع الحماس مع المستشرقين » أوضدهم . 

وريما امتدت الدعوة إلى دراسات متخصصة بأعلام المستشرقين الذين كان لهم 
باع طویل في خدمة التراث » ولاسيما أولئك الذين عاشوا في القرن التاسع عشر 
الميلادي وما قبله :۳" فیخذ مستشرق واحد آفاض في خدمة التراث ویدرس من 
جوانب متعددة » تذ کر فیها جهوده » کما تذکر فیها الماخذ علیه ؛ وبهذایمکن 
تجمیع نتائج الدراسات للخروج بحکم تعميمي علی المستشرقین في موقفهم من 
التراث . 
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الحواشي 


 )۱(‏ یقول مصطفی هدارة 9 ۰ . .غیر آن الصفوة من الدارسین الذین یتابمون فکر المستشرقین و کتاباتهم یجدون في ثنايا ذلك 
بعض الجهود الجيدة ؛ وریماالمنصفة : فمجهردات بعضهم في تحفيق التراث الإسلامي والعربي يعد أمراً حميدا ۔ . .6 انظر : 
«الاستشراق :سلبياته غالبة وقليل من المستشرقین فیهم خبر لایجسده - حوار أحمد فضل شبلول - مجلة الاب الاسلامي مج ۲ 
اع 6 (رجب - شعبان - رمضان 415 1ه/ کانون الاول (دیسمیر) - کانون الثاني (ینایر) - شباط (قبرایر) ۱۹۹۵ع)- ص ۲۲ - 
E‏ 

() سيأتي تحديد للتراث يخرج الكتاب والسنة من المفهرم والمصطلح . 

)0( قاسم السامرائي . الفهرس الوصفي للمنشورات الاستشرافية المحفوظة في مركز البحوث / جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض : مركز البحوث . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ء 408 اه + ۱۹۸۸م - ص ۷ . 

) انظرفي التحديد اللغوي والاصطلاحي لكلمة «تراث» كلا من أكرم ضياء العمري التراث والمعاصرة - الدوحة :رئاسة 
المحاكم الشرعية والشژون الديتية : ۰۵ ۱ه- ص Yo‏ - ۳۰ ۰(سلسلة کتاب الامة/ ۰ .ء ومحمود علي مكي . #الثراث 
والمعاصرة» في : المخطوطات العربية في الغرب الاسلامي : رضعية المجموعات وآفاق المعرفة - الدار البيضاء : مؤسسة الملك 
عید المزیز :3 ۱۹۹۰م) - ص ۲۷۹ - ۲۸۳ . و کذلك محمد عابد الجابري .التراث والحداثة : دراسات ومناقشات - بیروت : 
مرکز دراسات الوحدة العربية ٠‏ 1941م - ص ۲۱ - ۲۵ .وغیرها . 

 )۵(‏ في محاولة التعریف الدقیق للتراث انظر التفصیل الذي آورده عبد الوهاب آبوالنور في : «مقترحات لجمع وخدمة التراث 
العربي» - الثقافة العربية ع4 (۱۹۷۷م) - ص ۱۹3- ۲۲۷ . 

: عبد الستارالحلرجي .«نحو خطة عريية لتجمیع ترائنا المخطوط؟ - في : دراسات في الکتب والمکتبات - جدة‎ O) 
مکتبة مصباح ۰۸۰) اه < ۸ .ص ۱۹۹ - ۱۸۱ . ونشرت المقالة هذه في :المورد مج ع۱ (۱۳۹ه 2 ۱۹۷۲م)-‎ 
. ۱۳۹-۱۳۳ ص‎ 

(V)‏ محمد رجب البيومي . «ظاهرة الأدب المكشوف في کتب الثراث» - مجلة الادب الاسلامي مج۲ ع۵ (رجب - شعبان 
- رمضان 4۱۵ اه/ کانون الاول (دیسمبر) - کانون الثاني (ینیر) - شباط (فبرایر) ۱۹۹۵م)- ص ۲۵ - 74 . 

(A)‏ أكرم ضياء العمري .التراث والمعاصرة - مرجع سايق - ص 175 - /111 . ومحمود علي مكي . «التراث والمعاصرة؟ 
في : المخطوطات العريية في الغرب الاسلامي :وضعية المجموعات وآفاق المعرفة - مرجع سابق - ص ۲۸۳-۲۸۱ . 

( ركزت الدراسة الأولية لظاهرة الا استشراق على التعریف والنشأة والاهداف والمنطلقات والمدارس والفثات . وکانت هذه 
البدايات بحق تعد المدخل لدراسة الاستشراق دراسة علمية وثقافية . والغالب علی هذه b CAM ma‏ 
ومحاولة الخروج بتصور عام عن الاستشراق ۔ وتمشل هذه الالطلاقة مرحلة من مراحل الدراسات العريية للاستشراق .انظر :علي 
أبن إبراهيم النملة . الاستشراق في الأدبيات العربية - الرياض : مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية ۴١ ٤‏ ١ھ‏ < 
۳ ۳۹۰ص ٠‏ 


۰ يكرر الأستاذ حمد الجاسر أسفه لوقرفه على مخطوطات تباع على قارعة الطريق في إحدى مدن المملكة العربية السعودية 
علی الساحل الشرقي ! ! 
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»0 روی لنا استاڈنافوزي فیض الله في التسعینات الھجریة / السیعینات الميلادية وجود ظاهرة ا استخدام ورق المخطوطات 
راف دی E‏ ا موی sihat‏ ومن ثم 
ترمى هذه الورقة في الطريق 1 رانظر إشارة لذلك في : ميشال جحا . «موقف العرب من المستعربین؛ - الاستشراق ع۱ (۱۹۸۷م 
۴)- پغداد : دار الشڑون القافیة العامة ۱۹۷۸۰م؟ - ص ۳۹ . 

(۱۲) محمد حسین زیدان . الدارة (ربيع الأول ۹ ه/ آب - تشرین الاول ۹ م)-ص ۵ . 

(۱۳) زهیر شاویش . 9هوامش من دفتر المخطوطات» - رسالة الخلیج الى مج۲ع۸۰۳(۹ اه ۱۹۸۳م) -صی ۲۹۵ - 
Yo‏ . 

)١١(‏ انظر :محمد کرد علي . أئر المستعريين من علماء المشرقيات في الحضارة العربية؛ - مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق مج ۷ (۷م))- ص ٥٥٤‏ . 

)0( محمود حمدي زفزوق في مواجھة الاستشراق؛ - المسلم المعاصر مج ۱۷ع ۱۱-3۵ (محرم - جمادی الاخرة 
۳ مه آغسطس - ینایر ۹۲ - 2۱۹۹۳) - ۰-۱۱ . 

محمود محمد الطناحي . مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحیف والتحریف - القاهرة : مکتبة 
الخانجي ٤00»‏ 1ه = ٤۱۹۸م‏ - ص ۲۳۰-۲۱۹ . 

(۱۷) ظهر عن مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية سفر عظيم عن ترجمات معاني القرآن الكريم . وهو فائمة 
وراقیة (ببليوغرافية) بعنوان :الببليوغرافيا العالمية لترجمات معاني القرآن الکریم : الترجمات المطبوعة :۱۵۱۵ - ۱۹۸۰م- 
من |عداد عصمت بینارق رخالد آرن » وزشراف وتقدیم أکمل الدین (حسان آوغلي - استانبول : المركز ؛ 405 1ه 1147م - 

۰ص . 

(۱۸) انظر في هذا الصدد مناقشة ترجمات معاني القرآن الکریم : عبد النبي ذاکر . «إشكالية نقل المعنى في ترجمات القرآن 
الکریم» - المنهل مج ۵۳ع ٩۱‏ (الربیعان 4۱۲ ۱ه-/ سبتمبر - اکتویر ۱۹۹۱م)- ص ۸۵ - ۹۵ . 

050 لامقارنة بین الجهد الذي یبذل في فهرسة المخطوطة وفهرسة المطبوعة ۰ کما آن فهرسة المخطوطة أوسع من حيث 
البيانات عنها في المطبوعة » ولذا فإن فهرسة المخطوطات تحتاج إلى سعة علم وإطلاع يفوق النظرة «الفنية» لهذا الوعاء من أوعية 
المعلومات .انظر : عبد الستار الحلوجي . «فهارس المخطوطات» .في : دراسات في الكتب والمكتبات - مرجع سابق ص 
۱۱۸-۵ . وعابد بن سلیمان المشوخي . فهرسة المخطوطات العربية - الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية . 

(۲۰) سامي الصقار . «دور المستشرقین في خدمة التراث» - المنول مج ۵۰ 6۰ 1۷۱ (رمضان وشوال 404 ١ه/‏ أبريل ومايو 
۹ء)- ص ۱۸۲ - OW‏ 

(۲۱) محمود المقداد . تاریخ الدراسات العربية في فرنا - الکویت : المجلمر الوطني للثقافة والفنون والآداب :4177 اله - 
۲ م- ص ۷۱ ۰ (سلسلة عالم المعرفة/ ۱3۷) .ویذکر المزلف آنه قد آعانهم علی اللسخ بعض العرب ممن یتسمون بحسن 
الخط من أمثال ميشيل صباغ المصري الذي «ارتبط اسمه بمدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس منذ متة ۱۸۱۰ الی ستة وفاته 
٦‏ بصفة (ناسخ للمخطوطات العربية المستعارة من المكتبات الأخرى من خارج قرنسا)» - ص ٩‏ ۰ 

220 محمود محمد الطناحي . مدخل إلى تاريخ نشر التراث العوبي مع محاضرۃ عن التصحیف والتحریف - مرجع سابق ‏ 
ص ۲۲۲-۲۱۵ . 





(۲۳) محمود محمد الطتاحي ۔ مدخل إلی تاریخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن النصحيف والتحريف - المرجع 
ص ۲۲-۲۲۳ . 
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أثر المستشرقين فى خدمة التراث هرب هي سس 


(4؟) يفيد حديث رمضان عبد التواب أن المستشرقين قد أفادوا وآٹروا بالعرب ‏ ولیس العکس وهذا خلاف ما یقرره محمود 
Ji. pet‏ : رمضان عبد الدواب . متاه تحقيق التراث بين القدامى والمحدئين - القاهرة : مكتية الخانجي 2۰1۰ اها 

-ص 9۸ ۰ 

)۲٥(‏ يحبى محمود ساعاتي . «الطباعة العربية في القرن التاسع عشر : دراسة لاتجاهات العددية والموضوعية؛ - عم الکتب 

مج ۱۵ع ۵ (الربیعان 1۱۵ ۱ه/ سیتمبر/ اکتوبر ۱۹۹۶م)- ص ۵۰۰ - ۵۰۷ ۰ 

(53) علي حسني الخربوطلي . المستشرقون والتاريخ الإسلامي - القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۸۰م - ص 

6 .(سلسلة تاريخ المصریین| 6۱۵ . 

: ادوارد فنديك . کتاب اکتضاء القنوع بما هو مطبوع من آشهر التآلیف العربية في المطابع الشرقية والغربية - القاهرة‎ QI) 
. 11 مطبعة التأليف «الهلال» 1447م ٣٣٣۱ھ - ص 0-4 (ظهر علی غلاف الکتاب دار صادر بییروت‎ 

(۲۸) بكر ين عبد الله أبو زيد . الرقابة على التراث :دعوة إلى حمايته من الجناية عليه - الرياض : دار العاصمة ۰ 4۱۲ ١ه‏ - 
i$ ge‏ 

(۲۹) آنور الجندي .*التراث الاسلامي والمستشرقون» - الھلال مج ۸۶ ۰ع۱ (المحرم ۱۳۹۲ھ/ ینایر ۱۹۷۹م) - ص -٦٠٦‏ 
۷ نقلاًعن :بنت الشاطی .«رسالة الغفران کما یقرژها المستشرق نیکلسون ؛ ترجمة عادل زعیتر» - الکتاب مج ۱ع ٩‏ (یولیو 
۲ -ص 41۱ - 1۵0 . 

(۳۰) محمد الدسوقي . #الفکر الاستشراقي في میزان النقد العلمي» - في : دراسات استشراقية وحضارية : کتاب دوري 
محکم - المديتة المئورة : مركز الدراسات الاستشراقية والحضارية ۰ كلية الدعوة » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
۳ << ۱۹۹۳+ -ص ۸۷- ۱۳۵ . والقص من ص ۹۷ . 

(۳۱) عباس صالح طاشقندي . «الاستشراق ودوره في تونیق التراث؛ - عالم الکتب مج ۵ ع ۱ (رجب +١‏ اه / أبريل 
)“ص ۱٤-۹‏ . 

cquo‏ محمود حمدي زقزرق .في مواجهة الاستشراق؟ - المسلم المعاصر - مرجع سابق - ص ۳۳۴ ۔ 

CIT)‏ بری يعض المستشرقين » وتبمهم في هذا بعض المفکرین العرب ‏ آن الحياة العقلية العربية مدينة للمعتزلة الذین غلبوا 
المقل على النقل ء كما يرون أن انتصار الأشاعرة على المعتزلة قد آسهم في تجمید الفکر الديني ؛ فاقتصرت الاسهامات الفكرية 
والعلمية علی الشروح والاختصارات والتعلیقات والتھذییات والتھمیشات : وذلك بعد القرن الرابع الهجري » رهو القرن الذي 
شهد انتشار الاعتزال ودعمه من السلطان . انظر : عبد الوهاب أبوالنور . «مقترحات لجمع وخدمة التراث العربي) - الثقافة العربية 
- مرجع سايق - م۲۰ . 

(on‏ يقول عبد الرحمن بن خلدون عن العلوم الثقلية إنها «مستندةالی الخبر عن الواضع الشرعي ولا مجال فیها للعقل [لافي 
d leta e pai Si‏ الجزئيات الحادثة المتعاقبة لاتتدرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق 
بوجه قباسي » إلاأن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الاصل » وهو نقلي . فرجع هذا القياس إلى النقل لتفرعه عنه ٠‏ 
وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسئة . . نقلأعن :عبد الوهاب أبوالنور . «مقترحات لجمع وخدمة 
الشراث؛ - الثقافة العربية - مرجع سابق - ص ۲۱۳ وزدت عليه السطر الأخير رجوعاً إلى المقدمة - ط٤‏ - بيروت :دار مكتبة 
اٹھلال ۱۳۹۸۰ھ/ ۸ء ۔-ص ٥٤٤‏ . 

(۳۰) آثورانجندي التراث الاسلامي والمستشرقون» -الهلال مرجع سابق . وانظر له Ca]‏ : #الاستشراق : مجافاته لتاريخ 
الأمة الإسلامية وثقافتها؛ - je!‏ مج ۰٥ع ١۷٤‏ (رمضان وشوال ٤٤٢١ھ‏ / آبریل ومایو ۱۹۸۹م) - ص ٥٦٢ - ۲٥۹‏ ۔ 
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على إبراهيم النملة 


(۳۱) عبد العظيم الديب المستشرقون والتراث - المحرق :مکنبة ابن تيمية ‏ 2۰5 اه < 1440م - ص ۱۵ . وقد اعتمد 
الباحث على كتابي صلاح الدين المنجد وعيد الجبار عبد الرحمن + ويؤكد على الحاجة "إلى دراسة استقصائية شاملة ؛ لاتقوم 
على (العينات) كالتي قمنا بها صن 3۳: 

(۳۷) عید التبي اصطیف . «مقدعات في الاستعراب الجدید(۱) :نحن والاستشراق :ملاحظات نحو COR arl pa‏ 
المستقبل العربي مج ۵۷ (۱/ 40۳ ۱ه-/ ۱۰/ 2۱۹۸۲) -ص ۹3۵-1۸ . 

(۳۸) عید الکریم الحبیب . «علاقة الارربرین بالتراث العريي :الادب والفلسقة» - عالم الکتب مج ۱۵ع ۵ (الربیمان 
۵ ه/ سیتمبر - أکتوبر ۶ ۱۹۹م)- ص ۵۲3 - ۵۳۲ . 

(۳۹) مصطفی السباعي .من روائم حضارتنا - ط 4 - بیروت : المکتب الاسلامي » 2۰۵ ها ۱۹۸۵م- ص۱3۲ . وینسب 
السباعي الارقام ٍلی «بعض المزرخین» » ولكنه مع الأسف الشديد ثم يرجع هذه المعلومة المهمة إلى مصدر يعين الباحث على 
السبت من الأرقام ‏ إذ نظهر عليها المبالغة التي لابمكن الجزم بها أو الجزم بصحة الأرقام مالم يتم التحقق من المعلومة . ولايعني 
هذا التشكيك فيمن أوردها , وإنما هو المنهج العلمي الذي يفرض التوثيق ولاسيما إذا كان هناك شعور بالمبالغة في المنقول . 

(4۰) محمود حمدي زقزوق . في مواجهة الاستشراق» - المسلم المعاصر- مرجع سابق - ص 17 

(41) عبد العظيم الديب . المستشرقون والتراث - مرجع سابق - ص 44 

(41) في النظر إلى مواقف العرب والمسلمين من ظاهرة الاستشراق انظر :علي بن إبراهيم النملة . مصادر المعلومات عن 
الاستشراق والمستشرقين :استقراء للمواقف - الرياض : مکتبة الملك فھد الوطنیة ء 4 4١‏ 1ه 1481م- ٥٣ص‏ ۔ 

(45) انظر إلى الدفاع عن جهود المستشرقين في خدمة التراث عند : نجيب العقيقي . المستشرقون - امج - ط٤‏ - القاهرة : 
دار المعارف ٠‏ [1481م] -7 :044 - ۱۲۵ . وعلی الرغم من انتماءالعقيقي للاستشراق ؛ وعده نفسه من المستشرفین »الاأله 
بذل جهدامنمیزاً یذکر له ویفرض الوقوف عند آرانه وقفات تأمل c‏ ذلك آن الهجتها» توحي بالحسرة على الوقوف السلبي من 
جهود المستشرقین وخدمتهم للتراث العربي الاسلامي . 

(44) نقلاعن :عيد العظيم محمود الدیب . المنهج في کتابات الغرببین عن التاریخ الاسلامي - الدوحة :رناسة السحاکم 
الشرعية والشؤون الدينية ٠‏ 411 1ه - ص75 . (سلسلة كتاب الامة/ ۲۷) . 

(10) یستمرض سامي الصقار جملة من الاقوال التي تلني علی جهرد المستشرقین ۰ وجملة آخری من الاقوال التي لاتلني على 
دوافعهم وأهدافهم للباحثين أنفسهم انظر :سامي الصقار . «دور المستشرقین في خدمة التراث الاسلامي) - المتهل - مرجع 
سابق- ص ۱۲- ۱۵۲ . 

(47) عبد الله بن عبد الرحیم عسیلان تحقیق المخطوطات بین الواقع والتهج الامثل - الریاض : مكتية الملك نهد الوطنية ٠‏ 
uec EM EVO‏ ۰۱۱۹-۱۱۰ 

() عبد الکریم الحبیب . «علاقة الاوربین بالتراث العريي» - عالم الکتب - مرجم سابق - ص 017 - ٩۲۷‏ , 

(4۸) ساسي سالم الحاج . الظاهرة الام el d zal es‏ الدراسات الاسلامية - اج - مالطا :مركز دراسات العالم 
الإسلامي 2۱۹۹۱- ص ۱۹۹ . 


: - مکتب التريية العربي دول الخلیج . مناهج المستشرقین في الدراسات العرية الاسلامية - ۲ مج - الرباض‎ )۶٩( 


المكتب ١60‏ اه ۱۹۸۵ . 
(۵۰) صلاح الذین المنجد جهود المستشرقین في تحقیق التراث العربي» 7 t^ coe‏ ۱ (رمضان - شوال 
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-- آثر المستشرفین في خدمة التراث العريا(علامي سر 


۸۲ ریل - مایو ۱۹۸۹ -ص ۲۱۰ - ۲۱۷ .وانظر له آیضاً : «الاستشراق الالماني في ماضیه ومستقبله -الهلال مج‎ Lats 
۱۹۷ع)-ص ۲۷-۲۲ »وله آیضا : المستشرقون الالمان : تراجمهم وما آسهموا به في الدراسات‎ 4-۱۱ ۱۳۹-۰ 
. العربية -ج ۱ - بیروت :دار الکتاب الجدید » ۱۹۸۲م - ۱۹۲ص‎ 

(01) علي بن إبراهيم النملة . «اعمال المستشرقین مصدرآمن مصادر المعلومات عن الاسلام والمسلمین» - مجلة جامعة 
الامام محمد ین سعود الاسلامية ع ۷ (رییع الآخر 51 ١ه‏ أكتوير 14907م) - ص 054-614 . 

(67) تعود #حركة» التقات المسلمين إلى التراث والبحث إلى عوامل عدة » كل قد يعيدها إلى ما یعیل إليه من اتجاہ ء رمن هذه 
العوامل الکتابة عن الاستشراق واهتمامه بالتراث > رمنها انقشاع الحركة الاستعمارية » ومنها محاولة العرب أنفسهم الوقوف علی 
أقدامهم بالرجوع الی ماضیهم من منطلق ديني *الصحوة الإسلامية؛ ٠‏ أو قومي االقومية العریبة" » ومنها ایضاً وجود الباحلین 
والمؤسسات العلمية والبحثية » ومنها النقاش القائمبین التراث والمعاصرة «الحدائة» » وغیرها من العوامل . انظر :محسن جاسم 
الموسوي . الامتشراق في الفكر العربي - بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر »1981م - ص 1٠ - ٤0‏ , 

(8۳) سید حامد النساج . رحلة التراث - ط ۲ - القاهرة : دار المعارف ۰ ۱۹۸۵م- ص ۵۲ . 

(5۶) یحیی محمود ساعاتي . «التراث المخطوط في المملكة العريية السعودیة» - في : المحاضرات والامسیات الشعریة : 

السهرجان الوطنيلأتراث والتافة لناسع ۶۰ 8۱ ۱ه-- الریاض :الحرس الوطني ۰ 4۱9 اه/ ۱۹۹۵م - ص 114-۱۳۷ 

: یحیی محمود ساعاتي . #وضعية المخطرطات في المملكة العريية السعودیة» - في :المخطوطات العريية الاسلامية‎ )٤٥( 
, ۸۷ - ۲۳ المخطوطات العريية الاسلامية : وضعية المجموعات وآفاق الب لبحث - مرجع سابق - ص‎ 

(01) معهد المخطوطات العربية , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . جامعة الدول العربية . أسس تحفيق التراث العريي 
ومناهجه :نص التقربر الذي وضعته لجنة مختصة - ط! - القاهرة : المكتب السلفي لتحقيق dl‏ 4۰۷ ۱ه- ص 15و18 . 

(۷) ہکر بن عبد الله أبو زید ۔ الرقابة علی التراث - مرجع سابق - ص ۸-۷ 

(۸) محمودالمقداد .تاریخ الدراسات العرییة في فرنسا - مرجع سابق -٦۹-‏ ۷۰ ۔ 

(o4)‏ صلاح الدين المنجد . معجم المخطوطات العربیة - ٥‏ مج -بیروت : دار الكتاب الجدید ۱۳۹۸۰ھ- وعبد الجبار عبد 
الرحمن . ذخائر التراث العربي - ؟ مج - البصرة :جامعة البصرة : ۹۸۱ ۱م . 

(1۰) ویشیر الجزء الخامس من كتاب صلاح الدين المنجد معجم المخطوطات العربية إلى انعدام (سهامات المستشرقین في 
تحقيق التراث ونشره . ويغطي هذا الجزء الفترة من ۱۹۸۰- ۱۹۸۵م . ویمکن افتراض الشي« نفسه إذا ما استمر الأستاذ البحاثة في 
حصر التراث المنشور لعشر السنين الباقية 448-1487 1م »مع عدم إغفال وجود حالات متفرقة للمستشرقين فيها إسهام ‏ إذ نعلم 
الآن أن بعض كتب التراث لاتزال قيد التحقيق في بعض المؤسسات إلاستشراقية . مثل كتاب الوافي بالوفيات للصفدي الذي لما 
يكتمل تحقيقه ونشره . 

() يقول سيد حامد النساج :«وسوف یظل کل حدیث لنا «عن» التراث آو «حوله» بمثابة أحاديث وخطب المناسبات إذا لم 
یصحبه اهتمام حقيقي وفعلي ۰ مصحرب بعمل ايجايي جاد «في؟التراث ؛ رلیس «عنه» آو حوله» . انظر :سید حامد التساج . 
رحلة التراث العريي - مرجع سایق - ص ۱۰ . 

(11) انظر :هاشم صالح . مترجم ومعد . الاستشراق بين دعاته ومعارضيه - لندن :دار الساقي .1445م - ص ۱۹ ۔ 

(15) انظر : هاشم صالح . الاستشراق بين دعاته ومعارضيه - المرجع السابق - ص۳۴ ۔ 

4 جوتت شوديل  .‏ التبادل الثقافي الألماني مع العالم العربي : كيف بدأنا من الصفر» - الهلال مج 7ع ١١‏ (شوال 
۵6 6 ۱۹۷م)-ص ۳۹-۳۲ . 
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(10) انظر : مكسيم رودنسون . «الدراسات العربية والإسلامية في آرروبا في :هاشم صالح الاستشراق بين دهاته ومعارضيه 
مرجع سایق ¬ ص ۸۳-۵۳ ۰ I‏ 

ردد) انظر :آلان روسيون , «المناقشة الداترة حول الاستشراق في الساحة الثقافية العربية : حيرة العلوم الاجتماعية» - في : 
هاشم صالح . الاستشراق پین دعانه رمعارضیه - مرجع سابق - ص ۲۲۹-۱۸۵ . 

gil (v)‏ :علي بن راهم الملة رحلات المستشرقین مصدراً من مصادر المعلومات عن العرب والمسلمين» - مجلة 
مکتبة الملك فهد الوطنية .مج ۱ع ۱ ۰(محرم 4۱ ۱ه/ یونیر ۱۹۹۵م) . 

(14) ريما اثبرى أحد الباحثين ودرس المراكز العلمية الرسمية والشخصية التي تعنى بالتراث وتعتني به + ویین مدى إسهامها في 
إحیاء التراث تحفيقا وفهرسة وتكشيفاً ودراسة وتحايلاً على غرار ما يقوم به الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي في دراساته الدراثية 

جامعة الامام محمد ين سعود الإسلامية بالرياض . وأقصد بالمراكز الشخصية تلك التي تقوم على جهود الأشخاص 

» رت والدراسات الإسلامية بالریاض ۰ وم رکز جمعة آلماجد لاشقافة والتراث بدبي‎ ES 
. وغیرهما‎ 





(19) باستقراء سريع يتبين أن جهود المستشرقين في خدمة التراث قد ت تکلفت في القرن التاسم عشر الميلادي : بحیث یشک 
wei aii‏ 1 "2 5 5 نب - 
هذا القرن قمة الهرم . وهذا يعني أن الفترة السابقة عليه كانت فترة صعود واللاحقة له أضحت فترة هبوط . والدراسة المستفصية قد 
تؤيد هذا الاستقراء السريع أو تنفيه . وريما تصدى أحد الباحثين لدراسة إسهامات المستشرفين من جانب واحد «منغيّرة »أوعدة 
متغيرات ومن حدود زمانية يتوسطها القرن التاسع عشر الميلادي للاختبار هذا الاقتراض . 

قائمة بالمراجع الأساس 

إدوارد فنديك 

كتاب اكتماء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية - القاهرة ؛ مطبعة التاليف «الهلال؛ . 
۱۱۳۰۲ - ۱۷۷ص . 

أكرم ضیاء العمري 

التراث والمعاصرة - الدوحة : رئاسة المحاکم الشرعية والشزرن الديية ‏ ۰۵] اه - (سلسلة کتاب الامة / ۱۰) , 

الان روسیّون 

«المناقشة الدائرة حول الاستشراق في الساحة الثقافية العربية : حيرة العلوم الاجتماعیة» - في :هاشم صالح . الامتشراق بين 
دعاته ومعارضيه - لندن :دار الساقي »1994م - ص ۲۲۹-۱۸٩‏ . 

آنور الجندي 

«الاستشراق : مجافاته لتاریخ الامة الإسلامية وثقافتها» . - المنهل مج ٠٥‏ ۱ع ۱ (رمضان وشرال ۰۹ ۱ه-/ آبریل ومایو 
۹ - ص ۲۷۲-۲۵۹ . 

آنور الجندي . 

«التراث الاسلامي وا CHEN‏ قون» - انهلال مج [ax‏ ۱(المحرم ۱۳۹۲ ینایر ۱۹۷۱م)- ص ٦۷-۰‏ 

بكر بن عبد الله أبوزيد 

الرقابة على التراث : دعوة إلى حمايته من الجتاية عليه - الرياض :دار العاصمة 417 أها. 
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-۔ أثر المستشرقين في خدمة التراث العريي ا(سلاهي سر 


جونتر شوديل 

دالتبادل الثقافی الگماتی مع العالم العربي : كيف بدأنا من الصفره - الهلال مج ۸۲ع ۱ (شوال ۱۳۹ھ ۱۹۷۵م)- ص 
۳۹-۲۲ 

رمضان عبد التواب 

مناهج تحقیق التراث بین القدامي والمحدئین - القاهرة ٠‏ مکتبة الخانجي :1۰ ۱ ۱۹۸۲ - ۶۳۹ص . 

زهير شاويش 

«هوامش من دفتر المخطوطات» - رسالة الخلیج العريي مج e AV EST) Ap‏ ۱۹۸۳م) - ص ۲۹۵ - ۲۷۵ . 

ساسي سالم الحاج 

الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية - ؟ج - مالطا :مرکز دراسات العالم الاسلامي ۰ ۹۹۱ ۱م . 

سامي الصقار 

«دور المستشرقین في خدمة التراث» - المنهل مج ۵۰ 6۰ 4۷۱ (رمضان وشوال 4۰۹ ۱ه-/ آبریل ومیاو (QAM‏ - ص ١ ٤١‏ 
yW-‏ 

سيد حامد النساج” 

رحلة التراث - ط ١‏ - القاهرة :دارالمعارف » 1546م , 

صلاح الدين المنجد 

«جهرد المستشرقين في تحقيق التراث العربي» - المنهل مج ٥۰‏ ع ٤۷۱‏ (رمضان - شوال 404 ١ه/‏ أبريل - مايو 1944م . 

صلاح الدين المنجد 

المستشرقون الألمان : تراجمهم وما آسهموابه في الدراسات العريية ج ١‏ - بيروت :دار الكتاب اللجديد ٠‏ 1187م - 
۲ ص٠‏ 

صلاح الدین المنجد 

معجم المخطرطات العرية - ۵ مج - پیروت :دار الکتاب الجدید 2۱۳۹۸۰ ۱۹۷۸م - ٠٤٤‏ اه = ۱۹۸۲م . 

عباس صالح طاشقندي 

. ٠٤ ٥ص‎ . (QAAE Qul [o Ee Eu) EO passi «الاستشراق ودوره في توثيق وتحقيق التراث» - عالم‎ 

عبد الجبار عبد الرحمن 

ذخائر التراث العربي - امج - البصرة : جامعة البصرة ۲ 4۰۳-۱۰ ۱ه- ۱۹۸۳-۸۱ 

عبد الستارالحلرجي 

«فهارس المخطوطات؛ . في : دراسات في الكتب والمكتبات - جدة : مكتية مصباح .508 ١ه‏ > ۱۹۸۸م . 

عبد الستار الحلوجي 

«نحو خخطة عربية لتجميع ترائنا المخطوط؛ - في :دراسات في الكتب والمكتبات - جدة : مكتبة مصباح 4086 1ه - 
۸ء -ص 1۸١ -1٦۹‏ ۔ ونشرت المقالة هذه قي :المورد مج۵ ع۱ (۱۳۹۲ه-< ٩‏ ۱۹۷م) - ص ۱۳۹-۱۳۲۳ . 
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عبد العظيم محمود الديب 

المنهج في کنایات الغربیین عن التاریخ الاسلامي - الدوحة :رتامة ا 

المنهج في بیین عن التاریخ الاسلامي - الدوحة :رتامة المحاکم الشرعية والشوون الديية » ۶۱۱ ۱ه- (سلسلة 
us‏ الامة / ۲۷) - 

عبد الكريم الحبيب 


«الأرربيين بالتراث العربي :الادب والفلسفة» - عالم الکتب مج ۱۵ ع۵ (الریعان 6۱۵ اه م يتمبر - أكتوبر 18494 

عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ال 

تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل - الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية , 416 اه 1994م . 

عبد النبي أصطيف 

«مقدمات في الاستعراب الجدید (۱) : نحن والاستشراق ظات ز 7 

T‏ نحن والاستشراق ؛ ملاحظات نحو مواجهة ايجايية (۱) - المستة 

۷ (۱۰۳/۱ه/ ۱۰/ 2۱۹۸۲ ص ۱6۸ - ۱1۵ ۰ سط بل العري مع اع 

عبد الوهاب أبو النور 

مقترحات لجمع وخدمة التراث العربي» - الثقافة العربية ع5 (۱۹۷۱م) . 

علي بن إبراهيم النملة 

الاستشراق في الأدبيات العربية - الریاض :مرکز الملك فیصل للدراسات والب‌حوث الاسلامية ۶۰ ۱) اه ۱۹۹۳م- 
۰ص 

علي بن إبراهيم النملة 

«أعمال المستشرقين مصدراً من مصادر المعلومات عن الإسلام والمسلمين» - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عا لربيع الآخر [IA E‏ اکتویر ۱۹۹۲م) -صی 9۱۹ - ۵18 . 

علي بن إبراهيم النملة 

«رحلات المستشرفین مصدراً من مصادر المعلومات عن العرب والمسلمين» - مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية .مج Me ١‏ 
(محرم 417 ۱ه-/ یونیو 2۱۹۹۵)- ص ۳۹- ۸۱ ۰ 

علي بن إبراهيم النملة 

مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقین : استقراء للمواقف - الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية 4١14٠‏ اهاع 

قین : استقراء للموا اض فهد الوط 

۳ - 9۵ص . 

علي حسني الخربوطلي 

المستشرفون والتاريخ الإسلامي - القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب :1984م - (سلسلة تاريخ المصريين/ 215 . 

قاسم السامرائي 

الفهرس الوصفي للمنشورات الات ث اقية المحفوظة في مركز لبحوث ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض : 
مرکز البحوث ؛ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 6۰۸۰ اه 3384 ام ٠‏ 
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A‏ المستشرقين في خدمة التراث العربي الإسلامي 


محسن جاسم الموسوي 

الاستشراق في الفکر العربي - بیروت :الموسسة العريية للدراسات واللشر ۰ ۱۹۹۳م . 

محمد الدسوقي 

«الفكر الاستشراقي في ميزان التقد العلمي؟ - في : دراسات استشراقية وحضارية : کتاب دوري محکم - المدينة المنورة i‏ 
م رکز الدراسات الاستشراقية والحضارية : كلية الدعوة » جامعة الإغام محمد بن سعود الإسلامية ٤۱۳۰‏ 1ه = ۱۹۹۳م - ص ۸۷ - 
-Yo‏ 

محمد رجب البيومي 

«ظاهرة الادب المکشوف في کتب = مجلة الادب الاسلامي مج ۲ ع۵ (رجب - شعبان - رمضان 4۱۵ ۱ه/ کانون 
الأول (ديسمبر) -- كانون الثاني لإيناير) - شباط (فبرایر) ۱۹۹۵م) - ۳-۲۵ , 

محمد عابد الجابري 

التراث والحداثة : دراسات ومناقشات - بيروت : مركز درسات الوحدة العربية . ١194م‏ . 

محمد كرد علي . «أثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة العربية» - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج ۷ 
(۱۹۲۷م)-ص ٥٤٤‏ ۔ 

محمود حمدي زقزوق 

«في مواجهة الاستشراق» - المسلم المعاصر مج ۱۷ ۱۸-۷۵ (محر - جمادی ال خرة ۶۱۳ ه/ اغسطس ینابر ۹۲ - 
۳ -ص ۰-۱۱ . 

محمود علي مکی 

*التراث والمعاصرة؟ في : المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي : وضعية المجموعات وآفاق المعرفة - الدار البيضاء : 
مؤسسة الملك عبد العزیز ء[۱۹۹۰م]- ص ۲۸۳-۲۷۵ ۔ 

محمرد محمد الطناحي 

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحیف والتحریف - القاهرة : مکتبة الخانجي ‏ 4۰9 اه ۱۹۸4م . 

محمود المقداد 

ناريخ الدراسات العربية في فرنسا - الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ."411 ١ه‏ - ۱۹۹۲م - (سلسلة عالم 
المعرفة/ )۱٦۷‏ ۔ 

مصطفی هدارة 

«الاستشراق : سلبياته غالبة وقلميل من المستشرقین فیهم خیر لایجحد» - حوار آحمد فضل شبلول - مجلة الادب الاسلامي 
مج؟ جه (رجب - شعبان - رمضان 415 ١ه/‏ كانون الأول (ديسمبر) - كانون الثني (ینایر) - شباط (فیرایر) ۱۹۹9م) - ۲۲ - 
wt‏ 

معهد المخطوطات العربية ‏ المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم » جلمعة الدول العربية . 

أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه :نص التقرير الذي وضعته لجنة مختصة - ط ؟ - القاهرة :المكتب السلفي لتحقيق 
التراث ۰ 1۰۷ اه 
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مكتب التربية العربي تدول الخليج 

مناهج المستشرقین في الدراسات العربيةالاسلامية - ۲ مج - الرياض :المكتب ‏ 4۰۵ اهت ۱۹۸۵ . 

مکسیم رودنسون - 

«الدراسات العربية والاسلامية في أوروباء في :هاشم صالح . الاستشراق بين دعاته ومعارضيه - لندن :دارالساقي MAE‏ - 
م ۸۳-4۳ ۰ 

میشال جحا 

«موقف العرب من المستعریین» - الاستشراق ع ۱ (۱۹۸۷م؟) - بغداد :دار الشزون لتافيةالعامة ۹۷۸۰ ۱م - 

المستشرقون - ۳ مم -ط ۶ - القاهرة : دارالمعارف ۱۹۸۱[۰م] - 

۳ c رر‎ 

هاشم صالح » مترجم ومعد . 

الاستشراق بين دعاته ومعارضیه - لندن : دار الساقي ۰ ۱۹۹8م . 

بحبی محمود الساعاتي 

«التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية» - في المحاضرات والاسیات الشمرية » المهرجان الوطني للتراث والثقاقة 
التاسع ‏ 4 41 ١ه‏ - الرياض : الحرس الوطني .416 اه= ١۱۹۹م‏ . 

يحى محمود الاعاتي 

«الطباعة العرببة في القرن التاسع عشر : دراسة تلاتجاهات العددية والموضوعية؛ - عالم الكتب مج ١١ع‏ (الربيعان ٤١١‏ اه 
/ سېتمبر/ اکتوبر ٤۱۹۹م)-ص ٩۰۷-٥۰۰‏ . 

یحبی محمود ساعاتي 

«وضعية المخطوطات في المملكة العربية السعودیة! - في : المخطوطات العريية في الغرب الاسلامي : وضعية المجموعات 
وآفاق البحث - الدار البیضاء : مسة الملك عبد العزیز [۱۹۹۰م] . 

یوسف إلیان سرکیس 


معجم المطبوعات العربية والمعربة Y=‏ ميج - القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية < د .ت ٠‏ 
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منهج نشر التراث في آوانل القرن الرابع عشر الهجري 





الأستاذ الد كتور صلاح الدين المنجد 
صلاح الدین المنجد فرانكفورتء ومعهد الدراسات 


- من موالید دمشق, ۱۹۲۲م. 
- دکتوراه في القانون من جامعة 
السوربون» 
الوظائف 
- مستشار سابق في جامعة 
الدول العربیة... 
- مدیر معهد الم خطوطات 
العربية سابقاً. 
- نائب رئيس جمعية الشيباني 
للحقوق الدولية. 
- أستاذ زائر في جامعة 
برنستون. 
- أستاذ محاضر في جامعة 


n] 
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العربية العلیا بالقاهرة, وكلية 
المعقول والمنقول بجامعة 
طهران. وجامعة الملك سعود 
وجامعه الامام محمد Or‏ 
سعود. وجامعة الملك عبد 
العزيزء وكلية البنات في 
بیروت, والجامعة الأمريكية 
في بيروت. 
من نتاجه 

- بلغت آثاره حوالي ١٠5١‏ عملاً 

مابين نص محقق ومصنف 


مؤلف. 


DUNS‏ -- صلاح الدين المنجد ح- 


آیها السادة الکرام » 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

وبعسد ؛ 

فقد كلفني القائمون على هذا المؤتمر أن أنحدث عن منهج نشر التراث العربي فی 
أوائل القرن الرابع عشر الهجري . وهذا موضوع لم يكتب فيه أحد » ولذلك كنت 
مضطراً إلى الرجوع للكتب نفسها التي نشرت في أواخر القرن الشالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر . وكان عملاً صعباً جداً » إذ لاتوجد هذه الكتب إلافى المكتبات 
العامة في العواصم الإسلامية كإستانبول والقاهرة ودمشق . وبعض المكتبات 
الخاصة . 

ولكن الحظ حالفني لأني وجدت في مكتبتنا الخاصة التي خلفها سيدي الوالد 
الشيخ عبد الله المنجد » شيخ المقرئين في الشام » المتوفى بدمشق عام ٠44١م‏ . 
عليه رحمات الله تعالى ؛ آقول : وجدت فیها الکثیر مما طبع ونشر في القرن الثالث 
عشر والقرن الرابع عشر . وقد کانت القسطنطينية عاصمة الخلافة الاسلامية » وکانت 
القاهرة حاضنة الآژهر . وکان في کل من هاتین المدینتین مطابع رسمية وتجارية 
لطبع الکتب الترائية علی اختلاف موضوعاتها . ومنهما کانت کتب التراث تنتشر في 
جمیم البلاد الاسلامية . 

وقد رأيت لضمان البحث أن أذكر أولا مناهج نشر التراث العربي في آواخر القرن 
الثالث عشر . لأن معظمها انتقل لی القرن الرابع عشر ۰ 

لقد کان في القاهرة والاستانة مطابع خاصة لطبع الکتب الترائية . وكان في كل 
مطبعة مصحح یصحح الکتاب المراد طبعه . وقد یتعذی التصحیح المطبعي (لی 
لتنقیح دون البحث عن نسخ مخطوطة قديمة للمقابلة بينهما والوصول إلى نص 
صحیح ء فمثلاً نجد في الجزء الثاني من حاشية الشهاب على البيضاوي المتوفى سنة 
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ETT‏ . والمسماة «عناية القاضي و كفاية الراضي علی تفسیر الییضاوی» وقد طبعت 


ستة ۲۸۲ ۱همایلی : 
ثم إن التصحيح بعد التنقيح » بمعرفة الفقير إلى الله تعالى محمد الصباغ e‏ 
يقول : 
ولقد تکامل طبعهافتبرجت بمعارف ثم ازدهت بمطارف 
بنظارة البيك الأجل حسين مسن فاق الورى بعوارف ومعارف 


من أصبحت دار الطباعة تزدهي بحلاه باهية بفجر مشرف 
وتعاهد التصحیح باش مصحح لجميعهابتدبر وتعرف 
وهو الأديب الألمعي محمد الصباغ t‏ ۷ 

ثم يقول :إني أنوسل إلى الله تعالى بما لقيت ويما به عنيت في أعمال التصحيح 
وتنميق التنقيح من عرق الجبین وکذ اليمين وإعمال الذهن حتى عاد عليلاً » والبصر 
حتى رجع كليلاً . . . وذلك سنة ۱۲۸۳ھ ۔ 

فنری آن عمل (الباش مصحح) کان تصحیح الخطاً المطبعي ؛ وتنقیح النص . ولا 
نجد إشارة واضحة على أنه حافظ تماماً على الأصل . دون رجوع إلى مخطوطات من 
الكتاب . ما دام عمد إلى التنقيح . 

ونجد في آخر الجزء الثاني من «الکشاف من حقائق غوامض التنزيل» لفخر 
خوارزم محمود بن عمر الزمخشري المتوفی سنة ۵۳۸ه . 

«يقول مصحح دار الطباعة المصرية التي ببولاق الفقیر لی الله سبحانه محمد 
الصباغ : فتکلم علی مولفه الزمخشري محمود بن عمر » ومزایا کتابه في التفسیر 
المسمی بالکشاف »ثم قال : «وآناح الله سبحانه له من آحیا بطبعه معالم رسومه 
حضرة حسین آقندي حسني . لازال للمآثر الحميدة يجدّد » وللمعارف الجليلة 
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يقصد . فبمثل هذا الكتاب تلبس مصر ثوب تيهها وإعجابها » وتجر ذيل خيلائها 
ومهرجانها . خصوصاً بالمطبعة العامرة ببولاق مصر القاهرة ذات الشهرة والمحاسن 
الزاهرة . 

«ثم إن تهذيبه وتصحيحه وترصيع جوهره وتنقيحه البعض بمعرفة خاتمة 
المحققين » وسيد المدققين الشيخ محمد قطة العدوي . . . » والبعض الآخر بمعرفة 
الفقير إلى الله سبحانه محمد الصباغ » في أواخر جمادى الثانية سنة ۱۲۸۱هه . 

فنلاحظ أن هذا الكتتاب قد خضع للتهذيب والتصحيح والتنقيح . ويفهم أنه لم 
يحافظ على الأصل . ولم يقابل بنسخ مخطوطة أخرى من الكتاب » ما دامت 
المخطوطة المعتمدة ليست النسخة التي كتبها الزمخشري أو قرئت عليه . 

ومثل ذلك نجده في الجزء الثامن من حاشية الشهاب علی تفسیر البيضاوي ؛ ففي 
آخره نجد : «يقول المتوكل على من وصف نعمه بالإسباغ الفقیر إلی الله سبحانہ 
وتعالی محمد الصباغ : أتم الله سبحانه وجوده وکرمه بطبع هذه الحاشية المسمّاة 
بعناية القاضي . . . محلاة بتفسیر البيضاوي ‏ المسمى بأنوار التنزيل وأسرار 
التأویل» . 

ثم یقول : «ثم ٍن التصحیح بعد التنقيح بمعرفة الفقير إلى الله تعالى محمد الصباغ 
أسبغ الله عليه أتم إسباغ . وطبع سنة ۱۲۸۳ه . 

فنجد هنا كلمة التنقيح . ولاندري ماذا قصد بها : تنقيح المخطوطة من أخطاء 
النسخ أم أخطاء المحشي . 

ثم يمدح المصحح من طبعت الحاشية على نفقته فيقول : 


ولقد تكامل طبعها فتبرجت بمعارف ثم ازدهت بمطارف 


بنظارة البيك الاجل حسین مسن فاق الوری بعوارف ومسعارف 
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وتعاهد التصحيح باش مصحح لجميعها بتدبر وتعرّف 

وهو الأديب الألمعي محمد الصباغ t‏ ذوالفضل المبيّن الاشسرف 

ثم يقول :«إني أتوسل إلى الله تعالى بما لقيت » وبما به عنيت , في أعمال 
التصحیح وتنمیق التنقیح من عرق الجبین » وکذ الیمین » آن لایجعل معيشي کدا, 
وأنيهب لي من إحسانه الذي لايحصى عداً ء وأن يرزقني حسن الختام جاه خير 
الأنام» . 

ومن علامات الاهتمام بصحة النص أننا نجد في بعض الكتب التي طبعت جداول 
تتضمن الإشارة إلى الأغلاط المطبعية ؟ففي كتاب «سنن أبي داود؛ المطبوع 
بتصحيح نصر الهوريني نجد في آخره وقد تم کمل بحمد الله وتوفیقه طبع کتاب 
سنن آبي داود بالمطبعة الکستلية ‏ في غرةۃ جمادی الآخرۃ من سنة ۱۲۸۰ھ . من 
هجرة سید البرایا علیه آفضل التحایا بتصحیح نصر الهوريني . 

«ولما اطلعت بعد طبعه علی بعض غلطات ‏ آدرجتها في جدول تابع للفهرسة 
ليصلح بها كل راغب نسخته .انتهی سنة ۱۲۹۰هه . 

وفي آواخر القرن الشالث عشر نجد اقتراباً في التحقیق من القواعد الصحيحة 
للنشر . ففي آخر الجزء الأول من کتاب «شرح الصفدي علی لامية العجم» نجد ما 
نصه : ایقول راجي المنان آحمد بن محمود السعران . قد تم بعون الملك الوهاب 
طبع الجزء الأول من هذا الكتاب . ولقد بذلت في تصحيحه همتي على حسب 
طاقتي » غير أن نسخه التي بيدي وإن زادت عن واحدة فهي قليلة الجدوى والفائدة » 
إذ قل أن توجد بها عبارة مستقيمة » أو جملة من علل التغيير والتبديل سليمة . وجل 
اعتمادي على مراجعة المظان من الكتب التي تيسرت مع حرصي على عدم تغيير 
عباراته وان وافقت السداد . وإني لأرجو أن أكون صادقت الصواب» . 
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فهنا نجد أن المحقق رجع إلى المظان من الكتب لیصحح مالم يستقم من عبارات 
المخطوط . وهذه هي الخطوة الأساسية في التحقیق العلمي للکتب .ونجد مثل هذا 
الاهتمام بالتأکید من صحة النص في كتاب «الأحكام السلطانية» لأقضى القضاة على 
ابن محمد بن حبيب البصري الذي طبع في النمسا . إذيقول : «وليبسط لي مطالع 
هذا الكتاب عذراً » ويسبل على ما يبدو من تصور تصحيحه ستراً . فإنه لم يتيسر لي 
سوی نسخة غیر بريثة من التحریف ‏ ولاسليمة من التغيير والتصحيف » جنت عليها 
يد المطابع الأجنبية » وعدت عليها طوابع اللسن النمساوية . ومع ذلك فقد 
استقصيت غاية الإمكان في التصحيح » واستقريت نصوص المتقدمين وأسفار اللغة 
رجاء التنقيح . ولم آل جهداً وفي الجفير نبل» . 

«وكان طبعه وتمامه لعشر بقين من شهر شعبان المعظم عام ثمان وتسعین ومائتین 
بعد الألف .17948١ه2‏ . 

ونلاحظ أنه أمام عدم وجود نسخ مخطوطة يقابل عليها » عمد مصححه إلى 
نصوص المتقدمين وأسفار اللغة للتأكد والتنقيح والتصحيح . 

وهذا الاهتمام بإخراج نص صحيح نجده في آخر القرن الثالث عشر أيضا في كتاب 
«تذكرة داود الأنطاكي» المسماة «تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب» 
نجد مايلي :تم طبع تذكرة أولي الألباب مرة ثانية محلاة الحواشي والأطراف 
بكتاب النزهة المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة . وقد قوبلت بحمد الله 
على الأصول الصحيحة التي نقحها جهابذة المصححين قبلنا أرباب التصحيح ولاح 
بدر التمام وفاح مسك الختام أوائل ربيع الأول آحد شهورعام 6 ۲۹ اهب . 

ونأتي الان ٍلی طرق تحقیق المخطوطات في القرن الرابع عشر . ونستعرض الکتب 
التي طبعت . 


لم تختلف طرق نشر النصوص في مطلع القرن الرابع عشر عما كانت عليه في 
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القرن الثالث عشر ء ولنضرب أمثالاعلی ذلك 

(۱) آلف بهاء الدین محمد بن حسین العاملي ؛ المتوفى في أصفهان سنة 
۴ اس . کتابه الشهیر «الکشکول» . 

وفي مطلع القرن الرابع عشر سنة ۱۳۰۲ طبع هذا الکتاب في القاهرة . ونجد في 
آخرہ : «تم طبع کتاب الکشکول المحتوي من نتائج العقول وآفانین بدیع التقول . . 
وكان طبعه الفائق ء وتکمیل شکله اثرائق بالمطبعة الشرفية التي مر کزها في مصر خان 
أبي طاقیة ۔ وفاح مسك ختامه في آواخر ذي الحجة الحرام . لعام آلف وثمانمائة 
وائنتین من الهجرة النبویة» . 

وهکنا لا نجد ذکرا للمخطوطة التي اعتمدوا علیها في الطبع . ولاوصفها ولا 
تاریخها . 

(۲) وطبع في آوائل القرن کتاب «شرح العزيزي علی متن الجامع الصغير» الذي 
ألفه سنة 4 ١١‏ فنجد في آخره : «یقول مستنفح نفح العفو » عما آثقل من الذنب 
الظهر » خادم التصحیح الفقیر علي صفر : شاركني في تهذیبه وتنقیحه من لیس له 
في میدان التصحیح مساوي الشیخ سید حماد الفيومي العجماوي وکان طبعه الفائق 
الشهي ؛ وتحسین شکله الرائق البهي » علی ذمة الشیخ محمد رمضان . وفاح مسك 
الختام ولاح بدر التمام في منتصف شهر رمضان من عام آلف وثلائمائة وأربعة 
٤ھ‏ . 

فلا نجد هنا ذكراً للمخطوطة التي اتخذت أساساً للطبع ولا وصفها ولاتاریخها z‏ 

وفي دار الخلاقة القسطنطينة نجد ذلك آیضاً . في کتاب «شرح حدیث الأربعین» 
لیحبی بن شرف النووي المتوفی سنة ۱۷ هب والشرح لسعد الدین التفتازاني 
المتوفی سنة ۷۹۲ه- . طبع في دار الطباعة العامرة باستانبول عام ۱۳۱۲ ه فنجد في 
آخره : «وبعد » فیقول افقر العبید ٍلی مولاه آحمد بن رفعت بن عشمان القره حصاري 
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مصحح دار الطباعة العامرة .قد وفق إلى طبعه أحمد شفیق أفندي الأثقروي فجاء 
بحمد الله مصححاً يقر عين الناظر ويسر الخاطر . وذلك بالمطبعة العامرة ؛ في عصر 
سلطاننا الأعظم عبد الحميد في عام ست عشر وثلائمائة» . 

وهکنا لانجد ذکراً للمخطوطة التي اعتمد علیها » ولا رجوعاً إلی كتب الحديث 
التبوي . بل اکتفی بالقول : جاء بحمد الله مصححاً . 

ونجد في أوائل هذا القرن كتباً تراثية كثيرة طبعت في مصر والقسطنطينية ولم يذكر 
فيها الأصل الذي أخذت عنه . 

فمجموعة رسائل الجاحظ مثلاً طبعها على نفقته الحاج محمد ساسي المغربي 
التونسي التاجر بالفحامين بمصر . فلا نجد ذكراً أبداً للأصل الذي أخذت منه . 
واكتفي بالقول : «وکان الفراغ من طبعها في شوال من شهور سنة 6 ٩۱۳۲‏ . 

وکذلك نجد دیوان عبد الغني النابلسي المتصوف الکبیر المتوفی سنة ۳ ۱۱ه . 
فقد أعيد طبعه عام ۱۳۰۲ . ویقول طابعه : «وکانت نسخه قد فلت في آيدي طواتف 
الأدباء » بل كادت أن تكون كما قيل في وجود العنقاء . فقيض الله تعالى من مصادر 
الخير بطلاً نبيهاً » وشهماً وجيهاً , أعني حضرة المحترم الأفخم الشيخ محمد 
رمضان ؛ فالتزم أن يدير رحا طبعه . ووافق تمام طبعه أواخر مبدأ أشهر الحج شوال 
الميمون من عام ألف وثلاثمائة وستة من هجرة سید الکائنات» ۔ 

فهذا يدل على أن الطبع لم يتعد الإعادة لطبعة سابقة »دون بحث عن نسخ 
مخطوطة ولاذكر لتصحيح أو تقويم؟ . 
قواعد التحقيق الحديثة , الرجوع إلى المصادر 

الفتاوى الغياثية الحنفیة 

یقول طه بن محمود قطرية رئیس التصحیح بمطبعة بولاق الأميرية : «ما بعد » فان 
من فضل الله علينا ومزيد إحسانه إلينا أن سهل السبيل إلى طبع هذا المطبوع الجلیل 
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الذي اشتمل على كتابين لابد منهما » وهما «الفتاوى الغيائية» و «فتاوی زين الدين 
ابن نجیم» . علی مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة . 

ولما كنا جديرين بالإقبال عليهما . والرجوع في صحيح الفتوى إليهما نهض 
بطبعهما على نفقة الأمجد المحترم فرج الله زكي الكردي . وكيل الشركة الخيرية 
لنشر الكتب العالية الإسلامية . فقمنا في تصحيحهما وبذلنا في تحرير التراكيب 
وتتقيح الأساليب أقصى الجهود . على أن الفتاوی الغیاثیة لم یتیسر لنا منها الا نسخة 
واحدة غير مرضية » لما بها من التحريف والسقم ٠‏ وأصابھا آفة النسخ وطغيان القلم . 
فطالما طال في وهنها عناؤنا » وعظم في نجح تحبريفها بلاؤنا . لو لا أن الله سهل 
صعبها وفرج بفضله کربها بما تیسر لنامن كتب الفتاوى الحسان كالفتاوى الهندية 
وفتاوی قاضي خان . #وکان طبع هذا المطبوع بالمطبعة الأميرية في عهد الدولة 
الفخيمة الخديوية العباسية . وتم طبعه في آوائل أول الربیعین ستة ۸۱۳۲۲ . 

"عدم وجود نسخ خطية 

وأحيانا كان یصادف عدم وجود نسخ خطية للمقابلة . كما وقع عند طبع كتاب 
«مشكل الأثار؛ لأحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة ١ه‏ . فقد طبع في حيدر 
آباد سنة ۱۳۳۳ھ ۔ 

ونجد في آخرہ :تم الکتاب قدر ما کان موجوداًعندنا ء وان لم یتم الکتاب في 
الحقيقة كما يدل عليه سياق العبارة . وقد بذل المجلس جهده في تكميل الكتاب 
بمراسلات شتی » وتسويد بياضاته وتصحيح أغلاطه ما أمكن . ولكن لم يظفر على 
نسخة أخرى . فبقي النقص لامحالة . فالمرجو من ناظري هذا الكتاب ممن وجد 
نسخة أخرى صحيحة كاملة أن يكمل الكتاب» . 

وفي كتاب «القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد» لابن عطاء الله الاسکندري ۰ 
أحمد بن محمد ؛المتوفی سنة ۷۰۹ھ . نجد ناشرہ یقول : «ظل هذا الکتاب في 
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طي الخفاء حتی عثرنا علی نسخة منه فأزمعنا طبعه وأعلمنا للناس ذلك ۔اولکننا 
وجدنا بها بضع توقیفات . فرآینا آن نصححها علی نسخة آخری وحاولنا عبفا En‏ 
علمنا أنها النسخة الفذّة الوحيدة في جمیع بلدان العالم الاسلامي وأقطا 
الله في إخراجها خدمة للناس ۔وصدر عام ۸٣۱۳ھ‏ ۔ 


اره . فاستخرنا 


فما فعله الناشر من البحث عن نسخ آخری هو من لب المذهب الحدیث فی نشر 
المخطوطات . محاولة البحث عن نسخ خطية آخری من الكتاب للرجوع إليها . 

ويحدثناءناشر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهية 5 .مع الدررا AUS‏ 
الأحاديث المشتهرة للسيوطي ‏ فیقول : «وهذان الکتابان وإن عزت نسخهماء 
وکادت ید التبدیل تعدم روحهما » ولکن قیض الله من كبرت في الخير رغبته فأحضر 
ماعثر علیه من صحیح النسخ وما طالت یده جلبه» . 

ثم یقول : «وبذلت غاية الجهد في تصحیحه وتدبره وتنقیحه فجاء بحمد الله تقربه 
عين الناظر . وذلكك علی ذمة حضرة ملتزمیه السید عبد الرحمن والسید داود التکریتی 
من أعيان تجار دمشق . جزاهما الله على ذلك الصنيع . وذلك في شهر ذي القعدة 
سنة ۱۳۰۷ھا. 

الرجوع إلى المصادر المعتمدة 

شرح العيني للبخاري 

ومن علامات التحقيق العلمي الحديث لنشر المخطوطات وتحقيقها , الرجوع إلى 
جميع الكتب التي تقيد في تصحيح الكتاب المراد نشره . 

ففي کتاب شرح العيني للبخاري ؛ المطبوع في القسطنطينية . نجد في آخره ما يلي 
: ایقول خادم تصحیح العلوم بدار الطباعة العامرة في دار السلطنة السنية الفاخرة 
العبد الفقير إلى الله تعالی عمر العامر التلوي البدلسي والحافظ عبد الصمد رفیع 
العلم في المکتب السلطاني : صادف طبعه في دار الطباعة في أيام السلطان الغازي 
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دن منهج تشر التراث ی آوانل لقرن رایع عشر الهچري س سس سس 


عبد الحميد خان وقد وفقنا بحمد الله لتصحيح الجزء الثامن إلى خاتمة الکتاب 
الجليل . والآن تم طبعه بهذا الشكل الجميل . وما من تحريف إلاأصلحته » وسقط 
إلاوأثبته . وتكرار إلا حذفته . وذلك يعد المراجعة إلى الكتب الكثيرة والنسخ 
المعتمدة الوفيرة» . 

وما ذكره هو قواعد تحقيق النصوص الحديثة ذاتها . 

مجموعة رسائل الجاحظ 

ولكئنا إلى جانب ذلك لانجد أحيانا ذكراً لمصحح ولاللأصل المأخوذ منه » 
نضرب على ذلك مثلا » مجموعة رسائل الجاحظ ‏ المطبوعة سنة 4 ۳۲ ۱ه . 

ففي آخرها نجد : «وبعد فقد تم بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده طبع رسائل 
إمام الفصحاء وقدوة البلغاء أفضل کتّاب عصره بلا منازع » أبي عثمان ابن بحر بن 
محبوب المعروف بالجاحظ . وهي عبارة عن جملة رسائل من أمهات رسائله التي 
أنشأها وأعجز كل كاتب بليغ عن مضارعته . وكان بزوغ بدرها » وتمام طبعها في 
مطبعة السعادة المشهورة بالإتقان والإجادة الکائنة بجوار محافظة مصر . بنفقة 
الأدیب اللوذعي اللبیب الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسي . وکان الفراغ 
من طبعها في شهر شوال من شهور 5 17 اها . 

وهي تبدأ بترجمة الجاحظ » ويقول : «ومن أنفع مؤلفاته وأحسنها مجموعة رسائل 
غزيرة الفوائد بديعة الفرائد في مواضيع شتى نتف وملح وحكم . طبع بعضها في 
مدينة ليدن بالبلاد الأوروبية » وقد وفق الآن لإعادة طبعه ثانياً ؛ وطبع ما لم یطیع منها » 
بمطبعة التقدم الغراء حضرة الهمام الأمثل الحاج محمد آفندي الساسي المخربي 
(التاجر بالفحامین) صاحب الأيادي البیضاء في طبع الکتب النافعة» . 

مبادی التحقیق العلمي في القرن الرابع عشر 

علی آنتا نجد مبادی التحقیق العلمي للمخطوطات ‏ في طبعة کتاب «مجمع 
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ازضمانات في مذهب الامام الاعظم آبي حنيفة النعمان» للعلامة محمد بن غانم 
البغدادي . الذي طبع أول مرة في المطبعة الخيرية المنشاة بجمالية مصر سنة 
۶۸ھ 

ففي آخر الطبعة نجد ما يلي : «خاتمة الطبع لمنشتها الأديب الفاضل أحمد أفندي 
سمير یقول : كانت النسخة التي يراد الطبع عليها حسنة الخط فقط . قبیحة السقط 
والغلط . فكانت عقبة في تلك السبيل . وکاد الطبع یعد من المستحیل ۰ غير أن من 
طرق باب الاجتهاد دخل » وکل من سار علی الدرب وصل . فلذلك سارع أرياب 
لمطبعة إلى استحضار مآخذ ذلك الکتاب التي اعتمد علیها المژلف في النقل 
والاستصواب » کجامع الفصولین ‏ والهداية » والاشباه والنظاثر ؛ وغیرها من الکتب 
لني لها نظاثر . وکان متولي التصحیح حنفیاً کثیر الدرس والمطالعة ؛ خیراً بمظان 
لمراجعة » فبذل في المقابلة جهده وأنجز من التثبت في العبارة وعده » فصحت بعد 
لاعتلال وبدلت بعد العوج بالاعتدال . وقد انتهى الطبع في أوائل أيام من أعاد هرم 
مصر شباباً وألبسها بإمارته من الفخر جلباباً ‏ مرجع الآمال والأماني مولانا الخديوي 
لمعظم عباس باشا الثاني . وتم ذلك في أوائل شعبان سنة ١704‏ من هجرته عليه 
لسلام بالمطبعة الخيرية المؤسسة في مصر القاهرة . بخط الباطنية» . 

نجد أنه عندما لم يستطيعوا العثور على نسخ أخرى من الكتاب المراد طبعه رجعوا 
إلى الأصول التي استمد منها المؤلف كتابه . وهذا هو النهج العلمي الصحيح في 
i‏ 
ونجد هذا المنهج أيضافي نشر كتاب «تيسير الوصول إلى جامع الوصول لاہن 
لدیبع الشيباني المتوفی سنة ۶ 6 ٩ه‏ . الذي اختصر به «جامع الأصول لأحاديث 
الرسول» . فنجد في آخره : #عني بتصحيحه ومقابلته على الأصول الستة والتعليق 
عليه محمد حامد الفقي» . 
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سس مٹھچنشر التراٹ فی آوائل القرن الرابع عشر الوجري ےی سے سے جج سے 


فنجد هنا التأکد من الصحة بمراجعة کتب أصول السنة . 

ومما یدخل في اتباع التحقیق العلمي طبعة کتاب «القسطاس المستقیم» لحجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي . فقد صححه والتزم طبعه الشیخ مصطفی القباني 
الدمشقي . وحدثنا کیف حقق الکتاب فقال : «نسخت الکتاب قبل بضعة آشهر ‏ 
مؤملاً أن أفوز بئواب نشره . ولکن صدني عن الانجاز نقص في وله . فراجعت برامج 
المکتبات العمومية فلم أجد منه سوی نسخة في برلین ؛ ونسختین في الاسکوریال . 
ولکن اتتصحیح علیهما بعید المنال . قعدلت لسوال من آعرفه من آرباب المکتبات 
الخصوصية فلم آقف لعینه علی آثر . » ولالذ کره علی خبر ‏ حتی آرشدني آحد 
الأصدقاء لنسخة عند الشيخ سليم البخاري أحد آفاضل دمشق وأعیانها . فکلمه أحد 
نخباء الطلبة من آقاربي بنسخها . فنسخها وراجعها . ثم جمعت بين النسختين » 
وأخرجت منهما نسخة كاملة » وأضفت لها ترجمة المولف » مع کتابة ما لزم . فجاء 
بحمد الله نافعاه . 

وقد بدأ الكتاب بترجمة الغزالي » وقائمة بمؤلفاته التي اطلع علیها بنفسه وعددها 
سبعة وخمسون . ثم قائمة بالمؤلفات التي لم يطلع عليها » وعددها ستون كتاباً 
ورسالة . وختم المقدمة بقوله : هذه المصنفات متفرقة في كافة مكتبات الشرق 
والخرب العمومية » والخصوصية . ومن آراد تفصیلها فلیراجم تاریخ آداب اللغة 
العربية لبر و کلمن . ومدارس العرب لوستنفلد . وحياة الغزالي وملفانه لغوش؟ . 
وطبع کتاب «القسطاس المستقیم» بمصر ؛ في مطبعة الترقي » سنة ۱۳۱۸ هب . 
فهذا الوصف الذي ذکرناه رائع جدا . وهو الطریق الصحیح في التحقیق ؛ وخاصة 
في مرحلة جمع النسخ المخطوطة التي تعد آهم المراحل لاختیار النسخة التي یجب 
اعتمادها أساساً للنشر . وقد فصلت ذلك في كتابي «قواعد تحقیق المخطوطات؟ . 
ومما یدخل في باب جمع النسخ المعتمدة لکتاب واحد » کتاب «شرح الشفا 
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القاضي علي القاري» . فنحن نجد في أخره :يقول العبد الفقير إلى آلاء ربه القوي 
الحاج أحمد طاهر القنوي مصحح الكتب الدينية بالمطبعة العثمانية (استانبول) . قد 
اعتني كثير من العلماء الجهابذة بشرحه مختصراً ومفصلاً . مطولاومجملاً . فمن 
شروحه شرح الفاضل علي القاري رحمه الله . وهو مع صغر حجمه كبير نفعه يسير 
ضبطه . إلا أن النسخ المتداولة مملوءة بالغلط المردود . فلذلك صرفنا نحن ولله 
الحمد في تصحيحه ما هو المجهود . والتزمنا تصحيحه عن نسخ عديدة ليتم 
المقصود . فجاء بحمد الله تعالى مطبوعاً سالماً عن الخطأ المستبين . وقد تصادف 
ختام طبعه بالمطبعة العثمانية الكائنة في دار الخلافة العثمانية في اليوم السابع 
والعشرین من الربیع الآخر سنة تسم عشرة وثلائمئة وألف» . 

وممایدخل في باب جمع النسخ المختلفة المخطوطة لاختیار أصحابها نصاً . 
قصة کتاب «الاربعین في صول الدین» للغزالي . الذي نشره محي الدین صبري 
الكردي ؛ قفي خاتمة الكتاب المطبوع عام 744 ١ه‏ . في مصر يقول : «لما كانت 
كتب الإمام الغزالي على SAYI‏ كعلاج ناجع لدواء الأخلاق بالاتفاق .وکان بینهما 
«كتاب الأربعين في أصول الدين» الذي جعله قسما مستقلاً من كتابه «جواهر القرآن» 
- هوالآية الكبرى في البيان . . وكنا في زمن أحوج إلى تقديم الأخلاق وتربية 
النفوس على الوفاق . . وكان هذا الكتاب مع ما اشتمل عليه من نفائس الحكم 
وجوامع الکلم قد جر عليه الدهر ذيل النسيان . . . أناح لي القدر أن عثرت على 
نسخة من أصح النسخ . . . فتاقت نفسي إلى طبعه . فوجدت مع بعض کبار مشایخ 
الاکراد نسخة قدیمة من أصح النسخ منه » مكتوبة في القرن السابع الإسلامي ٠‏ 
فاصطحبتها لأقابل مافيها علی ما في نسختي ثم وجدت نسخة دمشقية وآخری 
مصرية . فصرن آربع نسخ ء جمعتها وقابلتها حتی استخلصت من بینها نسخة 
خرجت أقرب إلى البرء من الخطل » والسلامة من التحريف والزلل . وقد تم طبعها 
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الول سنة ۱۳۲۸ وأقبل الخاصة والعامة والوعاظ علی اقتنائها» . 

آیها السادة الکرام 

)١(‏ ان البحث في هذا الموضوع واسع جدً فنكتفي بماذکرنامن 
مطبوعات القاهرة ودمشق والقسطنطينية في آوائل القرن الرابع عشر . 

(X)‏ ونری من الواجب الملح أن نقدم ٍلی مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
کل شکر علی هذه الندوة . ونلهج بالشناء الحاطر علی الشیخ جمعة 
الماجد » فقد أثبت أنه ماجد فعلاً في أخلاقه وكرمه » وماجد في |نفاقه 
على الأعمال الثقافية التي تقوم بها مؤسسته » ونرجو له عمراًمديداً 
سعیدا . 

(۳) ولابد من التنوية یضاً بالعالم الدمشقي اللامع الدکتور عبد الرحمن 
فرفور الذي یعود الیه الفضل في تنظیم هذا المژتمر الرائع . ودعوته 
الأعلام من كل بلد للمشاركة فيه . فكان المؤتمر بحمد الله ناجحاً كل 
النجاح e‏ وفرصة سعيدة للقاء الباحثين والعلماء » نرجو تكرارها كل عام . 


والسلام عليكم جميعاً أطيب السلام . 
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أوائل المطبوعات العربية في مصر 
الأستاذ ال دكتور محمود محمد الطناحي 
محمود محمد الطناحي - خبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة, 
رئيس قسم النخو والصرف والعروض eMM‏ 
في كلية الدراسات العربية والاسلامية ‏ | من‌نتاجه 
بجامعة القاهرة. - الفصول الخسسون (في النحو) لابن 
- من موالید محافظة المنوفية, ۹۲۰ ۱م معطي القاهرة, مطبعة البابي الحلبي, 
- دکتوراه في النحو من كلية دار العلوم ۵۱ < ۹۷۱ ۱م. 
بجامعة القاهرة - منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن 
الوظائف الاشیر مكة المکرمة؛ جامعة ام القری 


- معید بمعهد الدراسات العربية بالجامعة 
الامريكية في القاهرة, ۹16-۱۹7۲ ۱م. 

- خبیر معهد المخطوطات العربية 6 ۱۹7- 
۷۸ م. 

- استاذ مشارك بقسم الدراسات العلیا 
العربية بجامعة الملك عبد العزین ۱۹۷۸ 
۱۹۸۹م. 

- استاز مساعد ثم استاذ بکلية 
الدراسات ال رب ية والاسلامية 
بجامعة القاهرة (فرع الفیوم). 





AAY =a ۳‏ ام 
- (حصل على الجائزة الاولى في تحقيق 
التراث بمجمع اللغة العربية بالقاهرة) 
- شرح الابیات المشکلة الاعراب (۲-۱) 
لابي علي الفاسي القاهرة, مکتبة الخانجي 
۸ هت ۱۹۸۸ 

- امالي ابن الشجري (۳-۱) القاهرة, مکتبة 
الخانجي ۱۳) اه - ۱۹۹۲ 

- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي 


القاهرة, مكتبة الخانجي, 1٠5‏ اه 


E ۳۹2 


محمود محم الطتاحي س 


كان إنجازًا حضاريا كبيرا ظهور المطبعة في القرن الخامس عشر الميلادي » على 
يد يوهان غوتنبرغ الألماني (۱۳۹۷ - ۶5۸ ۱م) » وكان ذلك هو البديل العظيم 
للنسخ والوراقة » اللذين كانا السبيل الوحيد لانتقال المعرفة وذيوع العلم . 

ومهما أوتيت بعض الكتب حظا من كثرة نسخها ومخطوطاتها - مثل كتاب العين » 
للخليل بن أحمد » الذي كان منه نيف وثلاثون نسخة في خزانة العزيز بالله 
الفاطمي » ومثل الجمهرة في اللغة لابن درید » الذي كان منه في الخزانة المذكورة 
مائة نسخة » وكذلك كان في خزانة کتب الفاطمیین بمصر مائتان وألف نسخة من 
تاريخ الطبري”" . 

أقول : مهما كان ذلك فسيظل للمطبعة أثرها الضخم في انتشار العلم والتقاء 
الحضارات » وتبادل الثقافات . 

ولقد كان المهد الأول للطباعة العربية في إيطاليا » منذ أوائل القرن السادس عشر » 
کماهو معروف ‏ وکانت ول مطبعة عربية في مدینة فان و 58010 » وبها صدر سنة 
6 ۱ (۹۲۰ه) ول کتاب عربي مطبوع ؛ وهو «صلاة السواعي » الصلوات الليلية 
والنهاریة؛ حسب طقوس کنيسة الاسکندرية الأروذکسية ؛ وجاء الکتاب في ۲۱۱ 


صفحه . 

وقد تبعت إيطاليا بلدان آوربا وعواصمها »ثم کانت الاستانة (استانبول) عاصمة 
الخلافة العثمانية آسبق مدن الشرق اٍلی الطباعة » ويقال :إن إيران (بلاد العجم) هي 
السابقة ؛ وبعد ذلك عرفت الطباعة في لبنان وساثر بلاد الشام i‏ 

ويبدأ حديث الطباعة فی مصر بدخول الحملة الفرنسیة سنة ۱۷۹۸م حین حمل 
نابليون معه مطبعة صغيرة لطبع منشوراته وأوامره باللغة العربية ‏ وکانت هذه المطبعة 
الصغيرة تعمل وهي على السفينة في عرض البحر ؛ وحین اقتحم نابلیون خر 
الاسکندرية قام رجال-حملته بتوزیع المنشورات السياسية التي أعدوها في البحر ء 
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وأطلق على هذه المطبعة اسم «المطبعة الأهلية؛ . ثم نقلت إلى القاهرة » ووضعت 
في بيت السناري بحي السيدة زینب ۰ واستمرت في عملها إلى سنة ١80١م‏ »لما 
اندحر نابليون وخابت حملته . 

وكان نابليون قد جهز مطبعته تلك بحروف عربية وتركية وفرنسية ويونانية وطبع 
فیها لی جانب المنشورات والاوامر آمثال لقمان الحکیم » ثم طبع بالعربية والتركية 
والفرنسية محاکمة سلیمان الحلبي » باسم «مجمع التحریرات المتعلقة الی ما جری 
باعلام ومحاکمة سلیمان الحلبي قاتل صاري عسکر العام کلیبر» ؛ ووضع اسم 
المطبعة علی الغلاف هکذا : مطبعة الجمهور الفرنساوي ۱۷۹۹ - ۸۱۸۰۰ 
(6 ۱۲۱ه) . 1 

ثم طبع نابلیون بعض رسائل في النصائح الطبية وغیرها ؛ استمالة لقلوب 
المصریین . واجتلابا لرضاهم » ولم يزد في الطباعة على ذلك . 

ومرت فترة من الزمان - زهاء عشرين سنة - وليس في مصر طباعة ولا مطبعة » 
حتى استقر الأمر لمحمد علي باشا » الذي تولى حكم مصر سنة ١١۸٠م‏ فأنشأ مطبعة 
على أنقاض المطبعة الأهلية الفرنسية » وسميت بالمطبعة الأهلية أيضًا » وذلك في 
سنة ۱۸۱۹م » آو ١۱۸۲م‏ »ثم نقلت هذه المطبعة إلى بولاق » على ضفاف النيل » 
فعرفت بمطبعة بولاق ‏ أو المطبعة الأميرية » أو الميرية » كما تعرف إلى يوم الناس 
هذا وسميت أيضًا : مطبعة الحاج محمد علي باشا”" ‏ وقد تسمی بالوصف » 
فيقال : المطبعة العامرة ء أو الباهرة ونحو ذلك » وعرفت أيضًا : بدار الطباعة 
الخديوية . 

وهكذا كانت بداية الطباعة العربية في مصر : مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي 
ياشا , ثم تبعتها وجاءت بعدها بعض المطابع الملحقة بإدارات الجيش والمدارس 
العلیا ؛ وبعد ذلك بدأت المطابع الأهلية ; 
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فهذه ثلاث مراحل في بداية الطباعة العربية في مصر »ثم على امتداد القرن التاسع 
عشر » ولكل مرحلة قصة وتاريخ : 

المرحلة الأولى : مطبعة بولاق 

تمثل هذه المطبعة الباب الواسع الذي دخل منه العرب إلى النهضة الحديئة . كما 
تمثل في الوقت نفسه البعث الحقيقي لتراث الآباء والأجداد . ولقد قلت فى بعض ما 
كتبت : لم يظهر الوجه العربي للطباعة إلافي مطبعة بولاق بمصر ء كان إنشاء هذه 
المطبعة صيحة مدوية أيقظت الغافلين € ومركز ضوء باهر هدى الحائرين » وقد 
تدافعت مطبوعاتها من الكتاب العربي كأنها السيل الذي عناه حنظلة بن مصبح : 

أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد* الجنة المغله 

ولئن كانت الطباعة العربية قد عرفت في بلاد أخرى شرثًا وغربًا قبل مطبعة بولاق » 
فان نشاط هذه المطابع إذا قيس بنشاط مطبعة بولاق في ذلك الزمان المتقدم » كان 
ضئيلاً محدودا جاء في مقدمة معجم المطبوعات العربية والمعربة في أثناء الحديث 
عن مطبعة بولاق : «وقد عدد ما طبع من الكتب من ١4‏ مايو سنة 417١م‏ (أي 
8 ١ه)‏ إلى آخر ربيع الأول سنة 546 ١ه‏ »ء فبلغت عدد النسخ ۳٦۱۸۱۰‏ ء قال 
صاحب التعداد المذكور : وكان قبلاً مطبوعا لغاية معرض باريس ستة ۱۸۱۷م 
Cat YAE)‏ = ۲۲۰۷۵ ۰ فیکون لٍجمال ما صدر من النسخ ۱۰۳۸۹۰ كتابًا لغاية 
سنة ۲۹۵ اه . 

أرأيت إلى هذا العدد الذي يزيد على نصف المليون » في هذه المدة الوجيزة لانشاء 
مطبعة بولاق » وهي مدة يسيرة لاتُعد شينًا في تاريخ الأمم والشعوب ؛ مع ملاحظة 
ضعف الوسائل الطباعية في تلك الأيام » والاعتماد على الجمع اليدوي (الصندوق) 
وهو يمثل عائقًا كبيراً في سرعة الإنجاز . 

وواضح أن المراد من العدد المذكور : النسخ لاالكتب » فإن بعض الكتب في 
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طبعات بولاق يصل إلى عشرين جزءا (أي نسخة) مثل كتاب الأغاني » الذي طبع سنة 
۰٥ھ‏ > ۱۸۱۸م 5 
وينبغي أن يؤخد في الاعتبار أن بعض الكتب قد نشر بهامش کتب آخری »وهی 
ظاهرة عجيبة » سأتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . 
وفي مجال تقيبم أعمال مطبعة بولاق تبرز هذه الحقائق : 
أول؟ : كان إنشاء محمد علي مطبعة بولاق متزاممًا مع إرساله البعثات 
لتلقي العلم في أوربا . ومن أعلام هذه البعثات رفاعة الطهطاوي”" , 
ذلك الشيخ الأزهري الذي يعد من أركان النهضة العلمية العربية 
في العصر الحديث »وهو مؤسس مدرسة الألسن بالقاهرة . وسنرى 
في آوائل مطبوعات بولاق کثیرا من المترجمات بقلمه . 
ولایستطیع الدارس آن یغفل العلاقة بین ه ده البعشات ونشاط 
مطبعة بولاق ؛ فقد عاد الدارسون المصریون من آوربا برغبة عارمة 
في الاصلاح والنهوض ‏ ولم يركنوا إلى الدعة والاکتفاء بمدح الافرنج 
والطعن على أمتهم » والائتقاص من تاریخها وذم علومها ومعارفها ‏ كما 
نرى ونسمع الآن . 
ثانيًا :إذا كانت مطبعة بولاق قد أنشعت سنة ۱۸۲۱م ء فإن أقدم مطبوع 
بها هو «قاموس إيطالي وعربي» طبع سنة 1877م » وقد ألفه 
القس رافائیل زخور راهب » وفیما تلا هذه السنة » وقي تلك السنوات 
المبکرة من هذا القرن نلاحظ غلبة للکتب المترجمة في الشوژون 
الطبية والصحية ‏ والزراعة والهندسة » وتدبیر المعاش . نعم قد طبعت 
في هذه الفترة المبکرة بعض الکتب في العلوم النظرية » في فقه آبي 
حنيفة » وفي علمي النحو والصرف والشعر والمعارف العامة » ولکنها 
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كانت محدودة بالنسبة إلى الكتب المترجمة ۔ 

على أن من أقدم ما طبعت بولاق من العلوم النظرية : مجموعه متون 

الصرف »مثل الشافية لابن الحاجب » والتصريف العزي - بعناية 


الشيخ حسن بن محمد العطار شيخ الأزهر » طبعت هذه المجموعة 
سنة اه - 1454م 7 


:إن الذين قاموا علی نشر کتب التراث بتلك المطبعة کانوا یستهدفون 


غابة ضخمة » هي براز کنوز الفکر العربي والاسلامي ‏ فعمدوا (لی 
نشر الامهات والاصول في کل علم » ولم يطغ فن على فن » شأن 
المطابع ودور النشر التجارية التي تعحسس حاجهة السوق ‏ وتلبی 
رغبات عاجلة لخدمة بعض الانجاهات والنوازع ‏ فھم قد نظروا إلی 
التراث نظرة شمولية کلية » فنشرت مطبعة بولاق : منهاج السنة 
النبوية ؛ لشیخ الاسلام ابن تيمية » في أربعة أجزاء .ثم طبعت 
الفتوحات المكية لمحيي الدین بن عربي ‏ في أربعة أجزاء أيضًا » 
وطبعت من تراجم المشارقة : وفيات الأعيان لابن خلكان » ومن تراجم 
المغاریة قلائد العقیان للفتح بن خاقان ؛ ونفح الطیب من غصن 
الأندلس الرطیب للمقري . وطبعت تفسیر الطبري والفخر الرازي 
والاگوسي واسماعیل حقي البرسوي وصحیح البخاري وشرحه لابن 
حجر » وللقسطلاني »ثم طبحت ألف ليلة وليلة » طبعتین ؛ ورجوع 
الشيخ إلى صباه في القوة على الباه لابن كمال باشاء وهو أشهر 
کتاب جنس في المکتبة العربیة ۳ . 

فالذین وجهوا حرکة الطبع والنشر في ذلك الزمان کانوا مدفوعین 
برغبة قوبة في الإصلاح والنهوض ثم ملاحقة التطور الأوربي الذي 
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تناهت إليهم أصداؤه وثماره ء من خلال الغزو وإرسال البعثات » وفي 
ذلك يقول شيخنا عبدالسلام هارون » رحمه الله : «ولقد كانت فكرة 
إحياء التراث والنشاط فيه فكرة قومية « قبل أن تكون فكرة علمية » 
فإن طغيان الشقافة الأوربية والنفوذ التركي وضغطه كان يأخز 
بمخنق العرب في بلادهم » فأرادوا أن يخرجوا إلى متنفس يحسون 
فيه بكيانهم المستمد من كيان أسلافهم » في الوقت الذي ألفوا فيه 
. الغرياء من الأوربيين يتسابقون وينبشون كنوزالشقافة العربية» 
فانطلقوافي هذه السبيل »ينشرون ويحيون ءإذ كانوايرون أنهم 
أحق بهذا العمل النبيل وأجد“ . 
رابعا : تزامن نشاط مطبعة بولاق مع الدعوة الی العامية التي تولی کبرها نفر من 

الأجانب الذین حلوا بمصر » منهم ولهلهم سبیتا » وکارل 
فولرس ‏ وويلكوكس ؛ وسلدن ولمور ؛ وزویمر » وقد جاهد هولاء في 
الترویج لدعوتهم الخبيثة جهادا UM‏ یصانعهم ویظاهرهم قوم 
أغبياء من آهل جلدتنا . 

وممالاشك فیه آن طبعات بولاق من صول التراث العربي في 
ذلك الوفت كانت خير وسيلة للوقوف في وجه تلك الأفكار 
والدعوات .ثم إنها من وراء ذلك قد غذت عقول آرباب العلم وأمل 
الادب » حين وضعت أمامهم زادًا شهيًا من علوم الأوائل وآدابهم ؛ 
مما أمدهم بفيض زاخر من العربية الصحيحة » أعانهم على ماهم 
بسبيله من الإبداع والاحسان » فكان البعث والتنوير الذي حمل 
لواءه رفاعة الطهطاوي ومحمود سامي البارودي والشيخ حسين 
المرصفي ومن نسج على نولهم وسار في ركابهم . 
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اما :آقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبکر علی طبع الموسوعات 
الضخمة » وبعض هذه الموسوعات جاء في ثلائین جزءا : مثل تفسیر 
الطبري ؛ وبعضها في عشرین جزءا كالاغاني ولسان العرب ‏ آما 
الکتب ذات الجزءین والاريعة والسبعة وما فوق العشرة فكثيرة . 

سادسًا : حرصت مطبعة بولاق في كثير من منشوراتها على طبع كتاب أو 
أكثر بهامش الكتاب الأصلي » أو بآخره لصلة ذلك بالكتاب »أو 
لمجرد الرغبة في نشر الكتب على أوسع نطاق » وهذه الظاهرة لم 
تعرف قبل مطبعة بولاق إلا أن تکون بعض مطابع الاستانة 
(استانبول) . وهي تدل بوضوح على أن القوم كانوافي سباق لنشر 
العلم وإذاعته . 

وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب الكامل في التاريخ » لعز الدين بن 
الشیر سنة ۱۲۹۰ه- 2 ۱۸۷۳ في اثني عشر جزء - بتصحیح 
ابراهیم الدسوقي الملقب عبدالغفار - وبهامشه ثلائة کتب : 
)١(‏ أخبار الدول وآثار الأول »للقرماني »من الجزء الأول إلى 
آخر السادس . 
(Y)‏ روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر » لابن الشحنة » من أول 
السابع إلى آخر التاسع . 
(۳) تاريخ العتبي » من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر . 
ومن الطريف حقًا أن نرى خمسة كتب مطبوعة في كتاب » وفي 

صفحة واحدة اجتمعت خمسة الكتب » في الصلب والهامش » 
مفصولة بجداول » دون آن یختلط بعضهاییعض ‏ آويبخي بعضها 
علی بعض : وذلك ککتاب شروح التلخیص في علوم البلاغة » ويشتمل 
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على : 
(۱) شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني . 
(۲) مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح » لابن يعقوب المغربي 
(۲) عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح : لبهاء الدين السبكي . 
5 الایضاح ‏ للخطیب القزويني . 
(0) حاشية الدسوقي علی شرح السعد . 
والثلاثة الأولى طبعت في صلب الكتاب ‏ والائنان الباقيان بهامشه . 
وهذه الطبعة بمطبعة بولاق11117ه - 1844م » على نفقة مصطفى 
آفندي المكاوي المحامي بمدينة الفیوم » والشیخ فرج الله زكي الكردي وكيل 
الشركة الخيرية لنشر الکتب العالمية الاسلامية » ومن طلبة العلم بالاژهر 
الشريف - وهو صاحب مطبعة كردستان العلمية - وسيأتي حديثها في 
المطابع الأهلية - وعبدالحميد أفندي الصمداني . 
وقد شاع هذا الدمط من الطبع بكثرة في المطابع الأهلية التي تلت مطبعة 
بولاق » كما سيأتي بيانه . 
قاط الکتب باخر نکب » فمنها مما أخرجته مطبعة بولاق : «الرحمة 
الغيثية بالترجمة الليثية» » اترجمة الليث بن سعد» ۰ «وتوالي التأسیس 
بمعالي ابن فو الشافعي» وکلا الکتابین للحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ 
وقد طبعا بآخر كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ببولاق ؛ SATE‏ 
۸۳۴م ۔ 
سابعا : حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارۃ والتصحیح والمراجعة ء وقد 
تولى إدارتھا نفر من علیة القوم ء کان من أبرزھم وأعلاھم حسین باشا حسني . 





— qo hall dama محمود‎ 


وخلاصة أمره أنه تعلم بمدرسة الهندسة .ثم عين بها معلمًا للعلوم 
الرياضية »من هندسة وجبر وفنون حسابية » ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية 
سنة ۸٦۱۲ھ‏ - 1401م بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع 
المصرية » وفي سنة ۲۹۱١ه=‏ ٤۱۸۷م‏ جعل ناظرا على مطبعة بولاق ء 
وفي سنة ۲۹۲١ه=‏ ١۱۸۷م‏ توجه مع الخديوي إسماعيل لمشاهدة 
معرض بارس »ثم تنقل في بعض بلدان آوربا کالنمسا ولندن ‏ لرؤية 
إنتاجها من آلات الطباعة » فاشتری جملة من تلك الالات . وفي سنة 
7ه - 1884م توجّه إلى لندن مرة ثانية » فأحضر منها (فابريقة) 
مصنعا للورق » أقامه ببولاق على شاطئ النيل بجوار المطبعة » وهي 
(الكاغدخانة) أي دار الورق » وقد أنتجت هذه (الفابريقة) ورقًا چا 
يقول علي مبارك في وصفه : «حتى جاء منها ورق عسجيب الشكل كاد 
يعطل على ورق أوربا » وكانت جميع مصاريفها وتكاليفها - من ثمن 
آلانها وخلافها - من ربح المطبعة » وذلك باجتهاده وحسن سعيه في 
إحكام إدارتها وكثرة ثروتها . . . ولم بزل رحمه الله ساعيًا في عموم 
نفع الناس » ونشر العلوم » مع إحسان الطبع وجودته على أتم ما 
ينبغي ‏ وأبهج ماتشتهيه النفوس وتبتغي » وقد أحياروح المطبعة 
الميرية » ونشر صيتها في جميع الأفطار“"" . توفى رحمه الله سنة 
۱۸۸۱۰۳ . 

أما التصحيح والمراجعة في هذه المطبعة العتيقة الرائدة فشيء بديع 
معجب حقا » وإذا تركنا مشاهير المصححين بالمطبعة - إلى حين - 
فقد كان محررو المطبعة ومصححوها من طلبة الأزهر الذين دربوا 
لذلك تدريبًا خاصا » استغرق نحو ست سنوات » ثم كان إسناد 
رئاسة تصحيح المطبعة إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري 
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الشافعي آية كبرى على هيمنة الأزهر على هذه المطبعة الکبری 
والباسها الوجه العربي الصحیح . 

وهذا الشیخ نصر الهوريني »من علماء الادب واللغة c‏ تعلم بالاژهر . 
ثم أرسله محمد علي باشاإلى فرتسا ماما لاحدی البعشان 
المصرية » فأقام هناك مدة تعلم فیها الفرنسية ‏ ولماعاد إلى مصر 
ولي رئاسة تصحیح مطبعة بولاق ؛ فصحح کثیرا من کتب العلم 
والادب واتاریخ واللغة » وصتف كتبًا كثيرة » منها : «المطالع النصرية 
للمطایع المصریة» ۰ «في آصول الکتابة» (الاملاء بالمعنی الحدیت) 
«وشرح ديباجة القاموس المحيط؛ » مع فوائد شريفة في معرفة 
اصطلاحات القاموس ‏ وقد جاء ذلك كله في طبعة القاموس التى 
آصدرتها مطبعة بولاق سنة ۱۲۷۲ه< ۱۸۵۵ . وله تلیف غیرها .: 
ثم کانت له مشارکات آخری في غیر مطبوعات بولاق ۰ سيأني 
الحديث عنها إن شاء الله . توفي سنة ۱۲۹۱ھ ٣۱۸۷م‏ ء ولم 
يعرف له تاريخ مولد9" , 

ومن هذه المشيخة الجليلة » مصححي مطبعة بولاق الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المعروف بقطة العدوي ۱۳ c‏ المتوفی سنة ۱۲۸۱ د 
٤م‏ » وكانت له عناية بالنحو »ومن مؤلفاته المطبوعة :«فتح 
الجليل بشرح شواهد ابن عقيل» » ومن أشهر تصحيحاته «ألف ليلة 
وليلة» - الطبعة الثانية 11/4 ١ه‏ - 1857م » وكانت الطبعة الأولى 
ببولاق أيضًا سنة ١70١ه-‏ 1810م بتصحيح الشاعر عبدالرحمن 
الصفتي الشرقاوي*" , 

ومنهم :إبراهيم عبدالغفار الدسوقي » من أعوان المترجمين في أيام 
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محمد علي وعباس »ولد في دسوق وتعلم بالأزهر » وعين مصححًا 
في مدرسة الطب بأبي زعبل »ثم بمدرسة المهندسخانة » وقام 
بتصحيح جميع الكتب الرياضية التي ترجمت في هذه المدرسة إلى 
أن أغلقت » فنقل إلى مطبعة بولاق مصححًاء ثم كان رئيس 
المصححين فيها » فهو من كبار المساعدين على الترجمة في عهد 
الإقبال علی نقل الکتب الأفرنجية إلى العربية*" . ولد سنة 
٦ھ‏ ۱۸۱۱م ء وتوفی سنة ۳۰۰ ۱ه ۱۸۸۳م ۔ 

ومن أشهر تصحيحاته :«القانون في الطب؟ لابن سينا » سنة 
۶ ۱ه< 2۱۸۷۷ . 1 

ومنهم محمد بن محمد البلبيسي الشافعي الحسيني » وصفه علي 
مبارك ب «العالم الفاضل » الأديب الکامل » الاستاذ الکبیر » العالم 
الشهیر ؛ من کلامه یدل علی کماله»۳٩‏ . 

ومن آشهر ما صحح محمد الحسيني هذا السان العرب» لابن 
منظور » الذي طبعته بولاق ابتداء من سنة ۱۳۰۰ه-< ۱۸۸۲م ۰ وقد 
جاء في عشرین جزءا ؛ وهر مضبوط بالشکل الکامل ؛ وتصحیحه 
وما قید علی حواشیه یدل علی علم المصحح وفضله » وصحح ایض 
هذه الطبعة الم ضبوطة المتقنة من صحیح البخاري ۱۳۱۵ هب = 
۷م . 

ثم تطالعنا أواخر طبعات بولاق بكوكبة أخرى من أماثل العلماء » 
منهم نصر بن محمد العادلي ؛ وطه بن محمود قطرية الدمياطي ۰ 
ومحمد قاسم » ومحمد الصباغ » ومحمد عبدالرسول ابراهيم ؛ ومن 
آشهر ما صحح هذا الشيخ #صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» 
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للقلقشندي ‏ الذي طبع في بولاق 2-۱۳۳۸ ۱۹۲۰م » لحساب دار 
الکتب المصرية » التي لم تکن قد آنشأت مطبعتها » وحین قامت 
المطبعة في الثلائینات کان الشیخ محمد عبدالرسول هذا من عمدها 
القوية . 

وقد کان هولاء المصححون العظام یقومون بعملهم في أمانة تامة 
وحرص شدید ‏ فندر في مطبوعات بولاق العصحیف والتحریف » 
وجاءت التصوص کاملة موفورة » لاسقط فیها ولا خلل . 

وقد طارت شهرة عظیمة لهذه الطائفة من المصححین العلماء ‏ 
واقتدی الناس بهم في فن التصحیح والمراجعة .یقول محمد ذهني 
مصحح طبعة صحيح البخاري المطبوعة في استانبول سنة 
٥٠ھ‏ ۱۸۹۷م : «وشكر الله مساعي أفاضل العلماء من 
مصححي المطابع المصرية الأمائل الكرماء » فإن فضيلة التقدم لهم . 
وغيرهم حاذ في هذا الامر حذوهم» . 

ومن وراء هذه الطائفة الجليلة من المصححین LÄN‏ » لم يكن كبار 
أهل العلم بمعزل عن مطبعة pa‏ » فهم في موضع المشورة والفتیا . 
یقول الشیخ نصر العادلي مصحح طبعة بولاق من تسیر الطبري ۰ 
في آخر الکتاب : «ومالم نقف علیه في مظائه ولم نعثر به في 
آمکنته » شارکنا فیه العلماء والادباء المشتغلین بفنون اللغة العربية 
والأحادیث النبوية » وکنا نستفید منهم » ونهتدي بنور أذهانهم وثاقب 
فكرهم » وممن كانت لهم اليد الطولی والشر الحمید الذي لاینکر ؛ 
فضيلة المغفور له الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصرية » وفضیلة 
الأستاذ الاکبر وعلم اللغة العربية الأشهر الشیخ حمزة فتح الله ؛ 
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وحضرة من هو بكل ثناء حري وكيل مدرسة القضاء الشرعي 
الأستاذ الشیخ محمد الخضري » وحضرة الأستاذ الشیخ محمد 
عبدالمطلب المدرس بمدرسة القضاء «Cad‏ وکثیر غیرهم »آکثر الله 
آمثالهم » وبلغهم في الدارین آمالهم»۳ . 

وهکذا تبلغ الشقة مبلغها حین یرجم في تحریر الکتاب وتصحیحه 
إلى ذلك النفر الكريم من أهل العلم والبيان . 

ثاممًا : ممايصليجمالالإخرا اج والتأنق في الطباعة :آن‌بعض مطبوعات 

بولاق في ذلك الزمان المبكر لم تجمع بالحرف الطباعي المفرد الذي 
كان يجمع من الصندوق والذي كانت تجمع به الكتب كلها » وإنما 
جمعت بالکلمات (الاکلشیهات) بالخط الفارسي الجمیل ؛ والمعروف 
آن (الاکلشیهات) [نما تجمع بها عناوین الکتب آو آبواب الکتاب 
وفصوله فقط ‏ آما آن تجمع مادة الکتاب کله بهذا (الاکلشیه 
الفارسي الجمیل) فهذا هو موضم العجب والاستحسان ؛ ومن 
الم کد أن ذلك قد أخذ وقنًا في (المََسْبَك) . وقد رأيت من ذلك دیوانین 
من الشعر » طبعا ببولاق في ذلك الزمان المتقدم الأول : ديوان ابن 
عربي . تصحيح محمد بن إسماعيل شهاب الدين » آخر جمادى 
I AI‏ سنة ۱۲۷۱ھ ء فبرایر 6۱۸۵۵ ۰ وكتب عنوان الديوان على 
الغلاف مکذا : «هذا الدیوان الأکبر للشیخ محيي الدین بن عربي 
الحاتمي الأندلسي الطائي» » ٤۷۷‏ صفحة من القطع الکبیر . 

والثاني : دیوان مجنون لیلی . تصحیح ابراهیم عبدالغفار الاسوقي y‏ 
آخر الجمادیین 6 ۱۲۹ه < یولیه ۰۱۸۷۷ وأثبت عنوانه هکذا : :هذا 
دیوان العاشق المحب الوامق قیس بن الملوح الشهیر بمجنون لیلی 
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العامرية . جمع الامام آبي بکر الوالبي رحمه الله» ۳۰ صفحة من 
القطم الوسط . 
تاسعا  :‏ یوخذعلی‌هذه‌المرحلةمن النشرآنالعلماءالذین‌توا لواتصحیح 

ا 
التي اعتمدوا عليها في إخراج الكتب » » فنحن لانعرف تاریخا آو 
وصفا کاملاً للنسخ المخطوطة التي طبع عليها كثير من أمهات كتب 
التراث في ذلك الزمان » وقد شذ عن ذلك ماتراه في بعض 
المطبوعات »من وصف موجز للاصول الخطية » ومن ذلك ما جاء فى 
آخر لسان العرب المطبوع سنة ۱۳۰۰ CAMISA‏ ۱۸۸۲- 
۰ حیث ذکر مصححه الشیخ محمد الحسيني آن هذه الطبعة 
اعتمدت علی نسخة ابن منظور نفسه" ۰ کانت في وقف السلطان 
)04 


الأشرف برسباي »ونسخة أخرى أحضرت من مكتبة راغب 


باشا باستانبول ۔ 

ومنه ما ذكره الشيخ إبراهيم عبدالغفار الدسوقي مصحح دیوان 
مجنون ليلى »الذي سبق حديثه في الفقرة السابقة » فقد ذكر أن 
ديوان المجنون طبع عن نسخة مخطوطهة تاریخها سنة ۷۹۲ »من 
خزانة السيد عبدالخالق السادات . 

ومن ذلك أيفمًا ما جاء في صدر الم للشافعي ‏ الذي صدر الجزء 
الأول منه 2-۱ ۱۹۰۳م ؛ وصدر السابع ۱۳۲۰ه- ۰2۱٩۰۷‏ 
«اعلم أنه قد حصلت لناعدّة نسخ من الأم » ومنها بعض أجزاء 
عتيقة بخط ابن النقیب ؛ منقولة من نسخة بخط سراج الدين 
البلقيني » تفردت بزيادات مترجمة معزوة لبعض مؤلفات الشافعي 
رحمه الله » مشل كتاب اختلاف الحديث » وكتاب اختلاف مالك 
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والشافعي ونحوهما » وریما کان في هذه الزیادات تکرار لبعض ما 
انفقت علیه النسخ » ولکنهامع ذلك لا تخلو عن فوائد من فروع 
وتوجیهات للامام رحمه الله » ولهذا آثبتنا تلك الزیادات بهامش هذا 
المطبوع ٍن اتسع لذلك ‏ والا جعلناه قي الصلب بعد عبارة الام 
مفصولاً بینها بجدول . والله المستعان»۴۳۱ . 

ومنه آیضا ما جاء قي ختام الطبعة المذ كورة - في الققرة السابعة 
- من تقسیر الطبري » من مراجعة التفسیر اعلی ما في الکتبخانة 
الخديوية من الأصول المتعددة » وما سقط منها أرسل إلى المكتبة 
الحميدية بالمدينة المنورة ققوبل هناك » مع التدقيق والعناية» . 

ومثل هذه الإشارات العامة المطلقة لاتغني شيئًا » إذ إنها قد سكتت 
عن وصف النسخ المخطوطة وصمًا علميًا »من حيث تاريخ النسخ 
ومكانه » ونوع الخط والحبر » وعدد الأوراق والأسطر ء وما قد يكون 
على المخطوطة من إجازات وسماعات وتملكات وبلاغات » إلى سائر 
هذه الأمور التي استقر عليها علم المخطوطات والتوثيق . 

على أن هذه المطبوعات التي أشير فيها إلى الأصول الخطية على 
وجه الایجاز والاختصار » تعد آحسن حالاً من تلك المطبوعات التي 
آبهم آمرها تماما » فلم نعرف عن آي آصول خطية کان الطیع »بل 
إن بعض الطابعين كان يتخلص من المخطوط نفسه بعد الفراغ من 
طيعه ؛ فإن العمال أحيانًا كانوا يجمعون من الكتاب المخطوط نفسه » 
فيستهلك في أثناء الطبع”" » ولقد رأيت مرة عند بعض الوراقين 
- باعة الكتب القديمة - أوراقًا من كتاب مخطوط ‏ ورأيت آثاريد 
وأحبار علیها ‏ في غیر مکان منها ؛ قتعجبت من ذلك » ولكن عجبي 
زال حين أخبرني ذلك الوراق أن هذ هآثاريد الجمّيع - يعني عامل 





--- آوائلالمطبوعات العربية في مصر 


المطبعة - الذي كان يجمع من المخطوط مباشرة . 
ومع كل هذا الذي قيل فقد رأينا في ذلك الزمان بواکیر التحقیق 
العلمي وارهاصاته » من ذکر رموز النسخ وفروق قراءتها ثم 
الإشارة إلى الروايات المختلفة » وذكر ذلك كله بالهامش » وأعلی مثال 
ونموذج لذلك طبعة صحیح البخاري المتقنة التي A‏ 
الفقرة ة السابعة » فقد اعتمدت هذه الطبعة علی نسخة الحافظ شرا 
الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليوني تیار 
الحنبلي المولد سنة 1۲۱ ه- والمتوفی مقتولاً شهید سنة ۷۰۱ھ 
وقد حرر اليونيني في هذه النسخة روایات البخاري وذکر فروقها ‏ 
ثم صنع للرواة رموزا » وبذلك یکون قد سبق المحققین في هذا 
الزمان الذین اصطلحوا علی رموز نسخ المخطوطات . وقد حافظت 
طبعة بولاق على رموز اليونيني وفروق رواياته ووضعت ذلك كله على 
حاشية الطبعة ؛ وجاء في صدر الجزه الاول المطبوع من صحيح 
البخاري : وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صحح علیها 
هذا المطبوع رموز لاسماء الرواق ؛ منها : ه- لابي ذر الهروي - 
ص للأصيلي - س لابن عساكر - ط لأبي الوقت - ه للكشميهني 
- ح للحموي - س للمستملي - ك لكريمة المروزية . . . إلى رموز 
آخری للمجاهیل من الرواة وإلى النسخ الأخرى » وعلامات التضبيب 
(الشطب) إلى غير ذلك . 
ومن وراء ذلك فإن هذه الطبعة البولاقية من صحيح البخاري تعد 
مثالاً لجمال الطبع ونصاعة الحرف وکمال الشكل وصحة الضبط › 
مما یعجب المرء منه الآن » فإن ذلك أمر قد تم منذ مائة سنة وسنة » 


قبل ذلك التقدم الکبیر في وسائل الطباعة »من الجمع الآلي 
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والکمبیوتر وکل منجزات العصر ۔ 
ومن بواكير التحقيق العلمي في مطبوعات تلك المرحلة أيضًا :ما 
نراه في حواشي لسان العرب - المذكور في الفقرة السابعة - من 
ذكر روايات الأصول التي اعتمد علیها صاحب اللسان »مشل 
الصحاح للجوهري ‏ والتهذیب للازهري » والمحکم لابن سیده » 
والنهاية لابن الأثير . 
ثم كان من مظاهر الدقة وأمانة الأداء ما كان يكتبه المصححون 

علی موامش المطبوعات » عندمایشکل علیهم شيء ولایطمتنون 
إليه » مثل : «هكذا بالأصل وحرر؟ أو : «فتنبه» آو : الايستقيم هذا مع 
قوله کذا» . . . ومذه ونحوها إرهاصات علم التحقيق . 

عاشراً : مما يؤخذ على هذه المرحلة من الطبع أيضنًا أن القائمين على طبع 
كتب التراث - بوجه الخصوص - لم يعنوا بتلك الفهارس الفنية 
الكاشفة عن كنوز الكتاب المطبوع » واكتفوا - في غالب الأمر - 
بذ کر فهارس موجزة لمباحث الکتاب وأبوابه وفصوله » غير أنه قد 
ظهرت في تلك الأیام بوادر لتلك الفهارس الفنية » ومن ذلك ما تراه 
في طبعة مقامات الحريري » من فهرس شامل للکلمات اللغوية التي 
تضمنتها المقامات » وهذه النشرة صدرت عن مطبعة بولاق سنة 
۷ھ ۸۱۸۹۹ . 

حادي عشر :إذا كانت مطبعة بولاق حكومية . أنشأها محمد علي باشا .ثم 
رعاها من بعده آبناژه وحفدته - فلیس کل ما طبع فیها علی نفقة 
الدولة والحكومة ء فقد رأينا جهود الأفراد والأعیان والجماعات 
وأموالهم وراء كثير من مطبوعات تلك المطبعة العتيقة . 
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وحؤلاء الارادإما اصحاب مکتبات وناشرو کتب +یمولون طبع 
الکتاب من نفقتهم الخاصة »ثم یکون لهم عائد من الریج . »على 
حسب مواضعات ذلك الزمان ء وإما أهل علم محبون له » راغبون في 
نشرهء وهناك طائفة ثالئة :آهل خير وبر » أقاء الله عليه م المالء 
فأنفقوه في وجوه البر والإحسان » ثم جعلوا منه نصيبًا مفروضً 
لنشر العلم وإذاعته ء ومعظم هؤلاء من التجار 

فمن الطائفة الأولى السيد عمر حسين الخشاب » صاحب المطبعة 
الخيرية - من المطابع الاهلية الشهيرة » وسيأتي حدیثها - فقد آلفق 
السيد عمر هذا وابته السيد محمد عمر »على طبع تفسير الطبري » 
الذي أشرت إليه من قبل قي الققرة السابعة » ونيه على ذلك 
مصححه الشیخ نصر العادلي »في خانمة الجزء المتم الثلائین . 

ومنهم مصطفی الحليي صاحب المطبعة الميمنية - وسيأتي الحدیث 
عنها - فقد آنقق علی طبع الکشاف للزمخشري المطبوع بیولاق 
سنة ۱۳۱۸ء ۱۹۰۰م ۔ 

ومنهم فرج الله زكي الكردي صاحب مطيعة كردستان العلمية» 
وسيأتي حدیثها - فقد أنفق بالاشتراك مع مصطفى أفندي المكاوي 
المحامي بمدينة الفیوم » وعبدالحمید آفندي الصمداني » علی طبع 
شروح التلخیص قي البلاغة » وسبق هذا في الفقرة السادسة . 

وه بو رس . 
الکتب » وصرفوا آموالهم في طبعها واذاعتها - فمنهم العلامة 
صاحب التصانیف الکثيرة «الدین الخالص» e:‏ العلوم» ۰ 
و9التاج المکلل» » وغیرها - وأحد رجال النهضة الاسلامية المجددین : 
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أبو الطیب صدیق”''بن حسن بن علي بن لطف الله الحسینی 
القنوجي البخاري ۰ المولود في قنوج*" »من بلاد الهندسنة 
۸ھ ۱۸۳۲م ء والمتوفی سنة ۱۳۰۷ھ ۱۸۸۹م ء کان مع 
اشتغاله بالعلم والعصنیف میسورً صاحب ثروة ‏ فقد تزوج بملکة 
بهویال » ولقب : نواب عالي الجاه آمیر الملك بهادر ایقول فی ترجمته 
لتفسه ‏ قي کتاب آبجد العلوم : هوتمول وتولد واستوزر »وناب wn‏ 
وصنف » وعاد الی العمران من بعد خراب » وکان فضل الله علیه 
عظيمًا جزيلاً . . . .ثم خوله سبحانه من المال الکثیر » والحکم الکبیر » 
والآل السعداء » والأخلاف الصلحاء » والتسب الحمید » والحسب 
المزید » ما یقصر عن کشفه لسان اليراع»" . 

وقد كان من فضل الله وإنعامه على هذا الرجل آن وفقه لأن یطبع 
على ذمته ونفقته آعلی کتاب في شروح الحدیث » وهو قتح الباري 
بشرح صحیح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاتي المصري 
الشافعي » وهو الشرح الذي قال فيه الإمام الشوكاني » وقد سئل : 
أما تشرح الجامع الصحيح للبخاري » كما شرحه الآخرون؟ » فقال : 
«لا هجرة بعد الفتح6”" . 

وقد جاءت هذه الطبعة في ثلاثة عشر مجلد ضخامًا ‏ إضافة إلى 
المقدمة التي جاءت في جزء مستقل » وهي المسماة : هدي الساري 
لفتح الباري ؛ وقد قام على تصحيحها : المصحح العالم المعروف 
محمد الحسيني . وكان الفراغ من طيع هذا الأثر الجليل في شهر 
رمضان سنة ۱۳۰۱ھ > یونیة ۱۸۸۳م ۔ 


ومن هذه الطائفة أيضمًا أحمد بيك أحمد الحسيني الشافعي 
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المحامي » المولود بالقاهرة سنة e p) AO £ SaN YYY‏ والمتوفى بها 
سنة 4-۱۳۳۲ ۱٩۱م‏ . اشتغل بالمحاماة ونیغ فیها ثم انقطع 
للتألیف » فکانت له رسائل » معظمها في الفقه الشافعي۲۹ . 
أنفق هذا الرجل السري النبيل على طبع كتاب الام» للامام محمد 
ابن إدريس الشافعي » وجاء في سبعة أجزاء » فرغ من طبع الجزء 
الاول سنة ۱۳۲۱ه- 2 ۱۹۰۳م » والسابع سنة ۱۳۲۵ ۱۹۰۷م 
والکتاب بتصحیح الشیخ نصربن محمد العادلي ؛ والشیخ محمد 
أبن محمد الحسيني . 
وطبع بهامشه ثلائة کتب : 
۱ - مختصر المزني » من الجزء الأول إلى الخامس . 
۲ - مسند الشافعي » بهامش الجزء السادس . 
۳ - اختلاف الحدیث للشافعي ؛ بهامش الجزء السابع . 
وقد كتب على صدر الجزء الأول من الكتاب : «طبع هذا الکتاب علی 
نفقة حضرة العالم الفاضل الحسيب النسيب صاحب العزة السيد 
أحمد بك الحسيني المحامي الشهير - تنبيه : لايجوز لأحد أن يطبع 
كتاب الأم من هذه النسخة » وكل من طبعها يكون مكلمًا بإبراز 
أصل قديم يشبت أنه طبع منه . وإلايكون مسؤولاعن التعويض 
قانونًا . أحمد الحسيني» . وانظر ما سبق من كلام عن كتاب الأمء 
في الفقرة التاسعة . 
هذا وقد سمعت من مشایخنا من أهل العلم وعلماء المخطوطات 
الأستاذ السيد أحمد صقر . والشيخ عبدالغني عبدالخالق » والأستاذ 
فواد سید » والأستاذ محمد رشاد عبدالمطلب - رحمهم الله أجمعين 
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- سمعت منهم غير مرة أن السيد أحمد الحسيني هذا باع «عزبة» 
من أملاكه للإنفاق على طبع كتاب الأم » والعزبة - بكسر العين 
المهملة وسكون الزاي - في اصطلاح المصريين المعاصرين تعني 
مساحة”" شاسعة من الأراضي الزراعية , لاتقل عن ثلاثين 
96s‏ . 

ومن أهل الفضل أيضًا محمد زهران » الذي تکفل بنفقات طبع 
کتاب «الدر المنشور في طبقات ربات الخدور» »من تألیف زینب بنت 
علي بن حسین بن فواز العاملي » السورية مولذا وموطتّا ‏ المصرية 
منشأومسکنا .وقد طبع هذا الکتاب بمطبعة بولاق » آواخر شهر 
رمضان 2-۱۳۱۳ مارس ۱۸۹۲م « وقام علی تصحیحه الشیخ 
محمد الحسيني » وقد قدم محمد زهران للكتاب » فقال بعد الثناء 
على مؤلفته : «أحببت أن أشاركها في ذلك الفضل فالتزمت بطبعه 
على نفقتي » قيامًا بواجب الإنسانية » ومعاونة لحضرتها على t sl‏ 
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : #المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» . ۱ 

ومنهم الخواجا رفائیل عبید » الذي أنفق على طبع «خطط المقريزي» 
المطبوع ببولاق سنة 11٠١‏ 1ه - ۱۸۵۳م ء کما صرح بذلك مصححه 
الشيخ عبدالرحمن قطة العدوي . 

ومنهم محمد باعيسى » رئيس تجار الحضارمة بمصر ء أنفق على 
طبع كتاب «الغنية لطالبي طريق الحق» . للشيخ عبدالقادر الجيلاني . 
بولاق 584١ه‏ - 1471م » وعلى نفقته أيضا طبع ببولاق في السنة 
نفسها : «الكنز المدفون والفلك المشحون» » المنسوب للسيوطي . 
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ومتهم محمد حسن عيد التاجر بمصر »الذي أنفق على تلك الطبعة 
العظیمة من صحيح البخاري »التي أشرت إليهامن قبل في 
الفقرتين السابعة والتاسعة . 
سب 

ولم يقف الأفراد وحدهم لطبع الكتب على نفقتهم . فقد رأینا قي ذلك الزمان قیام 
جماعات من أهل العلم ومحبيه , لنشر الکتب الموسوعية » وفي نطاق مطبعة 
بولاق » وقي حدود القرن التاسع عشر جاء عملان كبيران : هما «خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب؟ ء لعبد القادرين عمر البغدادي » و«المخصص في اللغة»  A‏ 

الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف باين سيده . 
أما #خزانة الأدب» فقد تم طبعه بمطبعة بولاق في منتصف جمادى الآخرة سنة 
۹ھ > مایو ۱۸۸۲م وجاء في أریعة أجزاء من القطع الکبیر ء وبهامشه طبع 
کتاب «المقاصد التحوية في شرح شواهد شروح الاْفیة» ء وهو المعروق بشرح 
الشواهد الکیری ؛ لبدر الدین العيني ‏ وقد قام بالائفاق علی طبع هذا الکتاب الجلیل 

جماعةٌ من محبي العلم »من أهل مکة المکرمة۳ . 

oing‏ آسماژهم » کما ذکرها مصحح الطبعة الشيخ محمد قاسم » قال رحمه الله 
قي ختام الجزء الرابع : «هذا وکان حسن طبعه وزهر ثمر طلعه علی ذمة عصابة أجلة 
نبلاء » لهم في نشر العلوم والمعارف الید البیضاء » فاستحقوا بذلك الثناء الجميل e‏ 
وهاك مقادیر حصصهم علی هذا التفصیل فقیراط ونصف لتاج المفتین » حضرة 
العلامة الشیخ عبدالرحمن سراج » مقتي بلد الله الأمین ‏ وثلائة قراریط لحضرة 
الفاضل الشیخ عبدالرحمن الشيبي » عمدة الأمائل » وقیراط ونصف للسامي الماجد 
حضرة الشیخ آحمد المشاط » عين الأماجد » وثلائة قراریط لذي القدر السني حضرة 
الحاج عبدالواحد الميمتي . وثلالة قراریط لذي المورد الهني حضرة الحاج حسین 
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عبدالله الميمني » وستة قراریط لذي المشرب الاديي حضرة الفاضل الشیخ عبدالله 
بن الشيخ محمد الباز الکتبيی » وستة قراریط للمستعین بربه الغتي حضرة الحاج آيي 
طالب الميمني» 
وآما «المخصص فقد بدا طبعه بمطبعة بولاق سنة ۲ ۱۳۱ه-- ۱۸۹۸ » وتم في 
نة 2-۱۳۲۱ 0۱۹۰۳ وقام علی تصحیحه العلامة المعروف محمد محمود ین 
التلامید العركزي الشنقيطي » والشیخ عبدالغني محمود"۳ . وجاء فی سبعة عشر 
١ ie‏ 
وقد نهضت لطبعه جماعة من علية الوم » یقول عنهم مصحح الکتاب الشیخ طه 
محمود ‏ في خاتمة الطبع : «ومن أجل ذلك قام بطبعه » لتيسير تناوله وتعميم نفعه 
جمعية خيرية » من فضلاء المصريين وسراتهم ذوي الهمم العلية » وفي مقدمتهم 
حضرة العلامة المحقق صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبده » مفتي الديار المصرية » 
٠‏ وحضرة صاحب السعادة حسن باشا عاصم » رئيس ديوان خديوي » وحضرة الوجيه 
الفاضل صاحب العزة عبدالخالق بك ثروت » أحد أعضاء لجنة المراقبة القضائية 
بالحقانية » وحضرة السري الأمثل صاحب العزة محمد بك النجاري » أحد قضاة 
المحکمة المختلطة بالاسكندرية ء وهو حفظه الله کان ذا السیق والتهضة (A ol‏ 
تحقيق هذا المشروع الجلیل ۰ قٍنه بذل همته في استکتاب هذا الکتاب من نسخة 
عتيقة مغربية » رأيتها بالکتبخانة الاميرية المصرية . . .  ».‏ 
ولنقف عند رجلین من رجال هذه اللجنة ؛ عبدالخالق روت باشا » ومحمد 
النجاري . آما عبدالخالق ثروت فکان من رجال السياسة بمصر » ومن رجال القانون » 
عین وزیر) للحقانية (الحدل) » ثم وزير للداخلية ء فرئيسا للوزراء سنة ۱۹۲۲م »ولد 
سنة ۱۲۹۰ھ ۱۸۷۳م ء وتوفي فجاة بباریس سنة 6۷ ۱۳ه-<- ۸۱۹۲۸ » ونقل ی 
القاهرة فدقن يها . 





أوائل المطبوعات العربية في مصر 


یقول الد کتور طه حسین في وصفه :کان عظیم مصر ‏ رجاحة حلم ‏ ونفاذ 
بصيرة » وذكاء فؤاد » وسعة حيلة » وتفوقًا في السياسة » فقد اجتمعت له هذه الخلال 
وخلال أخرى»”" . 

ولم تکن مشارکته في طبع «المخصص» هي الوحيدة في مجال نشر العلم 
وإذاعته » فله ثانية تحسب في موازینه » وذلك أنه هو الذي أشار على دار الكتب 
المصرية بطبع كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» » لابن تخري بردي » 
جاء في مقدمة الکتاب الذي طبعته دار الکتب المصرية : «ولما کان اهتمام علماء 
آوربا بنشر هذا الکتاب وطبعه بلغ شأنا کبیر) ؛ لاثه خاص بتاریخ مصر ؛ وهي أكبر 
دولة شرقیة إسلامیة ء لها من الحضارة والمدنية ما لم یبلغه سواها من الامم الشرقية 
الأخرى » کان جدیر) بحکومة الدولة المصرية آن تقوم بطبع هذا الکتاب علی نفقتها . 
ولذا أشار رئيس الحكومة وقتئذ ساكن الجنان المغفور له عبدالخالق ثروت باشا علی 
دار الکتب المصرية بطبع هذا الکتاب القیم ضمن مطبوعاتها » فلبت طلبه وباشرت 
طبعه»۳۳ . 

وفي قلب القاهرة شارع کبیر باسمه . 

وأما محمد النجاري فهو محمد بن مصطفى بن محمد الشابوري نسبته إلى (كوم 
النجار) بمحافظة الغربية بمصر » تعلم بالقاهرة وفرنسا .كان قاضيًا بمحكمة 
الإسكندرية المختلطة » له قاموس فرنساوي عربي مطبوع ‏ في آريعة آجزاء : ضمنه 
کثیرا من المصطلحات العلمية والسياسية والطبية ؛ طبع بمطبعة مزراحي 
بالاسکندرية ۹۰۳ ۱م . قال يوسف إليان سركيس : «وبلغني أن له معجمًا عربًا 
يحتوي خلاصة المعاجم الكبرى ءلم يطبع»*" . 

وإنما وقفت عند هذين العلمين ؛ لأنهما من رجال الحقوق »ء ولأنهما من سراة 
القوم ووجهاء المجتمع في ذلك الزمان ؛ رئيس وزراء وقاض كبير يسعيان السعي 


378 





محمود محمد الطناحي ب 


الحثيث لنشر كتب العربية ومصادرها الكبرى » وفي هذا دلالة على اختلاف الأزمان 
وتبدل الأحوال » فإن الاشتغال بالتراث وقضاياه في أيامنا هذه يكاد يكون مقصوراً 
على طائفة من الناس » معروفة بالاسم والوصف » في ركن قصي من الخريطة 
الثقافية » مشتغلة بنبش القبور » مهتمة بالرمائم وأكفان الموتى . هكذا يقولون ۔ 
ve‏ 

رمهما یکن من شيء فقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة محبي العلم ‏ بعد أن 
عرفت في مطبعة بولاق » وان کان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرین » ولكن هذه 
من تلك . 

فمن ذلك كتاب «الطالع السعيد الجامع لاأسماء الفضلاء والرواة باعلی الصعید» 
للأدفوي » فقد طبع على نفقة عبدالرحمن علي قريط » من قبيلة آل علي الشرقية من 
بلدة «أبو كبير» من أعمال محافظة الشرقية بمصر ؛ طبع الكتاب بمطبعة الجمالية سنة 
هد ۸۱۹۱6 . 

ومن ذلك أيضًا كتاب الأغاني - طبعة دار الکتب المصرية - الذي صدر الجزء 
الأول منه سنة ۳۶٩‏ ۱ه - ۱۹۲۷م » علی نفقة السید علي راتب(*۳ » فقد کتب رسالة 
إلى مدير دار الكتب المصرية ٠‏ بتاريخ یوم الثلائاء ۵ من شوال سنة ۳ ۱۳ه ؛ یعرضص 
فیها رغبته في الإنفاق على طبع كتاب الأغاني » ويقول في ختام رسالته :وقد وقع 
اختباري للبدء في تحقيق تلك الأمنية - أمنية إحياء اللغة العربية الشريفة - على كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ء فإن أحاديثئه شيقة وأسلوبه السهل الممتنع » 
فالمتأدب يقرؤه للدرس » والمتعلل يقرؤه فيلتذ وتصح لغته » فإن اقتنعتم برأبي الذي 
أدليت ونفعه الذي أملت أمرتم من عندكم من المصححين بمراجعته وتصحيحه 
وضبطه وتفسير مغلقه كاملاً کما وضعه مصنفه ‏ من غیر حذف ولالبدال » وآنا 


المتكفل بنفقة الطبع »۳ 5 
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أنفق السيد علي راتب أيضًا على طبع «كتاب الأقعال» لابن القوطية » بمكتبة 
الخانجي ۹۱ھ ۱۹۲م ء وقد توه بذلك مصحح الكتاب الأستاذ علي فودة , 

ومن أمثلة طبع الكتب على نفقة محبي العلم آیضا کتاب «الأمالي» لابي علي 
القالي . الذي نهض للإنفاق على طبعه السيد إسماعيل یوسف ین صالح بن دیاب 
التونسي ء وقد أنفق هذا السري النبيل على طبع الكتاب مرتين ؛ المرة الاولی بمطبعة 
بولاق سنة 1777ه - ۶ ۱۹۰م » والمرة الثانية بمطبعة دار الکتب المصرية سنة 
٤ھ‏ ٦۱۹۲م‏ ۔یقول محمد عبدالجواد الأصمعي في مقدمة طبعة دار الكتب 
هذه : «ولايسعنا في الختام إلاأن نسدي الشکر الجزیل والثناء العاطر لحضرة 
المحترم السيد إسماعيل يوسف ‏ ناشر کتاب الأمالي ؛ لأنه قام بخدمة أدبية كبرى » 
باعادة طبعه في الم طبعة الأميرية بدار الکتب المصرية » الشهيرة بجمال الحروف 
وجودة الطبع ودقة التصحیح .ومع ما بذله حضرة الناشر المحترم » من الجهود 
العظيمة في نشر هذا الكتاب الجليل » بإدخال هذه التحسينات العظيمة عليه كان غير 
مبال بما كابده من النفقات الكبيرة التي لاتنبسط بها أيدي الكثيرين من أغنيائنا » في 
مثل إحياء هذه الكتب الأدبية الكثيرة الفائدة » الجمة النفع » أكثر الله من أمثاله 
العاملین»۳۳ - 

وقد أطلت بنقل هذه المقدمات ؛ لأنها تمثل تاريخًا مضيئًا لهؤلاء الرجال العظام » 
ينبغي أن يسجل وينوه به » لعل فيه حافرًا el AG pe‏ هذا الزمان . وقد أردت أن 
أريك أيها القارئ الكريم كيف جمع حب الکتاب وتشره بین الهندي والحجازي » 
والمصري والتونسي » وهو تجمع عربي إسلامي شامخ » قبل آن تکون للعرب 
جامعة » وقبل أن يوجد للإسلام مؤتمر . 

ase 


وبعد فهذه مرحلة مطبعة بولاق في طبع الکتاب العربي » وفي نشر العلم ولذاعته * 
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محموذ معمد الطناحي — 


خلال القرن التاسع عشر » وقد اندفعت مطبوعاتها في ذلك الوقت :غزارة وتنوعا » 
وشمل نشاطها ترجمة الكتب إلى العربية » ونشر عيون التراث . 
المرحلة الثانية : 


مطابع [دارات الجیش والمدارس الحکومية 


بدأت هذه المطابع نشاطھا بعد قیام مطبعة بولاق بنحو عشرة أعوام ء وقد دارت 
معظم مطبوعاتها حول الشؤون العسكرية والطبية والرياضية » والجغراقية » مع الإلمام 
بشيء من العلوم النظرية . ومن أشهر هذه المطابع : 


Q) 


وف 


مطیعة دیوان الجهادية (الحرییة) » ومن مطبوعاتها : 

- «تنبیه فیما یخص الطاعون للاطباء ورژساء المارستانات» . تألیف 
کلوت بك ۸۳۰ ۱م(۳۸) . 

- «القوانین الداخلية المتعلقة بمشاة عساکر الجهادیة» ۱۸۳۵ 

مطبعة المدقعية - أو مكتب الطويجية بطرة . ومن مطبوعاتها : 

- «الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار» - وهو مختصر في 
الجغراقیا » علی السوال والجواب سے رقامة رافعالطهطاوي . 
الطبعة الثانية ۶ ۱۸۳ ۔ 

وجاء في حاشية معجم المطبوعات العريية ص ٩۶0‏ : «طبع في مالطة 
سنة 2۱۸۳۳ (۲2۹ ۱ه) کتاب موسوم بالکنز المختار قي اکتشاف 
الأرض والبحار » صححه رفاعه يك . وقال بآخر طبعة مصر مايأتي : 
«وجاءت هذه الطبعة الشانية بالنسبة للعبارة أظرف من طبعة مالطة 
وأجمل » ولکن ينبغي آن نقر بأن الطبعة الاولی بمزية الضبط بالشکل 


أكمل وأجمل؛ ۔ 
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— آوائل المطبوعات العربیةفی فصر سے ےج سس سس سے 


(۳) 


(0 


(0) 


CO 


- «كليلة ودمنة ۸۳۵ ۳۹(۱) . 
مطبعة الحجر بالقلعة . ومن مطبوعاتها : 

- «جامع المبادی والغایات في أخذ المساحات» ترجمه عن الفرنسية 
محمود فهمي باشا 8608 ام . 

مطبعة مکتب الحربية السلطانية «ومن مطبوعاتها : 

- «مجموع في النحو والصرف» ۱۸۱۲ . 

مطبعة المدرسة الطبية بأيي زعبل . طبعت آکثر من کتاب . ومن آشهر 
مطبوعاتها : 

- «العجالة الطبية فیما لابد منه لحکماء الجهادية الذین فی الالیات 
والمارستانات , والسفن الحربية» . تأليف كلوت بك » وترجمة أوغسطين 
السکاکینی''“ ء وتصحیح آحمد الرشيدي ومحمد الهراوي ۱۸۳۲م . 
مطبعة مدرسة المهندسخانة الخديوية » ومطبوعاتها کثیرة ؛منها : 

- «المنحة الزهریة* في الاعمال الجبریة» . ترجمه عن الفرنسية 
محمد حسني ؛ المعروف بمحمد مصطفی . تصحیح [براهیم عبدالغفار 
الدسوقي م . 

-«حسن الصنیعة في علم (اصول) الطبیعة» . ترجمه عن الفرنسية علي 
عزت بدوي"“ المهندس المصري ۲م . 

- «الدر المنثور في الظل والمنظور؟ . ترجمه عن الفرنسية صالح 
میجدي*“ . مقابلة ايراهيم رمضان ۴ ۸۱۸۵۳ . 

- «الدرة السنية فی الحسابات الهندسیة» . ترجمه عن الفرنسية صالح 
مجدي والسيد عمارة 1867م . 
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- «الروضة السندسية في الحسابات المشلثیة» . ترجمه صالح مجدي 
وعطا حسن ev,‏ . صححه [براهیم عبدالغفار الدسوقي ۱۸۵۳م ۔ 
- «بغية الطلاب في قطع الاحجار والاخشاب» ٠‏ ترجمه صالح مجدي 
٤‏ ۵ء 
- «مبادی الهندسة» .ترجمة رفاعة رافع الطهطاوي . قابله علی أصله 
برعي أفندي . صححه إبراهيم عبدالغفار الدسوقي ٤‏ ١۱۸م‏ . 
المرحلة الثالثة المطابع الأهلية 
سطع نور مطبعة بولاق وتألق »ثم مد ظلاله على الأفراد والجماعات » فنشط هؤلاء 
وهؤلاء لطبع الكتاب العربي » مدفوعين بالروح نفسها التي سرت في مطبعة بولاق » 
من حيث نشر النصوص في كل علم وفن » بالكتب الصغار والأوساط والمطولات : 
بعتب لات كاز رجو ثاب اقرب رلوم رادها ذل ار روت 
والمواهب ‏ وهي الدعائم الثلاثة التي تقوم عليها نهضات الأمم : نشر التراث » 
والترجمة » والتأليف . 
ولقد انتشرت عشرات المطابع في قلب القاهرة » وبالأخص في تلك المنطقة 
المتصلة بالأزهر الشريف ودار الكتب المصرية (الكتبخانة الخديوية) » وهو أمر 
طبيعي أن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكر . 
وإذا أنت وقفت في ذلك الزمان » في ميدان باب الخلق (أحمد ماهرالآن) حيث 
تقع دار الکتب المصرية » ونظرت عن يمينك وشمالك » ثم من قدامك ومن وراءك » 
ثم سرت في هذه الانجاهات الأربع رأيت أعداذا كبيرة من المطابع : في الأزيكية 
والفجالة وباب الشعرية وشارع محمد علي ودرب الجماميز والخليج الناصري (بور 
سعيد الآن) وشارع حسن أكبر وعابدين وشارع عبدالعزيز ودرب سعادة والحسين 
والأزهر والموسكي والدراسة والخرنفش والجمالية » ومن دون هذه الشوارع الكبيرة 
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ومن خلالها انتشرت أيضًا عشرات المطابع في حارات القاهرة المعزية وآزقتها » مثل 
حارة الروم والنبوية ودرب الدليل » تنشر صغار الكتب وكبارها . 

وهذه المناطق التي انتشرت فيها تلك المطابع الأهلية - على ما وصفت لك - له 
تزيد على عشرة كيلو مترات مربعة » فمن هذه المناطق المتجاورة المحدودة من قلب 
القاهرة : شوارع وحارات وأزقة » مع المنطقة الصغيرة التي تقع فيها مطبعة بولاق 
على ضفاف النيل : خرجت ثقافة العالم العربي والإسلامي في القرن الماضي . فأي 
ضوء سطع » وأي نور أضاء! . 

7 . 

واذا کانت هذه الندوة تقف بتاریخ الطباعة العريية حتی نهاية القرن التاسع عشر » 
فسیکون بحثنا حول تلك المطابع التي نشأت وباشرت تشاطها في ذلك الوقت » ولما 
كان من العسیر والشاق تحدید بدایات تلك المطایع في ذلك الزمان المحدد » فلن 
يكون أمامنا إلا تاريخ الانتهاء من الطبع المذكور في أول الکتاب ‏ آو في آخره مع اسم 
المطبعة . وسوف يكون من الأوفق أن نتجاوز عن بضع سنوات من بداية القرن 
العشرين لكي تدخل بعض المطابع الشهيرة في ذلك الإطار الزمني الذي تدور حوله 
ندوتنا . قنحن إذا وجدنا كتابًا مطبوعًا قي سنة 400١م‏ مثلاً » فلن نستطيع أن نقطع أن 
هذا أول كتاب تصدره تلك المطبعة »إلا إذا نص على ذلك . 

ويلاحظ أن نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقابل من التاريخ الهجري سنة 
۷ھ ءعلی ما جاء في کتاب التوقيقات الإلهامية ء لمحمد مختار باشا . 

اب 

وقد تأخر ظهور المطابع الأهلية المصرية شيئًا ما ء فلم تظھر إلابعد مضي نحو 
آربعین سنة من إنشاء مطبعة بولاق ۳ ۔ 
وسوف يقف البحث عند أشهر هذه المطابع » مع ذكر أشهر مطبوعاتها ثم الإشارة 
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بعد ذلك إلى تلك المطابع الأخرى التي تأني دونها شهرة وذيوع . 
ذأول هذه المطابع المطبعة الأهلية القبطية » التي عُرفت فيما بعد باسم مطبعة 
الوطن .وقد أنشئت سنة ٠167م‏ ء بعد أن تدرب عمالها في مطبعة بولاق » بإذن من 
سعيد باشا خديوي مصر ء وقد نشرت هذه المطبعة عددا من کتب التراث + 
منها «الأحكام السلطانية» »للماوردي 79١ه‏ - ۱۸۸۰م ء واقوانين الدواوين؟ » 
لاہن ممّاتي ۱۲۹۹ھہ٭ = ۱۸۸۱م » و«حلبة الکمیت» » للتواجي ۱۲۹۹ ه= ١۱۸۸م‏ 
- وجاء بخاتمة الطبع آن هذا الکتاب هو الشالث من مطبوعات المطبعة - » وڈالذریعة 
إلى مكارم الشريعة؛ » للراغب الأصبهاني 114 ١ه‏ - ۸۱ء وفرسالة حي 
ابن یقظان» ۲۹۹ ۱ه< مء واحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؟ > 
للسیوطي ۱۲۹۹ ه ۱۸۸۱م » و«آدب الکاتب» » لاين قتيبة 2۵۱۳۰۰ 0۱۸۸۲ 
و«مطالع البدور في منازل السرورة ‏ للفزولي ۱۳۰۰ه-- ۱۸۸۲ والسياسة في 
علم الفراسة» » لشمس الدین محمد بن آبي طالب الأنصاري الدمشقي المعروف 
بشیخ الربوة ۱۳۰۰ه < ۸۱۸۸۲ ۔ 
وقد تلت مطبعة الوطن مطبعة وادي النیل ؛ وقد أنشأها سنة 1875م عبدالله أبو 
السعود آفندي*“ ء وطبع فيها صحيفة وادي النيل » إلى جانب نشر بعض كتب 
التراث » منها : «الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مصر؛ ء لعبد اللطیف بن یوسف البغدادي ۱۲۸۲ه-< ۸۱۸۱۹ ۰ و«الروضتين في 
آخبار الدولتین : النورية والصلاحیة» ‏ لأبي شامة المقدسي ۱۲۸۷ه - 2۱۸۷۰ ۰ 
واکفایة المتحفظ ونھایة المتلفظ٤‏ ء لابن الأأجدابي ۱۲۸۷ھ > ۱۸۷۰م ؛ واالنعم 
السوابغ في شرح الكلم النوابغ» للزمخشري » تألیف سعد الدین التفتازاني ۱۲۸۷ھ 
- ۱۸۷۰م » ورحلة این بطوطة المسماة : «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفار» ۱۲۸۸ھ ۱۸۷۱م ء واذیل فصیح تعلب» » لعبداللطیف بن یوسف 
البغدادي ۱۲۸۹ھ ء> ۱۸۷۲م » و«جواهر الآدب في معرفة كلام العرب؟ » للإربلي . 
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تصحيح الشيخ علي نائل 6 ۱۲۹ه- ۶۱۸۷۷ . 

ومطبعة وادي النیل هذه غير مطبعة النيل » فإن هذه كانت تتبع جريدة النيل التي 
آنشآها حسن باشا حسني ۴ ۰ ومن مطبوعاتها «الجواب الصحیح لمن بدل دین 
المسیح؟ » لابن تيمية » بعناية الشيخ فرج الله زكي الكردي - وسيأتي حديثه في 
مطبعة کردستان - ۱۳۲۲ه< 6 6۱۹۰ . 

ومن آبرز المطابع الأهلية التي سرت فیها روح مطبعة بولاق مطبعة جمعية 
المعارف » وتسمى أيضمًا : المطبعة الوهبية » وکانت بباب الشعرية » وقد عرفت 
بالوهبية » نسبة إلى صاحبها ومنشئها مصطفى وهبي بن محمد""* » وكان رئيس 
تصحيح التركية بمطبعة بولاق””” . ثم كان يباشر تصحيح بعض مطبوعاته » مثل 
«خلاصة الأثره . 

وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية باسم جمعية المعارف التي كانت تطبع كتبها التي 
تختارها فى المطبعة المذكورة””*© . وجمعية المعارف هذه أسسها محمد عارف باشا 
أحد أعضاء مجلس الأحکام بمصر سنة ۱۸۱۸م » وانضم إلى هذه الجمعية كثيرٌ من 
سراة القوم ومحبي العلم » وعددھم ٥٦٦‏ عضواً ءتری أسماءھم بآخر الجزء الأول 
من کتاب تاج العروس » للزبيدي » الذي طبعت منه الجمعية خمسة أجزاء (۱۲۸۵- 
۷ ه) = ۱۸1۸ - ۱۸۷۰م »ثم توقفت عن إتمام طبعه . 

وقد لقيت هذه الجمعية العلمية [قبالاً کبیرا » واستجابة سريعة من المثقفین وغیرهم 
- كما يقول شیخنا عبدالسلام هارون** رحمه الله - وكان لأعضائها ميزة في أن 
يحصلوا على الكتب بثمن أقل مما يطلب من غيرهم . 

وقد طبعت هذه الجمعية طائفة صالحة من الكتب القيمة في اللغة والتاريخ 
والأدب ء التي تنسب إليها » وإلى المطبعة الوهبية » كما ذكرت من قبل » من أهمها 
خمسة الأجزاء من تاج العروس المشار إليها قريبًا » وكذلك «طراز المجالس" واشفاء 
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الغليل» , کلاهما لشهاب الدین الخفاجي ‏ وقد ذكرتهما في الحواشي قريبا . ومنها 
«درر النحور في مدائح الملك المنصور» - وهي القصائد الأرتقيات - لصفي الدين 
SaN YAY ai‏ ٦ء‏ ء و«اخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر؟ » 

وفي السنة نفسها طبع «تاریخ الخمیس في آحوال آنفس نفیس» صلى الله عليه 
وسلم »للديار بكري 585 اه ۱۸۱۷م » و#تاريخ ابن الوردي» 186 اه - 
۸ء وادیوان ابن خفاجة الأندلسي» ۲ ه 2 ۱۸۱۹م ء واعنوان 
المرقصات والمطربات» ؛ لابن سعید المغربي ۱۲۸۲ه-< ۹ءء وکتاب 
«الفلاحة الیونانیة» » ترجمة سرجس بن هلبا الرومي 591 اه - ۱۸۷ ۰ 
و«مجموع شعري» » بعناية أمين غمر زيتونة » تضمن ديوان النابغة الذبياني ‏ بشرح 
البطليوسي ‏ وديوان عروة بن الورد » بشرح ابن السکیت » وديوان حاتم الطائي ٠‏ 
ودیوان علقمة الفحل » ودیوان الفرزدق .ستة ۲۹۳ ۱ه< ۱۸۷۲ » وقد طبع هذا 
المجموع بعنوان «حمسة دواوین العرب» ویحال علیه في المراجع بهذا العنوان . 
والذ خاثر والاعلاق في آداب النفوس ومکارم الاخلاق» e‏ لسلام بن عبدالله بن سلام 
الباهلي الأشبیلي ° ١۲۹۸‏ ه= ١۱۸۸م‏ و«أساس البلاغة» » للزمخشري"* 
۶۹اه S‏ ۱۸۸۲م > و«عيون الأنباء في طبقات الأطباء» » لابن أبي أصيبعة 
۹ اه ۱۸۸۲م ء واشمرات الأوراق» ؛ لابن حجة الحموي ۱۳۰۰ه < 
5م ء و«أسد الخابة في معرفة الصحابة» » لعزالدين بن الاگیر ۱۳۰۲ ه- 
e a) AAA‏ والمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ » للراغب الأصبهاني 
۰ م2 ۸۹۲ م۳ . 

هذا إلى جانب مطبوعات أخرى طبعتها جمعية المعارف هذه ؛ تراها باخر الجزء 
الأول من تاج العروس ۰ منها «الصحاح» ٠»‏ للجوهري ‏ وهالمثل السائر في آدب 
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الکاتب والشاعر؟ » لضياء الدين بن الأثير » و«ألف باء» للبلوي » وشرح القسطلاني 
على صحيح البخاري» ۰ و«المزهر» » للسيوطي ‏ وهالتعریفات» » للسید الشریف 
الجرجاني . 

ومن آندر ما طبعته جمعية المعارف کتاب «الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر 
العتبي» وهو - کما یقول شیخنا عبدالسلام هارون** رحمه الله - من أعجب كتب 
التاريخ ؛ إذ هو شرح لكتاب تاريخي : آلفه بو نصر العتبي۳* ؛ لیسرد فیه وقائع یمین 
الدولة محمود بن سبکتکین الغزنوي » فاتح الهند » المتوقی سنة 6۲۱ ه . 

وهذا الکتاب ألفه آبو نصر بأسلوب آدبي فني » وسماه «اليميني» ؛ نسبة الی یمین 
الدولة » هذا . وقد تتابع على هذا الكتاب كثير من الشراح » كان آبرزهم وأشهرهم 
آحمد بن علي المنيني - نسبة ٍلی منین من قری دمشق - المتوفی سنة ۱۱۷۲ ۰ 
وسمی شرحه : «الفتح الوهبي علی تاریخ آبي نصر العتبي» . طبع سنة ۱۲۸۲ = 
۹ءء 

سب 

ومن الجمعيات التي قامت على إحياء التراث في أواخر القرن الماضي - موضوع 
الندوة - شركة طبع الكتب العربية » وقد ظهرت سنة ۱۸۹۸م - أي بعد تأسيس 
جمعية المعارف بثلاثين سنة - ومن أوائل مطبوعاتها «الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الاسلامیة» » لابن الطقطقي . طبع بمطبعة الموسوعات ۱۳۱۷ه-- 
4م ء ثم طبعت بعد ذلك «الإحاطة في أخبار غرناطة» c‏ للسان الدین بن 
الخطيب 119١ه‏ - 1901م و«فتوح البلدان» » للبلاذري 1519 اه د 1991م ؛ 
بمطبعة الموسوعات ‏ و«قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب 
الفتوح۷'''' ء لعلي بھجت؟'' ۔ 
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3 من المطابع الأهلية الشهيرة في ذلك الزمان: 

المطبعة الميمنية » بحي الكحكيين » المتفرع من شارع الغورية » بالقرب من 
الجامع الأژهر . آسسها مصطفى البابي الحلبي » وأخواه بكري وعيسى » سنة 
٦ھ‏ ۱۸۵۹م . 

وتمتاز هذه المطبعة من ساثر المطابع الاهلية : بعنایتھا الفائقة بطبع الموسوعات ۰ 
أو الكتب ذات الأجزاء الكبار » ومن ذلك «مسند الامام آحمد بن حنبل» » وبهامشه 
کتاب «مسخب کنز العمال في سنن الاقول والاأفعال» c‏ لعلاء الدين المتقي الهندي » 
طبع في ستة أجزاء من القطع الكبير » سنة ۱۳۱۳ھ < ۱۸۹۵ء ء و#إتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدین» » للمرتضى الزبيدي ؛ صاحب تاج العروس ؛ 
عشرة آجزاء من القطع الکبیر ۱۳۱۱ه-- ۱۸۹۳م » و«الدر المنشور في التفسیر 
بالمأئور» » للسيوطي ۰ آربعة آجزاء ضخام 6 ۱۳۱ه < < ۸۱۸۹۱ ۰ واتقسیر الطبري» » 
وبهانشه تفسیر النيسابوري » المسمی : «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» . واحد 
وثلاثون جزءًا سنة ۱۳۱۸ه-< ۱۹۰۰م . 

آما ما طبعته الميمنية من الکتب ذات الجزء والجزآین فشيء کثیر ؛ ومن ذلك مثلاً 
«ديوان عمر بن آبي ربیعة» ۱۳۱۱ه-- ۱۸۹۳ ۔ 

وفي أوائل القرن العشرين استمرت هذه المطبعة في طبع الكتب الكباز » ومن ذلك 
مثلاً : اشرح نهج البلاغة» » لابن أبي الحديد » أربعة أجزاء 154 اه - القام. 
وهذه المطبعة الميمنية » هي أصل مطبعة الحلبي » التي اقترن اسمها بالأعمال 
التراثية الجليلة . وقد تفرعت بعد ذلك إلى مطبعتين كبيرتين » الأولى مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » بجوار الأزهر الشريف » بشارع التبليطة ء واتخذت مکان الطبع الآن 
عند نهاية منطقة الدراسة » والالتقاء بمنطقة العباسية » بالقرب من إدارة المرور ؛ 
وخصص المكان القديم لبيع المطبوعات . والثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي » التي 
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تسمت باسم #دار إحياء الكتب العربية» ء وتوجد بشارع خان جعفر بمنطقة خان 
الخليلي c‏ خلف مسجد الحسين ٠‏ 

وقد أمدت هاتان المطبعتان المكتبة العربية بفيض زاخر من نفائس التراث . ولهذه 
المطبعة الثانية فضل علي ظاهرٌ ‏ ٍذ عملت بها مصححا في شبابي » فتعلمت الکثیر » 
وتعرفت کبار أهل العلم »ثم طبعت تحقيقاتي الاولی LODS‏ 

ومن تلك المطابع الأهلية ذات الأثر الواسع المطبعة الخيرية » ومقرها حوش عطیة 
بحي الجمالية » وقد آنشآها عمر حسین الخشاب ۹ 
ومعهما محمد عبدالواحد الطوبي ‏ الذي یتردد اسمه کثیرا في نشر الکتب علی ذمته 


» وولده محمد عمر الخشاب » 
ونفقته . 

ومن أجل مطبوعات هذه المطبعة وأعظمها «تاج العروس في شرح القاموس» ۰ 
للمرتضی الزييدي » طبعته هذه المطبعة الخيرية كاملاً في عشرة أجزاء من القطع 
الكبير » سنة 55١ه‏ - 1888م » بعد طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند نهاية 
الجزء الخامس » كما سبق . 

وقد وقف على طبع هذا الكتاب » وتحمس لنشره وإذاعته علي بك جودت » أحد 
نظار مطبعة بولاق*" ء والمتولي إدارة المطبوعات المصرية » وإدارة جريدة الوقائع 
المصرية التركية .ثم وقف خلفه وآزره في نشر هذا الکتاب العظیم : وزيرتركي 
محبٌ للعلم » عالم بالفلك والهندسة » هو آحمد مختار باشا الغازي"؟ » المتوفی 
پاستانبول سنة ۳۳۷ ۱ه< ۸۱۹۱۸ . 

ومن وراء «تاج العروس» طبعت هذه المطبعة کثیرا من الکتب أذكر منها هناما 
یدخل في القرن التاسع عشر : «سراج الملولك» » للطرطوشي ۱۳۰ه-< ۶۱۸۸۸ + 
و«تدريب الراري في شرح تقریب النواوي »» للسيوطي ۱۳۰۷ < ۶۱۸۸۹ + 
واکتاب الکامل» للمبرد ۱۳۰۸ه-< ۱۸۹۰ وامفاتیح الغیب» » وهو تفسیر الفخر 

; وامهاسح اتجیت 
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إلرازي ١١۸‏ ١ه‏ = ۱۸۹۰م ء وامجمع الامشال» » للميداني + وبهامشة «جمهرة 
e LA‏ لأبي هلال العسکري ۱۳۱۰« ۱۸۹۲م » و«النهاية في غريب الحديث 
والاثرہ ء لمجد الدين بن الأثير » وطبع بهامشه : «مفردات القرآن الکریم؟ » للراغب 
الاصبهاني » وطبع باسفله : «الدر النقير تلخيص نهاية ابن الأثير» » للسيوطي 
۸ هد ۸۱۹۰۰ ۰ 

فهذه أبرز المطابع الأهلية في ذلك الوقت . ولما كان من العسیر هنا حصر تلك 
المطابع الأهلية التي قامت بمصر في القرن التاسع عشر : فقد اجتهدت في ذکر آشهر 
المطابع آنئذ » ولم أثبت منها إلا ما عرف بطبع الكتب ذات القيمة Ao‏ ثم إني رأيت 
آله من الأوفق ذکرها مرتبة على الألف بائية » مع ذكر أشهر مطبوعاتھا مع التذكير 
بأن نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقابل سنة ۱۳۱۷ھ ۔ 

مطبعة إبراهيم المويلحي”" : «لباب التأويل في معاني التنزيل» » وهو تفسير 
الخازن 7417 1ه - 1470م - وانظر ما سبق من حديث عن المطبعة الوهبية - 
جمعية المعارف » فهناك شيء من مطبوعات المويلحي . 

المطبعة الأدبية المصرية : «جمع الوسائل في شرح الشمائل» النبوية للترمذي + 
تألیف ملا علي القاري ۱۳۱۷ه- ۹ و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» ء لابن حزم ء وبهامشه «الملل والتحل» » للشهرستاني ۱۳۱۷ هب 7 
۹ء ء وافقه اللغة» » للثعالبي » ودنثر النظم» .له ۱۳۱۸ھ< ۱۹۰۰م ؛ واغرر 
الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة؟ ‏ لجمال الدین الوطواط 114 ١ه‏ - 
۰۰ء 

المطبعة الأزهرية : مطبوعاتها کثيرة » منها : «الكامل في التاريخ» » لعز الدين بن 
الأثير » وبهامشه «عجائب الار في التراجم والأخبار» - ۱۲ مجلدا - ١٦ھ‏ *٭> 


۲۳ء » و«الغيث المسجم في شرح لامية العجم؟ لصلاح الدين الصفدي 
٥ھ‏ ے ۱۸۸۷م 7 
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مطبعة الاعتماد : #عيوب الأدب والسياسة وزين الحسب والریاسة» » لابن هذیل 
2-۳ 1880م . وابن هذيل هذا : هوعلي بن عبدالرحمن الأندلسي من 
رجال القرن الثامن الهجري » وهو صاحب کتاب «حلية الفرسان وشعار الشجعان» , 
الذي نشره الاستاذ محمد عبدالغني حسن - رحمه الله - بدار المعارف بمصر ‏ سنة 
۱ 

مطبعة الأفندي : وهي مطبعة حجر » طبحت بها «حاشية الشیخ حسن بن محمد 
العطار ء على شرح الأزهرية » للشيخ خالد الأزهري» ١١۲٠ه-=‏ ١۱۸۳م ٠‏ وبهذا 
التاريخ تكون هذه المطبعة هي أقدم المطابع الأهلية » وأقربها إلى بداية الطباعة في 
مطبعة بولاق » وقد أشرت إلى ذلك من قبل . 

المطبعة البهية : مقرها حوش قدم*" » متفرع من شارع الغورية » بجوار مسجد 
الدردير . ومن مطبوعاتها : «الكشاف؛ , للزمخشري ۱۳۰۸ه- ۱۸۹۰م ۰ و«حاشية 
على خلاصة الحساب؛ » لبهاء الدين العاملي » تأليف الشيخ محمد حسنين 
مخلوف!'' ۱۳۱۱ھ ء۱۸۹۳م ء وۃالاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی؟ ؛ لأبي 
العباس آحمد بن خالد الناصري السلاوي ۱۳۱۲ 2 6 ۲۱۸۱۸۹ » و(معامد 
التنصيص على شواهد التلخيص»؛ - في علوم البلاغة - للعباسي 117 ١ه‏ - 
۸+ واشرح شواهد مغني اللبيب » لابن هشام؟ . تأليف السيوطي 1175ه- 
QE‏ 

مطبعة التأليف : وهي غير مطبعة لجنة التأليف”'" والترجمة والنشر ء التي أنشأها 
الأستاذ أحمد أمين ورفاقه » في النصف الأول من القرن العشرين - ومن مطبوعاتها : 
«نهاية الأوطار في عجائب الأفطار؟ - مترجم - یتضمن رحلة «ستانلي» في قارة 
إفريقية » وترجمته بتنقیح وهبي تادرس ۲۳ بك » ناظر المدارس القبطية بالقاهرة 
4ه - ۸۱۸۹۳ ۰ وفالالمام باخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» . لتقي 
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الدین المقريزي ۱۳۱۳ه- 2۱۸۹۵ ۰ 

مطبعة الترقي ۳ : آنشها محمد علي کامل ؛ وطبع بها من جمعه : «أسباب 
ونتائيع وأخلاق ومواعظ» ۱۳۱ه- ۱۸۹۸م »ثم طبع بها i Cad‏ العام نفسه «مرآة 
المروعات» لابي منصور الثعالبي » و«أسرار البلاغة» » للشیخ عبدالقاهر الجرجاني 
٠ه‏ = ۱۹۰۲م ء بعنایة الشیخ محمد رشید رضا : الذي نشر الطبعة الثانية منه 
بمطبعته المنار ۳٣٤‏ ۱ه = ۱۹۲۵م ۔ 

مطبعة التقدم العلمية : ومقرها درب الدليل بحي الدرب الأحمر » وما رأيت من 
مطبوعات هذه المطبعة إلاما هو في أوائل القرن العشرين » وأظن ul Cb‏ بدأت 
نشاطها في آواخر القرن التاسع عشر » فان الکتب التي أخرجتها في أوائل القرن 
العشرین من الکتب الکبار » ویبعد آن تبداً مطبعة عملها بالکتب ذات الاجزاء » 
فالمظنون أن تکون بواکیر آعمالها بعض الرسائل و الکتب الصغار . 

وممانشرته هذه المطبعة : الشعر والشعراء » #لابن قتيبة ۱۳۲۲ه-< ١۱۹۰م‏ ء 
وبعده «الکامل» للمبرد ۳۲۳ ۱ه_< ۱۹۰۵م ؛ ثم جاء العمل الضخم » وهو «كتاب 
الأغاني» ء لابي الفرج الأصبهاني » علی نفقه محمد ساسي المفربي ۰ وکان تاجرً 
بالفحامین » المتفرع من شارع الغورية بالقرب من الاژهر ۰ ثم تولی الإنفاق على طبع 
الکتب » ومن ذلك مما طبعه بتلك المطبعة «الأغاني» ؛ سنة ۱۳۲۳ه < ۱۹۰۵م ء 
وقد آصدره مذیلاً بالفهارس » ومکملاً بالجزء الحادي والعشرین .وقد ظلت هذه 
الطبعة هي الأكثر تداولا بأيدي الباحثين والمحققين » حتى أكملت دار الكتب 
المصرية طبعتها للكتاب ء التي جاءت في ۲٢‏ مجلد وعلى نفقة محمد ساسي 
المغربي . أيضًا طبع بهذه المطبعة الأجزاء من إلى ۷ من كتاب «الحيوان للجاحظ؛ 
6ه - ۱۹۰۷م . آما الجزءان الأول والثاني فسيأتي حديئهما عند المطبعة 
الحميدية . 
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مطبعة التمدن - أو شركة التمدن الصناعية - : #شمس المعارف الكبرى» , 
للبوئي ۱۳۱۸۰ھ-ء ٠140م‏ ءو#بلوغ المرام من أدلة الأحكام» e‏ لابن حجر 
العسقلاتي ۱۳۲۰ه- ۱۹۰۲ . 

مطبعة جمعية المعارف : هي المطبعة الوهبية » وسبق الحدیث عنها . 

مطبعة حسن الطوخي : «تلخیص المفتاح» للقزويني 591 ١ه‏ - ۰۱۸۷۹ 
ومجموعة في القراءات مشتملة علی سبعة فنون ۱۳۰۲ه- 2 ۱۸۸4م . 

المطبعة الحسينية : #دیوان ابن النحاس الحلبي٤‏ ۱۲۹۰ھ ۱۸۷۳م » وهشرح 
الاجرومیة» : للکفراوي ١۱۲۹ھ‏ > ۱۸۷۸م . 

المطبعة الحسينية المصرية : آنشاها محمد عبداللطیف الخطیب(۲ » سنة 

۳ ه» كما جاء في خاتمها باخر طبعتها من «القاموس المحیط» سنة ۱۳۳۲ 
١١۱۹م‏ » تصحیح الشیخ مصطفی عناني . وكذلك بآخر تاريخ الطبري» الآني . 
وکان مقرها بجوار مسجد الحسین کما جاء في صدر کتاب «تفسیر سورة الاخلاص؛ 
لشیخ الاسلام ابن تيمية » الذي طبع بها سنة ۱۳۲۳ھ ء وهي السنة التي آنششت فیها . 
وکانت هذه الطبعة على نفقة محمد أمین الخانجي » وعني بتصحیحها السید محمد 
بدر الدین النعساني الحلبي » وقد ذكرتها هنا » مع أني لم أجد لها شيئًا مذكورا في 
القرن التاسع عشر ؛ لأفرق بينها وبين «المطبعة الحسينية» السابقة . ومهما يكن من 
شيء فهذه المطبعة الحسينية المصرية قد اكتسبت شهرتها في العشر الأوائل من القرن 
العشرین » حين طبعت كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي » في ستة 
أجزاء » سنة ۱۳۲4ه- ۱۹۰۱م ءعلی نفقة مولاي أحمد بن عبدالكريم القادري 
الحسني ؛ ثم طبعت بعد ذلك «تاریخ الطبري» - آحد عشر جزء] - 775 اها- 
۹۸ء 
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المطبعة الحميدية المصرية : «العلوم الفاخرة في النظر في الأمور الآخرة» » لعبد 
الرحمن بن محمد الشعالبي ۱۳۱۷ه< ۱۸۹۹م » ومن أشهر ما أخرجت هذه 
المطبعة : الجزءان الأول والثاني من «الحيوان» للجاحظ 11171ه - 1105 »على 
نفقة محمد ساسي المغربي » كما سبق من الحديث عن مطبعة التقدم . 

المطبعة الخيرية : سبق الحديث عنها في بدء الكلام على المطابع الأهلية . 

مطبعة السعادة : بجوار محافظة مصر » بميدان باب الخلق (أحمد ماهر الآن) 
ومنشئها محمد إسماعيل . وقد اكتسبت هذه المطبعة شهرة عظيمة في النصف الأول 
من القرن العشرين » بما أخرجته من نفائس الکتب » ولم آظفر بشيء من مطبوعانها 
في القرن التاسع عشر » إلاما أورده مؤلف المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع + 
فقد ذكر في ترجمة الواسطي علي بن الحسن بن آحمد آن له کتاا اسمه «خلاصة 
الإكسير في سيدنا الغوث الرفاعي الكبير» .ثم ذكر أنه مطبوع بالقاهرة مطبعة 
السعادة m AMT‏ ۱۸۸۸م ء ولست هذا ؛ لأني لم أرلهذه المطبعة شيئًا في 
ذلك القرن التاسع عشر ء وقد زاد من الشبهة أن يوسف سركيس حين ذكر كتاب 
«خلاصة الإكسير» قال :11073ه0" . فلم يذكر اسم المطبعة . ولم يتيسر لي 
رؤية الكتاب المطبوع نفسه . 

وشيء آخر في أمر هذه المطبعة » فقد ذكر سركيس”" أن «ديوان الشماخ» طبع 
بمطبعة السعادة سنة 111١ه»ء‏ فيكون ذلك سنة ۱۸۹4م » لكن الذي رأيته على 
غلاف ديوان الشماخ المطبوع بمطبعة السعادة بتصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي 
سنة ۱۳۲۷ھ المقابلة لسنة ۹۰۹ ١م‏ » وكذلك ذكر محقق ديوان الشماخ””” 
ومهمایکن من آمر فقد آخرجت هذه المطبعة کثیرا من الكتب في أوائل القرن 
العشرین » منها : «المعمرون» » لأبي حاتم السجستاني » تصحيح أحمد بن الأمين 
الشنقيطي ۱۳۲۳ھ ٭ ۱۹۰۵م : و«المحاسن والمساوئ» » للبيهقي » تصحيح 
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محمد بدر الدین التعساني الحليي ۲۳ » علی نفقة محمد کامل آفندي ؛ ۱۳۲ - 
۹ء ولالمقصور والممدود» » لابن ولاد e‏ على نفقة محمد أمين الخانجى 
وأحمد ناجي الجمالي » وبتصحيح محمد بدر الدين النعساني كذلك “اماد 
۸۶۸۸ء 

وقد قلت :إن هذه المطبعة قد اکتسبت شهرة عظيمة بما آنتجته من نفائس 
الكتب » في النصف الأول من هذا القرن العشرین » واللهم نعم » فقد خرج من هذه 
المطبعة في ذلك الوقت جملة من کتب العربية الکبار » منها «الاصابة في تمییز 
الصحابة» ؛ لابن حجر العسقلاني - ثمانية آجزاء - 2۵۱۳۲۳ ۵ ٩۰‏ ۱م » و«البحر 
المحيط؛ ء لبي حیان الاأدلسي النحوي - ثمانیة أجزاء - ۱۳۲۸ھ > ۰ءء 
وطبع علی نفقة سلطان المغرب الاقصی . مولاي عبدالحفیظ بن السلطان 
الحسن . 

ومنها : «البداية والنهاية» » لابن کثیر (4 ۱ مجلدا) ۸٣۱۳ھ‏ > ۱۹۲۹م واتاریخ 
بغداد» » للخطیب البغدادي ۱٤١(‏ مجلدا) ١٣۱۳ھ m‏ ۱۹۳۰م . و(حلیة الأولیاء 
وطبقات الأصفیاء» » لأبي نعيم الأصبهاني ١ ٠(‏ مجلدات) ۷٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م ۔ 

وكثير من مطبوعات مطبعة السعادة كان على ذمة محمد أمين الخانجي وشركاه . 

مطبعة شرف : صاحبها شرف موسى”” , كما جاء في كتاب «نجاة الأرواح في 
أحكام النکاح» - فقه حنفي - لأحمد بن محمد التميمي الداري 14/8 ١ه‏ - 
۰ء . ومن مطبوعات هذه المطبعة آیضاً : «دیوان البهاء زهیر» ۱۳۰۰ ه -< 
۲ء واشحن العربية ببعض اللغات الالجنبیة e‏ للشیخ محمد |سماعیل** 
الاشصاري الطهطاوي ١٠ھ‏ ۱۸۸۳م ء واشرح ملحة الاعراب» ؛ للحريري 
٢ھ‏ ۱۸۸۵م ء ولإملاء'٣"‏ ما من به الرحمن في |عراب القرآن» : للعكبري 
2۳ ۸۱۸۸۵ . 


396 





محمود محمد الطناحی ل 


المطبعة الشرفية9» : وتكتب أحيانًا على بعض الکتب : العامرة الشرفية . ومقرها 
خحان أبى طاقية » بحي الخرنفش بمنطقة الجمالية » وقد أخرجت هذه المطبعة كتبًا 
كثيرة ؛ منها : «غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة» » لجمال الدين 
الوطواط ۲۹۹ ۱ه - ١م‏ ء و«لطائف آخبار الاول» فیمن تصرف في مصر من 
أرباب الدول» » ويسمى أيضمًا : «آخبار الأول» » واتاریخ الاسحاقي» ۱۳۰۰ - 
۲ء م ودالأذکیاء؛ - أو «آخبار الا ذکیاء» - لابن الجوزي ‏ ۱۳۰ه- ۰2۱۸۸۲ 
و«شرح ديوان المتنبي» » المنسوب للعکبري*”“ ۱۳۰۸ھ> ۱۸۹۰م e‏ ومحاضرة 
الأوائل ومسامرة الأواخر » لعلاء الدين علي دده البستَوي ۱۳۱۱ه-- ۱۸۹۳م ۰ علی 
نفقة محمد عبدالواحد الطوبي » و«مجموعة الرسائل الكبرى؟ » لابن تیمیة ۱۳۲۳ھ 
= 140١م‏ » بتصحيح حسن الفيومي إبراهيم » وفي الستة نفسها طبع كتاب «الصداقة 
والصديق» » باسم «الأدب والإنشاء في الصداقة والصديق» 

مطبعة العاصمة : مقرها حوش الشرقاوي - منطقة تقع الآن على يسارك وأنت في 
ميدان باب الخلق تريد شارع القلعة » ومنشئها محمد مسعود بك الإسكندري . 
آدیب ‏ من كبار المترجمين » ومن مشهوري الصحفيين » له مقالات ومترجمات 
كثيرة »من أشهرها : حضارة العرب » لغوستاف لوبون . أصدر جريدة الآداب 
وممفيس . والنظام . توفي سنة 189 ١ه‏ - ۳۳2۱۹6۰ . 

ومن أشهر مطبوعات هذه المطبعة : «إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم » 
وإثبات أن الدين أساس المدنية » والکفر فساد العمران» c‏ لجمال الدين الأفغاني » 
بالفارسية ؛ ترجمه الشيخ الامام محمد عبده » بمساعدة عارف آفندي آبي تراب 
الأفغاني ۱۳۱۲« 5 14م ء و«التعريف بالمصطلح”" الشريف» . لابن فضل الله 
العمري 5 11١ه‏ > 1445م . 

مطبعة عبدالرازق : «تاریخ الخمیس في حول آتفس نفیس [صلی الله علیه 
وسلم» للدياربكري ۱۳۰۲ه-< ۱۸۸۶ : و«الإعلام بأعلام بيت الله الحرام؟ ٠‏ 
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لقطب الدین النهروالي ۹ ۱۳۰۳ه- 2 6۱۸۸۵ » و«المستطرف من كل فن 
مستظرف» ‏ للابشيهي ۶ 2-۱۳۰ 1887م . 

مطبعة عبدالغني فكري : مطبعة حجر » وهي من أقدم المطابع الأهلية » وقد طبع 
بها «دیوان ابن سهل الاسراتيلي» ۰ جمع الشیخ حسن بن محمد العطار » شيخ الأزهر 
١ه‏ - 1877م . وفي العام نفسه طبع «تزیین الأسواق بت صیل آشواق 
العشاق» » لداود الأنطاكي . وفي سنة 70١‏ ١ه‏ - 875 ١م‏ » طبع «ديوان ابن النبيه» . 

مطبعة عشمان عبدالرازق : «مختصر خلیل» ۰ في فقه المالكية 4 ۱۳۰ه. - 
٦۹ھ‏ ء و«ریحانة الالبا وزهرة الحياة الدنیا» » لشهاب الذین الخفاجي ١٣۱۳م‏ 
> ۱۸۸۸ ۰ 5 
المطيعة العثمانية : صاحبها عشمان خليفة ‏ ومقرها حارة سوق الزلط بقسم 
الأزيكية » ومن آبرز مطبوعاتها : «النهاية في غریب الحدیث والاگر» » لمجد الدين ابن 
الاثیر ء طبعة متقنة مضبوطة بالشکل الکامل » في أربعة أجزاء ء وطبع علی هامشها : 
«الدر التثیر تلخیص نهاية ابن الأثیر» » للسيوطي » بتصحیح عبدالعزیز بن |سماعیل 
الأتصاري الطهطاوي ۱۳۱۱ه- > ۱۸۹۳ . 

ومن مطبوعاتها آیضا : «شرح مقامات الحربري» للشريشي 4 ۱۳۱ه 2 ٦۱۸۹م‏ 
على نفقة محمد عبدالواحد الطوبي » ودیوان الاييوردي ۱۳۱۷ه-- ۳۱2۱۸۹۹ . 
المطبعة العلمية : «روح الأرواح؟ » لابن الجوزي - بالتزام السيد عمر هاشم 
الكتبي ۱۳۰۹ه< ۸۱۸۹۱ . 

وادیوان ابن النبیه» - شرح آلفاظه عبدالله باشا فكري - ۱۳۱۳ه- - ۸۱۸۹۵ ۰ 
واالییان والتبیین» ؛ للجاحظ من سنة ۱۳۱۱ھ - ۳٣۱۳ھ‏ - ۱۸۹۳م - ۱۸۹۵م 
بعناية حسن الفاكهاني » إلى نهاية الكراسة السابعة من الجزء الأول » وباقي الكتاب 
بعناية محمد الزهري الغمراوي » مصحح المطبعة الميمنية الشهير . 
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المطبعة العمومية :أنشأها إسكند رآصاف » مدير المطبعة العمومية وجريدة 
eC y‏ بالقاهرة" . ومن مطبوعاتها «الإعجاز والإيجاز » لأبي منصور الثعالبي 
و ۱۳۱ - ۶۱۸۹۷ و«فضائل الأنراك»" ۰ للجاحظ ۳۱۱ ۱ه-۱۸۹۸م . 

رمن آشهر مطبوعات هذه المطبعة «دیوان آبي نواس» »بشرح محمود واصف 
1ه - ۱۸۹۸م » وقد ظلت هذه النشرة آصح نشرات دیوان آبي نواس » حتى 
ظهرت نشرة جمعية المستشرقین الالمانية . 

مطبعة الفتوح الأدبية : هي غیر المطبعة الأدبية المصرية e‏ السابقة في موضعها » 
ومطبعة الفتوح كانت بشارع النبوية بحي الدرب الأحمر » بجوار ريح الجويني : 
ولم يقع لي شيء من مطبوعاتها في القرن التاسع عشر » لكنها نشرت في أوائل القرن 
العشرين كتابين من أصول المكتبة العربية » هما «الشعر والشعراء» » لابن قتيبة 
بم" = ۱۹۱۳م » و«الکتاب الکامل؟ » للمبرد ۱۳۳۹ه< ۱۹۲۰م ؛ بتصحیح 
الشيخ إبراهيم بن محمد الدلجموني الأزهري » وسيأني حديثعنه . 

المطبعة الكاسْتَلٌية : وهي من المطابع القديمة : وصاحبها الخواجا موسى 
كاستلي . ولذلك يقال لها أحيانًا : الموسوية الكاستلية ‏ کما جاء بآخر مقامات 
الحريري » المطبوعة بها سنة ۲۷۹ ۱ه < ۱۸۱۲م » وهذه الطبعة علی نفقة الخواجا 
یوحنا مسرة . ویقال لها آیضا مطبعة كاستلي ‏ كما جاء في كتاب العرائس في قصص 
الأنبياء ‏ للشعلبي ۱۲۹۸ه< ۱۸۸۰م ۰ 

ومن مطبوعاتها : «دیوان الشاب الظریف» - وهوابن العفیف التلمساني 7 
٤ھ‏ ۱۸۸م ء بتصحیح العلامة الشیخ حسین بن أحمد المرصفي +وطبع 
على نفقة عبدالحميد بك نافع . وفي السنة نفسها طبع کتاب «القول الأخص في 
استخراج الحصص لشمال مصر المحروسة وما ساواها من البلدان» » لمحمد بن 
عبدالله بن عبدالواحد الأمير الحسيني . ومن مطبوعاتها آیضا مسنن آبي داود؟ 
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4ه > 1877م وفي السنة نفسها "إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني 
العباس؛ ؛ لمحمد دياب الإنليدي””' e‏ ودحاشية الخضري على ابن عقيل في شرح 
ألفية ابن مالك» 147 ١ه‏ - 1876م وانشر العلم في شرح لامية العجم» » لجمال 
الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي 787 ١ه‏ - 1815م , و«منهاج 
العابدین» » لأبي حامد الغزالي ۸ھ 1471م وافرائد القلائد في مختصر 
شرح الشواهد»*" . لبدر الدين العيني PAYA SA YAY‏ 

مطبعة کردستان العلمية : آنشآها فرج الله زكي الكردي » بدرب المسمط ‏ بحى 
. الجمالية ء بالقرب من بیت القاضي ‏ نحو سنة ١۱۳۲ھ‏ ۱۹۰۸م ؛ لكنه بدأ نشاطه 
في النشر قبل ذلك ‏ فقد أنفق بالاشتراك علی طبع شروح التلخیص في البلاغة 
بمطبعة بولاق سنة ۱۳۱۷ھ - کما أشرت إلی ذلك من قبل - ولما كانت سنة 
۷ه تقابل سنة ۱۸۹۹م - وقد مر بك هذا كشيرا - فإن هذا الكتبي يكون قد بدأ 
نشاطه في آخر القرن الماضي - موضوع الندوة - . 

وهذافرج الله زكي الكردي كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه 
الصفات : «وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية » من طلبة العلم 
بالأژهر الشریف» » وهو أحد أركان البهائية بمصر . ولد في بلاد الأكراد » جهة جبال 
العراق الشمالية » ونشأ بها ثم هاجر إلى مصر ء وأقام بالقاهرة » والتحق بالأزهر 
الشريف . لكنه طرد منه بعد سئوات » بسبب اعتناقه مذهب البهائية . ومن الكتب 
التي ألفها وطبعها لترويج مذهبه کتاب سماه «بشری العالم بترلك المحاربات واتفاق 
الامم» + یتضمن البشارات الالهية والبراهین العقلية بقرب حصول السلام بين الأنام . 
طبع هذا الكتاب سنة ۳۲۹ ۱اه ۸۱۹۱۱ . 

ويقول يوسف إليان سركيس ء تعليقًا علی مضمون ذلك الکتاب : «لم یمض زمن 
طویل من ظهور هذا الکتاب حتی شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطاً المژلف 
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ہرماہ ء ولایعرف الغیب الا المولی سبحانه وتعالی » وکان المولف زعم آن انتشار 
إلباية (وهي أصل البھاثیة) في الکون سیژول ٍلی eL GUS‏ . 

ومهما يكن من أمر » فقد اشتغل هذا الرجل - فرج الله زكي الكردي - بتجارة 
الكتب » ونشر المخطوطات العربية » وكانت له مكتبة بالصنادقية بالأزهر » وأخرى 
بحوش عطا بالجمالية » لبيع الكتب والاتجار بها . وقد توفي سنة 11704ه- 
MIT ITE‏ ۶ 

وقد نشر بمطبعته هذه طائفة من كتب التراث »على منهج علمي مقارب » منها 
كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 1775 اه 1046 1م ؛ بتصحيح علامة 
العراق محمود شكري الالوسي » صاحب بلوغ الأرب في أحوال العرب » و«الضرائر 
ومایسوغ للشاعر دون الناثر» $ 

ومن مطبوعات کردستان آیضا «الدرر اللوامع " علی همع الهوامع» للسيوطي ۰ 
تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي »على نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمین 
الخانجي » سنة 174 ١ه‏ > 41١‏ ام » وافتاوى ابن تيمية» 514 1ه - ١51١م‏ . 

المطبعة المحروسة : انظر ما يأتي من حدیث الصحف والمجلات التي کانت تنشر 
مطبعة محمد شاهين : نشرت هذه المطبعة كثيراً من الکتب ؛ منها مجموعة لابي 
حامد الغزالي »منها «الأدب في الدين» وابداية الهدایة» ۲۷۷ ۱هع ۸۱۸۲۰ ۰ 
وامغازي الواقدي» ۲۷۸ ۱ه = ١م‏ ء وفي العام نفسه #المشرب الوردي في 
حقيقة المهدي» » لملا علي القاري » و«إنسان العيون في سبرة الأمین ۳" المآمون» ۰ 
لعلي بن برهان الدین الحلبي ۲۸۰ ۱ه - ۱۸۲۳م ویعرف آیضا بالسيرة الحلبية . 
واطبقات الشیخ آحمد الشرنوبي» ۱۲۸۱ < ۰۶۱۸۱4 واشرح دیوان امرکا 
القیس» » لابي بکر البطليوسي ۱۲۸۲ه- 2۱۸۲۵ ۰ 
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مطبعة محمد مصطفی "۲ : نشرت هذه المطبعة کتبّا ذوات c ode‏ منها «م 3 
البخاري» ‏ وبهامشه «حاشية نور الدین محمد بن عبد الهادي السندي» ٭ واتقریرات 
من شرحي القسطلاني » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ۹ھ ۔- ۸۱ء 
و«المستطرف من کل فن مستظرف» ‏ للابشيهي ANT SAY‏ ؛ واعرائس 
المجالس في قصص الانبیاء» » للثعاليي 2-۱۳۰۱ ۸۱۸۸۳ » و«المصباح المنير فى 
غريب الشرح الكبير» » للرافعي » تأليف الفيومي 107١ه‏ - 1884م ء و«التص يح 
بمضمون التوضیح» » للشیخ خالد الاژهري ۱۳۰۵« > ۱۸۸۷ء ء و«الفوائد الجليلة 
البهية علی الشمائل المحمدية» » للترمذي » تأليف محمد بن قاسم جسوس 
۲ ه- ۱۸۸۸ء ء وفإنسان العیون؛ - السابق فی مطبعة محمد شاھین ۱۳۰۸ھ 
- ١٠م‏ » واتاریخ الدولة العلية العشمانیق»(۰ 0۴( »لمحمد بن فريد ET‏ 
الحزب الوطني المصري 2-۱۳۱۱ ۱۸۹۳م ء و«معاهد التنصيص على شواهد 
التلخیص» ؛ للعباسي ‏ وبهامشه «بدائع البدائه" » لعلي بن ظافر الازدي ‏ ۱۳۱ه- 
۹۸ء 

مطبعة محمود الملطیلي'''' : مطبعة حجر » من مطبوعاتها «مقطعات الأبيوردي» 
۸ھ ۸۱۸۲۱ . 

المطبعة المحمودية : «شرح ملا مسكين على كنز الدقائق»"' - في فقه الحنفية 
- ۱۳۱۲ه-< 6 ۱۸۹م » و«رسالة إمام أهل المدينة (مالك بن أنس) إلى هارون 
الرشید» 316 اه - ۱۸۹۷م . 

مطبعة المدارس الملكية : آو المدارس الحكومية » ومقرها درب الجماميز (شارع 
بورسعيد الآن) . من أشهر مطبوعاتها «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية» ٠‏ للشيخ 
حسین بن أحمدالمرصفي ۱۲۸۹ ه- ۱۲۹۲ ه= ۱۸۷۲م - ١۱۸۷م ٠‏ 
و«النهجة”””" المرضية في شرح الألفية» - ألفية ابن مالك - للسيوطي BANYAN‏ 





محمود محمد الطناحی ۔۔_ 


6 ۷ وتضحة الأداب علی ملحة الاعراب» ‏ للحريري »تألیف الشیخ حسین 
والی ۲۹۳ ۱ه- ۱۸۷۹ ۰ 

مطبعة مصطفى شاهين : «المواهب اللدنية بالمنح المحمدیة» » للقسطلانی » 
شهاب الدين أحمد بن محمد » شارح البخاري ۱۲۸۱ه< ۱۸۱م . 

مطبعة المنار : مقرها درب الجمامیز (شارع بورسعید الآن) »وهي اسم مجلة ‏ 
آنشاها العالم المصلح الکبیر الشیخ محمد رشید رضا » سنة ۵ ۱۳۱ ۱۸۹۷م ء 
آي في آخر القرن التاسع عشر » وقد نشر بمطبعتها كثيراً من کتبه هو وکتب غیره من 
آمل العلم قدیمّا وحديثًا » وجل مطبوعات هذه المطبعة في النصف الأول من القرن 
العشرين ٠‏ 

ومن آشهر ما آذاعه الشیخ رشید رضا : (المغني؟ ؛ لابن قدامة (۲ ١مجلدا)‏ »ثم 
وقف على طبع هذه الكتب : «تفسیر ابن کثیر؟ ء وهالبخوي» » وادلائل البعجاز ؛ 
و(أسرار البلاغة) ؛ کلاهما للشیخ عبدالقاهر الجرجاني » و«شرح عقيدة 
السفاریني؛ ء لابن قدامة » وقد طبع الشيخ حسين والي كتابه الشهير في الإملاء بهذه 
المطبعة »سنة 57" ١ه‏ > 6 ۱۹۰م . 

مطبعة الموسوعات : مقرها باب الخلق » وقد أنشأها إسماعيل حافظ » الخبير 
بالمحاكم الأهلية . 

ومن مطبوعاتها : «الفخري في الاداب السلطانیة» » لابن الطقطقي ۱۳۱۷ه 2 
۹ءء لحساب شرکة طبع الکتب العربية ‏ وقد سبق حدیشها وتاریخ دولة آل 
سلجوق » للعماد الأصبهاني الکاتب » اختصار الفتح بن علي بن محمد البنداري 
الاصفهاني ۱۳۱۸ ۱۹۰۰م ء وفي السنة نفسها طبع «إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد؛ » لمحمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري . 

و«الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين ني 


403 





أوائل المطبوعات العربية في مصر 


آرائهم» » لابن السيد البطليوسي 1114ه > ۱۹۰۱م ء وفالحماسة السنیة الکاملۃ 
المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية» » للعلامة محمد محمود بن التلاميد 
التركزي الشنقيطي 1114ه - 401١م‏ » ولمختصر جامع بيان العلم وفضله» . لابن 
عبد البر . والمختصر هو : أحمد بن عمر المحمصاني البيروتي الأزهري ١7١ه-‏ 
۲ وافتوح البلدان» ؛ للبلاذري ۱۳۱۹ه < 1101م » لحساب شركة طبع 
الکتب العربية ء وسبق حدیثها . و«تشنیف السمع بانسکاب الدمع» ؛ لصلاح الدين 
الصفدي ۱۳۲۱ه-- ۱۹۰۳م »۰ وفي السنة نفسها طبع «الفتح القسي في الفتح 
القدسي» » للعماد الاصفهاني الکاتب . علی ذمة مصطفی فهمي الكتبي بجوار 
الأزهر 

مطبعة الهلال : بالفجالة9'" . أسسها إبراهيم زيدان - من أبناء عمومة جورجى 
زیدان - ستة 4 ۱۸۹م . ومن مطبوعانها «نظام التعلیم» ‏ لبطرس حنا »المدرس 
بالمدارس الأميرية ؛ ومحرر جريدة الراوي ۶ ۱۳۱ه- > ۱۸۹۲م ء والإلياذة 
هومیروس» ۱۳۲۲ه-< 6 ٩۰‏ ۱م » وطبع إبراهيم زيدان هذا على نفقته «الفخري في 
الاداب السلطانیة» c‏ لابن الطقطقي » بمطبعة الرحمانية 4٠‏ 1١ه‏ - ١151م‏ . 
مطبعة هندية : صاحبها أمين هندية » ومقرها الموسكي . من مطبوعاتها «حسن 
التوسل» إلى صناعة الترسل » للشهاب محمود 5١1١ه‏ - 1897م » و«أسباب 
نرول القرآن» » للواحدي ۱۳۱ه 2 ۱۸۹۸م ۔ 

وکثر انتاجها في القرن العشرین » ومن ذلك «رسالة الغفران» » لأبي العلاء المعري 
۲۱ ه-< Y A IY‏ صحح سبع عشرة ملزمة منه الشیخ |براهیم اليازجي » ثم 
توفي . وادیوان البحتري» ۱۳۲۹ه< ۰6۱۹۱۱ بتصحیح الشیخ عبدالرحمن 
البرقوقي . 

وسيأتي حدیث آخر عن مطبعة هندية » في الفقرة الرابعة من الملاحظات حول 
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تقييم أعمال المطابع الأهلية ۔ 

مطبعة والدة عباس الأول : الذي عرفته من مطبوعاتها يبدأ في السنوات الأولى من 
القرن العشرین » ولعل شيئًا مطبوعا سبق لم أعرفه . فمن ذلك «تهذیب الاخلاق» , 
لابن مسكويه ۱۳۲۳ه-2 ۹۰۵ ۱م » وادیوان مسلم بن الولید» (صریع الخواني) 
۱۳۲۵ = ۱۹۰۷م » وبلاغات النساء » لابن طیفور ١۱۳۲ھ‏ ۱۹۰۸م i‏ 

فهذا ما کان من آمر آشهر المطابع المصرية في القرن التاسع عشر » وکل ما سبق 
Las)‏ کان في مدينة القاهرة » وهي عاصمة الدیار . 

وقد قامت بعض المطابع في العاصمة الثانية » الاسكندرية » وقد كانت الاسكندرية 
- کما علمنا - آول من شهد المطبعة ؛ لأن نابليون إنما أدار مطبعته هذه أول مرة في 
عرض البحر علی شواطی الاسكندرية . 
ومن أشهر مطابع الإسكندرية في ذلك القرن : 

مطبعة الأهرام : ومن مطبوعاتها «ديوان أبي الحسن التهامي» 1١‏ اه- 
۳ء وفي السنة نفسھا أصدرت المطبعة نبذة من «ديوان سليم بك تقلا» . 

وهذه المطبعة هي مطبعة الجريدة - جريدة الأهرام الشهيرة التي أسسها سليم تقلا 
پالاسکندرية سنة 2۱۸۷۵ ۔ 

وسأتحدث قریّا عن مطابع الجرائد والمجلات التي باشرت بجانب صحفها 
ومجلاتها نشر الکتب . 

المطبعة التجارية : «المنتحل» ء لأبي منصور العالبي . تصحیح الشيخ أحمد أبو 
علي الازهري ‏ آمین مکتبة البلدية بالاسکندرية ۱۳۲۱ه < ۸۱۹۰۳ ۰ 

مطبعة الحلمية : «المنحة الدهرية فی تخطیط مدينة الاسکندریة» . لمحمد آفندي 
مسعود » المحرر الفتي بنظارة الداخلية ۱۳۰۸ ه < ۰ وانظر ماسبق عن : 
مطبعة العاصمة . 
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المطبعة الخديوية : «دعوة الاطباء» » لابن بطلان » ومعه «تكملة الحديث في 
الطب القديم والحدیث» QAM. TIAM IPS s, esae‏ 

مطبعة شركة المكارم : حسن الوفا لإخموان الصفا » وهو فهرس أو ثبت للمحدث 
فالح بن عبدالله الظاهري المدني”'' ۱۳۲۳ھ ۱۹۰۵م 

مطبعة معوض فریدٴٴ" :المدخل ۹ء لاہن الحاج الغاسي ۱۲۹۱ھ 
SON‏ 

المطبعة الوطنية :۱سبیل الرشاد الی نفع العباد» ؛ للدمنهوري ۲۸۸ ۱ه = 
۱ تصحیح رمضان حلاوة » وانسیم الصبا؟ ؛ لابن حبیب الدمشقي الحلبي . 
تصحیح محمود العلاف »على نفقة معوض فرید » وعبدالفتاح الفقي ۱۲۸۹ < 
۲ وسراج الملوك» » للطرطوشي ‏ تصحیح رمضان حلاوة ؛ على نفقة. 
آنطون غندور ۱۲۸۹ه- ۱۸۷۲م » والطبعة الثانية 549 ١ه‏ - ١188م‏ » و(الغیثٹ 
المسجم في شرح لامية العجم» ؛ للصفدي » وبهامشه «سرح العيون شرح رسالة ابن 
زیدون» ٠14١ه-‏ “817١م‏ » و#المدخل» ء لابن الحاج 7417 ١ه‏ > 6۱۸۷۱ » وفي 
السنة نفسها «نزهة الأبصار والأسماع في آخبار ذوات القناع» ؛ لبدر الدین 
الدماميني* "النحوي . 

مطيعة يني لاجوداکس : «کشف الاسرار عما خفي عن الأفکار» ؛ لشهاب الدین 
آحمد بن عماد الاقفهسي . تصحیح الشیخ آحمد آبو علي الاژهري ١۱۳۱ھ‏ > 
۸4۷م . 

e 

ویعد : فهذه آشهر المطابع الأهلية وآبرزها بمصر - القاهرة والاسکندرية - في 

القرن التاسع عشر . 





محمود محمد الطناحی ۔۔۔۔۔ 


ولقد لاحظ القارئ الكريم أننا تسامحنا أحيانًا في بضع سنوات قليلة من بداية القرن 
العشرين ؛ لندخل بعض المطابع التي عرفنا مطبوعاتها في عشر السنوات الأولى من 
ذلك القرن » وكان تقديرنا أن مثل هذه المطابع » في آغلب الظن » قد بدأت نشاطها 
في أواخر القرن التاسع عشر » والشأن قريب إن شاء الله . 

وهذه بعض النظرات التحليلية والملاحظات حول نشاط تلك المطابع الأهلية » 
وسماتها : 

أول؟ : ساهمت دور الصحافة مساهمة ظاهرة في طبع الكتب وإذاعتها » فكثير 
من مطابع الجرائد والمجلات كانت تحرص بين الحين والحين »على آن تجعل من 
نشاطها نصيبًا مفروضًا لطبع الكتب » لكن ذلك لم يكن في غالب الأمر إلافي حدود 
الرسائل الصغيرة أو الكتب الصغار . 

وليس يخفى مكان هذه المجلات والصحف على الخريطة الثقافية : المقتطف 
'والمؤيد والهلال واللواء والمنار . وقد سبقت الإشارة إلى مطبعة الأهرام بالإسكندرية 
- والأهرام من أقدم الصحف العربية - . 

وهذه إشارة - من باب الانتقاء ولیس الحصر - لبعض الصحف والمجلات ء التي 
ساهمت في نشر الكتب » مع ذكر أبرز مطبوعاتها : 

الآداب : وهي مجلة أسبوعية » أنشأها الشيخ علي يوسف'”١"‏ سنة DOMI‏ 
ام » عاشت ثلاث سنوات » ثم أصدر جريدة المؤيد » يومية » ستة ۱۳۰۷ه< 
م ء فصارت مطبوعات هذه المطبعة تنسب إلى الآداب مرة » وإلى المؤيد مرة 
أخرى وهذا هو الأعم الأغلب . 

ومن مطبوعاتها «الایجاز في دراية الاعجاز» » لفخر الدین الرازي ۱۳۱۷ھ < 
مم ء وفي العام نفسه أصدرت «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» ؛ لابي حامد 
الغزالي » و«مصر والاحتلال الإنجليزي؛ » للزعيم مصطفى باشا كامل 117 1ه 


407 





— أوائل المطبوعات العربية فى مصر 


۰ و«المسألة الشرقية» » MA SAYS CAT‏ 
ومما طبع منسوبًا إلی مطبعة المؤید فقط «الحسبة في الاسلام؟ » لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ۱۳۱۸« - ۶۱۹۰۰ وله آیضا «رسالة الی السلطان الملك الناصر في شأن 

MM Cdi‏ ان 
وردیٹھا ء وغشوش المدلسین فیها» » لابي الفضل جعفر ین علي الدمشقي ۱۳۱۸ه- 
۸۱۹۰۰ 

وقد ظلت مطبعة المؤيد شطر) كبيراً من القرن العشرین تنشر الکتب » وممن نشر 
بها كتبًا الكاتب الإسلامي الکبیر محب الدین الخطیب المتوفی سنة ۱۳۸۹ = 
۹ء وکان قد عمل بها محررا » سنة ۱۳۲۷ ه= ۱۹۰۹م » قبل أن ينشيء 
مطبعته الشهيرة السلفية 

الأعلام : وهي جريدة يومية ثم أسبوعية » آنشأها محمد (بیرم الخامس) بن 
مصطفی » ومو عالم رحالة مزرخ » من علماء تونس » هجرها حین استولی علیها 
الفرنسیون سنة ۱۲۹۸ھ : وتوجه إلى الأستانة »ثم انتقل ٍلی مصر سنة ۳۰۲ ۱هب» 
وأنشأهذه الجریدة ۰۱ ثم طبع في مطبعتها کتبّا: منها «النجم من کلام سید العرب 
والعجم؟ ؛ لأبي العباس آحمد بن معد۱" بن عیسی التجيبي الأندلسي الأقليشي 
5ه > 1884م » و«المضنون به على أهله؛ , و#المضنون به على غير أهله) » 
کلاهما لأبي حامد الغزالي ۱۳۰۲ ه_= ١۱۸۸م‏ . وفي العام نفسه طبعت من كتب 
الغزاليآیضا «المنقذ من الضلال» . واشرح التنویر علی سقط الزند»۳۳٩‏ لأبي العلاء 
المعري ‏ تألیف آبي یعقوب یوسف بن طاهر الخويي 6 ۱۳۰ه < ۱۸۸۱م » و«البيان 
في التمدن وأسیاب العمران» ء لرفیق يك العظم 4 ۱۳۰ه-- ۱۸۸۲م . وفي سنة 
7ه 484 ام أصدرت هذه المطبعة مجموعة من تأليف آل بيرم التونسيين » 
من علماء القرن الثالث عشر الهجري ۱۹ . 





محمود محمد الطناحی۔۔۔۔۔ 


البرهان : جريدة بالاسکندرية ‏ نشر بمطبعتها معوض محمد فرید ٩۲"‏ علی نفقته 
كتاب لسان الحكام في تعريف الأحكام » لابن الشحنة » بتصحیح رمضان حلاوة 
۹ھ ۸۱۸۸۱ . 

الجامعة : وهي مجلة بالإسكندرية » من مطبوعاتها المجلد الأول من كتاب «تنوير 
الأذهان في علم حياة الحيوان والإنسان وتفاوت الأمم في المدنية والعمران» » 
للد کتور الطبیب بشارة زلزل ٩۱۳‏ ۲۹۷ ۱ه< ۱۸۷۹م . 

الجريدة : صحيفة کان یحررها آحمد لطفي السید باشا - رئيس مجمع اللغة زمنًا 
طويلاً » والملقب أستاذ الجلیل ٩*۲‏ . طبع فیها «دیوان محمود سامي باشا البارودي» 
۷- ۱۳۲۹ھ - ۱۹۰۹ - ۱۹۱۱م »ثم طبعت فیها أيضًا مختاراته في الوقت 
ئفسة , 

جريدة مصر : طبع بها «منتخب کتاب بهجة المجالس وأنس المجالس؟ ء لابن 
عہدالہر ١۱۳۲ھ‏ > ۷٠۱۹م‏ » وقد طبع «بهجة المجالس» نفسه بالدار المصرية 
للتألیف والترجمة بالقاهرة ۱۳۸۲ ه= ۱۹۱۲م » ولم يشر محققه رحمه الله ء إلى 
ذلك المنتخب ‏ كأنه لم يره . 

الظاهر : جريدة سياسية يومية آنشآها محمد بك آبو شادي"۳ » وهو محام 
صحفي » تعلم بالاژهر » واشتغل بالمحاماة » وأصدر جريدة الأيام ‏ آديية سبوعية 
سنة 105١م‏ »ثم جريدة الظاهر » وکان من محرریها البارزین محمد لطفي 
جمعة۲۱۹ . 

ومما نشرته مطبعة هذه الجريدة «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؟ ؛ لابي 
منصور الشعالبي - بعناية محمد آبو شادي نفسه - ۱۳۲۲ه< 2۱۹۰۸ ۰ وطبع بها 
Cad‏ الجزء الاول من کتاب «التصحیف والتحریف»(۳٩‏ » لابي آحمد العسكري 
۷ھ ۸۱۹۰۸ . 
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الكوكب الشرقي : جريدة بالاسكندرية » كان من محرريها الشيخ حمزة فتح الله ء 
صاحب «المواهب الفتحية» » وقد صحح بها طبعة من «المفصل» للزمخشري - 
على نفقة إبراهيم شوقي وسليمان حافظ - 511 ١ه‏ - ۱۸۷۰م ء وفي العام نفسه 
طبع بها أيضًا #جواهر الإكليل في مفاخر دولة الخديوي |سماعیل» » لأحمد بن 
(سماعیل البرزنجي الحسيني الموسوي ۳ . 
المحروسة : جريدة ‏ کان لها نشاط في طبع الکتب ‏ منه قصة «علم الدین» لعلي 
باشا مبارك ۸۱۳۰۰ ۱۸۸۲م ء ولزوم ما لایلزم » لابي العلاء المعري ؛ بشرح 
عزيز ٩۳9‏ ۱۳۰۹-- 6۱۸۹۱ وهدیوان ابن المعتز» في العام نفسه » بشرح عزیز 
زند ایض » کما نشر بها آیضا کتابه «القول الحقیق في رثاء وتاریخ الخديوي المغفور 
له محمد باشا توفیق» ١٣۱۳ھ‏ ۱۸۹۲م . ومن مطبوعاتھا آیضا «فتوح الاسلام 
لبلاد العجم وخراسان» » المنسوب إلی الواقدي ۹٣۱۳ھ‏ - ۱ء ول أعجب ما 
کان في الرق عند الرومان»۳۳٩ ‏ للزعيم مصطفی کامل باشا ۰ ۱۳۱ه-< ۰۶۱۸۹۲ 
ألفه عندما كان طالبًا بمدرسة الحقوق . 
المؤيد : جريدة يومية » عظيمة الشأن » كبيرة الأثر » أنشأها الشيخ علي يوسف 
لتقف آمام توجهات المقتطف . راجع ما سبق من حديث عن مجلة الآداب . 
الهلال : في یوم الخمیس ول شهر صفر الخیر سنة ۱۳۱۰ه< ۲۵ من آغسطس 
سنة ۱۸۹۲م ء صدر العدد الأول من مجلة الهلال » المجلة العربية الوحيدة التي 
ظلت تتابع (صدار عددها الشهري ‏ ولم تتوقف شهرا واحدا منذ صدورها في ذلك 
التاريخ »إلى یوم الناس هذا . 
وقد صدرت مجلة الهلال من مطبعة متواضعة - شأن جمهور المطابع في تلك 
الأيام - في دكان صغیر بشارع الفجالة في القاهرة ؛ ومع مرور الایام وتعاقب الرجال 
العظام تحولت دار الهلال إلى صرح شامخ من صروح الفکر والعلم والشقافة : 
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فبجانب مجلاتها المعروفة :الهلال والمصور والاثنين والكواكب وحواء وطبيبك 
الخاص . . . وسائر تلك الدوریات ‏ حرصت دار الهلال على نشر الكتاب » 
بمختلف فنونه ومعارفه تحت دوریة ثابتة ء مثل کتاب الھلال الشھري ؛ الذي صدر 
عدده الخمسماثة في شهر آغسطس ۱۹۹۲ ۰ آو في نشرات مستقلة » لها طابعها 
الخاص وحجمها المتغير . 

وقد نشرت دار الهلال لرجال الفکر والآدب في مصر » علی اختلاف مدارسهم 
وتوجهانهم ۰ کمصطفی صادق الرافعي » ومصطفی لطفي المنفلوطي » وعباس 
محمود العقاد ؛ وطه حسین ؛ وتوفیق الحکیم » وابراهيم عبدالقادر المازني » وأحمد 
أمين » ومحمد فريد أبو حديد » وسلامة موسى . . . إلى سائر رجال هذا الجيل .إلى 
جانب نشر مؤلفات منشئ الهلال : جرجي حبيب زيدان؟"" . 

ثم كان لدار الهلال فضل آخر » وهو إعادة بعض الأعمال الجيدة » التي طبعت 
قديمًا في غير مطبعتها . 

ولازالت دار الهلال إلى الآن تواصل نشاطها المحمود في نشر الكتب وإذاعتها . 

عم 

هذه أبرز الصحف والمجلات التي عنيت بإصدار الكتب وإذاعتها » بجانب نشاطها 
الصحفي . 

وليس يخفى حسن الاختيار والانتقاء في تلك المطبوعات ؛ لأن القائمين على 
صحف ذلك الزمان ومجلاته » كانوا أصحاب فكر وبيان » وكانت لهم رؤيتهم 
النافذة » وبصيرتهم الواسعة*"" . 

et 

ثانیا۳۳٩‏ : عنيت هذه المطابع الأهلية بطبع بعض الموسوعات ۰ مثل «مسند الامام 

أحمد بن حنبل» الذي طبعته المطبعة الميمتية في ستة آجزاء ء و (تاج العروس في 
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شرح القاموس» للمرتضى الزبيدي ٠‏ الذي طبعته المطبعة الخيرية » في عشرة جزاء » 

و«الكامل» في التاريخ » لعز الدين بن الأثير » الذي أخرجته المطبعة الأزهرية . في 

اثنى عشر جزء » لكن هذه المطابع الأهلية توسعت في طبع الكتب الصغيرة 

والرسائل ء وهذا فرق ما بينها وبين مطبعة بولاق » فإن مطبوعات هذه - في الغالب - 

كانت من الكتب الطوال والأوساط . 

s 
» سرت روح مطبعة بولاق في تلك المطابع الاهلية ؛ من حیث اختیار الکتب‎ : 3 

في كل علم وفن ۰ ثم العناية بالترجمة » وان تأمل عنوانات الکتب التي طبعت في 

تلك الأيام يدل على أن الناس کانوا مشخولین بوضع سس الحضارة والتقدم و 
التنویر ‏ کما یقال في هذه الایام . 

وقد سرت روح مطبعة بولاق آیضا في تلك المطابع ؛ من حیث العناية بالاخراج » 

ثم في الشکل الطباعي (طبع الکتب بهامش الکتب) »ثم العناية الفائقة في 
التصحيح » وإذا كنا قد وقفنا في مطبعة بولاق عند هذا النفر من المصححين العلماء » 
من آمثال المشایخ نصر الهوريني ؛ ومحمد قطة العدوي » ومحمد محمد الحسيني » 
وعبدالغفار الدسوقي الملقب عبدالغفار ؛ وطه محمود قطرية الدمياطي ؛ ومحمد 
قاسم » فإننا نجد أيضًا عند هذه المطابع الاهلية نفرً من العلماء المصححین من آمثال 
الشيخ محمد الزهري الغمراوي » الذي کان یتولی التصحیح بالمطبعة الميمنية » 
وکانت تتقدم اسمه في ختام المطبوعات هذه العبارة : ایقول راجي غفران المساوي 
مصححه محمد الزهراوي الخمراوي» » والشيخ إبراهيم بن محمد الدلجموني 
الازهري » وقد صحح جزء من «البیان والتبیین» للجاحظ ‏ طبعة الجمالية : كما 
صحح طبعة من «الکامل؟ للمبرد ؛ نشرتها مطبعة الفتوح الأدبية » التي أشرت إليها 
من قبل . 
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وعن هذا الشیخ الدلجموني یقول شیسخنا عبدالسلام هارون » رحمه الله : «کان 
غفر الله له من أعلام أدباء الأزهر ء وقد تلمذت له عاما في الازهر سنة ۰ص 
ومن آثاره شرح ديوان الحماسة المنسوب للرافعي » ونشرة من كامل المبرد"" . 

بل إن بعض هذه المطابع الأهلية قد حظيت بتصحيح مشاهير مصححي بولاق » 
ومن ذلك طبعة «شفاء الغليل فيما في كلاب العرب من الدخيل» للشهاب 
الخفاجي ء التي آخرجتها المطبعة الوهبية » صححها شیخ التصحیح ببولاق نصر 
الهوريني » وکذلك صحح الشیخ نصر طبعة من الائقان في علوم القرآن » للسيوطي ۰ 
آصدرتها المطبعة الكاستلية سنة ۲۷۹ ۱ه- ٩۳۸۱۸۲۲‏ . 

وکذلك طبعة «تاج العروس» بالمطبعة الخيرية ؛ تولی تصحیحها الشیخ محمد 
قاسم » آحد مصححي بولاق » وکذلك صحح هذا الشیخ نشرة المطبعة الاژهرية من 
«الكامل» لابن الأثير - وأشرت إلى ذلك من قبل - وصحح أيضًا طبعة من «مروج 
'الذهب» للمسعودي » أخرجتها المطبعة الأزهرية سنة 7٠17١ه‏ - 886 ام . 

ويبدو أن هذا كان أمرا شائعا : آن يشارك مصححو مطبعة بولاق في نشاط المطابع 
الأملية » وقد أدركت أنا شيئًا من ذلك ففي أوائل الستينات كنت أعمل مصححًا 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي » وكان يعمل معنا بالتتصحيح شيخ واع مدرب » هو 
الشیخ عبدالرزاق البهائي » وکان مصححا بمطبعة بولاق c‏ فكان يعمل بعض الوقت 
بمطبعة الحلبي » حتى إذا أحيل إلى التقاعد انصرف كل الوقت إلى مطبعة الحلبي . 

ولقد كان من سمات المطابع في القرن الماضي وشطر كبير من هذا القرن العناية 
الفائقة بالتصحيح والمراجعة ءفکانالمصححون من العلماء'''' المتمیزین » وكانوا 
یقومون بما یقوم به المحققون الان » وان لم یضعوا آسماء‌هم في صدر الکتب ۰ وهذا 
مما يؤكد الثقة بهذا العلم الذي طبع في تلك الأيام » فقد أداه إلينا مؤلاء المصححون 
بكل أسباب العناية والحيطة . 
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وحین استقر علم تحقیق التصوص ‏ وتحددت طرائقه ‏ لم یفقد المصحح مکانه ۰ 
بل ظل له قدره ومکانته » حیث کان عوئا وظهیر) للمحقق ۰ في استدراك ما فرط منه » 
آو ند عنه .وقد آدرکت طائفة من المحققین الکبار کانوا یرعون حق المصحح » 
ویفسحون له في مجالسهم » وذلك الذي ربط بيني وبين هؤلاء المحققين الأعلام : 
السيد أحمد صقر » ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وحسن كامل الصيرفي » رحمهم 
الله أجمعين »إذ كنت أصحح تحقيقاتهم التي كانوا يطبعونها في أوائل الستينات 
بمطيعة الحليي . 
ومن طريف ما أذكره الآن أني كنت أصحح بالمطبعة المذ کورة کتاب «طیف 
الخیال» للشريف المرتضى » وكان محققه الأستاذ حسن كامل الصيرفي » وفي أثناء 
التصحیح وقفت علی هذا البیت ؛ في حواشي ص ٩3‏ ۰ منسویّا لمسلم بن الوليد 
(صریم الخواني) : 
فإذا تنبه رعته وإذاغفا سلت عليه سيوفك الأحسلام 
وقد نقله محقق «ديوان مسلم) الدکتور سامي الدهان ؛ عن شرح ديوان المتنبي 
المنسوب للعكبري ؛ وفي ذلك الوقت كنت أصحح بمطبعة الحلبي أيضًا كتاب 
«التمثيل والمحاضرة» للثعالبي ؛ بتحقيق أخي وعشيري الدكتور عبدالفتاح الحلو» 
رحمه الله » وفي ص ۸4 ۰ وجدت ذلك البيت منسويًا لأشجع السلمي » وقبله بيت 
يخاطب فيه الشاعر هارون الرشيد : 
وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والإظلام 

فأخذت نسبة البيت هذه » وذهبت بها إلى الأستاذ الصيرفي - فرحًا مزهو - فأئبتها 
في ص ١ 8٠‏ من طيف الخيال » ومنذ ذلك اليوم صارت لي مكانة عند الأستاذ 
الصیرفي فأدناني من قلبه » وفسح لي في مجلسه » وبسط لي علمه » وفتح لي بيته ء 
وأفاض علي من خملقه » فاستفدت منه الكثير . وعرفت في بيته أدباء وشعراء 
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ومحققين » رحمه الله رحمة سابغة . 

ولقد کان مصححو المطابع في آواخر القرن الماضي ‏ والقرن الحالي » من طلبة 
الازمر ودار العلوم » الذین التمسوا آرزاقهم في تصحیح الکتب بالمطابع » و کان منهم 
أيضًا طائفة من المعلمين » الذين مارسوا هذه المهنة » مع القيام بأعباء التدريس » 
وأعرف Cul‏ ذوي أقدار الآن عملوا زمانًا في مهنة التصحيح . بل إن شيخًا جليلاً من 
شیوخ الازهر ؛ عمل مصححًا بدار الكتب المصرية”"© خمس سنوات » وهو الشيخ 
محمد الخضر حسین ‏ العالم التونسي الكبير » وشيخ الأزهر » في أول قيام الثورة 
المصرية - ۱۹۵۲م . 

وممایستطرف ذکره هنا آن الشیخ الشهید حسن البنا : مسس جماعة الاخوان 
المسلمین کان بسبیل الاشتخال بهذه المهنة ؛ مهنة تصحیح الکتب ‏ ولکن حالت 
شواغل الدعوة دون آن يمضي في ذلك الطریق » وحدیث ذلك ذکره الدکتور سامي 
الدهان » حيث أشار في مقدمة تحقیق دیوان مسلم بن الولید (صریع الغواني) إلى 
الطبعة المصرية من الدیوان التي آنفق علیها محمد آحمد رمضان المدني ؛ صاحب 
مکتبة المعاهد العلمية بالصنادقية بمصر » وقد ذکر علی الورقة الأولی من هذه 
الطبعة : انقحه وصححه وعلق علیه الأستاذ الجلیل حسن آفندي آحمد البنا 
المدرس بالمدارس الأمیریة» ؛ ثم ذکر علی الورقة الاخيرة منه : تم طبع دیوان صریع 
الخواني » وقد قام بتصحیح بعض آصوله قبل تقدیمه للطبع الأستاذ الجلیل حسن 
آفندي آحمد البنا » المدرس بالمدارس الاميرية ؛ ورئیس جمعية الاخوان المسلمین ۰ 
وقد حالت آشغاله دون تصحیحه ثناء الطبع» . 

ویعلق الدکتور سامي الدهان علی ذلك فیقول : «ولعل الأستاذ الجلیل قد شغلته 
الدعوة » فانصرف عن «مسلم» إلى المسلمين » وتعلق بشرح الدین وتقویم النفوس ۰ 
فترك تقويم الديوان لغيره » يخرجه على هذا الشكل في مصر ء ولم نقع للمرحوم البنا 
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علی کلمة في «مسلم» تبین رغبته فیه آو حکمه علیه ؛ ولکننانری في عمله له » 
وسعیه وراء نشره Go‏ بالشاعر وحدبًا عليه » وتعلقًا بالشعر الصحیح الجزل الفصیح 
خدمة للناطقین بالضاد والمسلمین»۳۷٩‏ . 
.. 

رابعًا :اكتسبت بعض المطابع الأهلية شهرة لدى بعض المستشرقين » الذين 
آتروها علی غیرها من مطابع gie CPL‏ سواها من البلدان » فطبعوا بها 
تحقيقانهم » وبخاصة في مطالع القرن العشرین » مثل مطبعة هندية بالموسكي ‏ فقد 
طبع فیها المستشرق الانكليزي مرجلیوث «معجم الادباء» لیاقوت الحموي - من 
تحقیقه - من سنة ۱۹۰۹ - ۱۹۱م » على نفقة تذکار لجنة جب ؛ وکذلك طبع بها 
المستشرق الالماني بولس برونله » کتابین جلیلین » تحت عنوان : «آثاراللغة 
العربیة» » الکتاب الاول «شرح غریب السیرة النبویة» لابن هشام » تأليف أبي ذر 
الخشني ۱۳۲۹ه-2- ۱۹۱۱م ۰ والکتاب الثاني «نظام الغریب؟ » لأبي محمد 
الريعي۹۳۹ ۱۳۳۰ ه< ۱۹۱۲م . 

وکذلك مطبعة الرحمانية بالخرنفش » وصاحبها عبدالرحمن موسی شریف - طبع 
بها المستشرق الإنكليزي آرثر جفري کتاب المصاحف ‏ لأبي بكر عبدالله بن أبي 
داود سلیمان بن الاشعث السجستاني » سنة ۱۳۵۵ه < ۹۳۲ ۱م » على نفقة بريل 
بمدينة لیدن ۰ مع شهرة مطبعة بریل في ذلك الزمان » واخراجها لنفائس التراث 
العربي » کما هو معروف من تاریخها ۳۹ . 

ومن ذلك أيضًا : مطبعة السعادة »طبع بها المستشرق الألمانيج . 
براجستراسر''''' کتاب (طبقات القراء» لابن الجزري » المعروف باسم «غاية 
النهاية» »سنة ۱۳۵۱ ۱۹۳۲ ؛ بمشاركة مکتبة الخانجي . 

ویجانب اکتساب المطابع المصرية هذه الشهرة » اکتسب الطابع المصري Cad‏ 
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تلك الشهرة » حتى استعين به في تشغيل مطیعة ببلاد المغرب الأقصق ٠‏ في منتصف 
القرن التاسع عشر » وذلك ما ذكره العلامة الشيخ محمد المنوني » حفظه الله » في 
قصة دخول المطبعة الحجرية بلاد المغرب » قال : «وصلت المطبعة الحجرية 
للمغرب في شعبان سنة 1741ه - 14754/ 1876م » وكان دخولها يتسم بشكل 
فردي » حيث جاء على يد قاضي تارودانت محمد الطيب بن محمد السوسي التملي 
الروداني » الذي اشتراها من الشرق لماحج ءثم أتى بها للمغرب . ومعه طبع 
مصري ليشتغل بها0”" . وقد أورد الأستاذ المنوني صورة العقد المبرم بين القاضي 
الروداني والطابع المصري » ونحن نورد نص ذلك العقد » لطرافته ودلالته التاريخية » 
وهو : إنه لما كان في يوم الأربعاء المبارك 5 ١‏ يوم خلت من شهر ربيع الأول سنة 
۱ھ : اتفق حضرة العمدة الفاضل السيد الطيب الروداني » ابن المرحوم السيد 
محمد الروداني » من أهل مدينة رودان «مغرب» مع الفقير إلى الله تعالى كاتب 
الأحرف الفقير محمد القباني المطبعي »ابن المرحوم إبراهيم » من أهالي مصر 
المحروسة » على أنه يتوجه برفقته إلى مدينة رودان بأرض المغرب : ويشتغل عنده 
على مطبعة حجرلو » عدة سنة كاملة » ابتداها «كذا؟ شهر ربیع الاول سنة ۱۲۸۱ه» 
وانتهاها «کذا» شهرصفر الخیر سنة ۲۸۲ ۱ه-. وله نظیر ذلك راحته مما جمیعه 
ais»‏ من کل وشرب وکسوة ‏ علی طبق مراده » وفي کل شهر یعطی له منتان 
غرش مصروف لجيبه » وقد رضي الفقير محمد القباني بذلك : ومن بعد وفاء السنة 
المذكورة إذا أراد الفقير محمد القباني بأن يرجع إلى بلده مصر المحروسة بأن يرحله 
العمدة السيد الطيب إلى حد بلده على طرفه » وقد رضي السيد المذكور بذلك» . 
وكانت هذه المطبعة الذي أدارها الطابع المصري نواةً لغيرها من المطابع التي 
تدرب عمالها علي يد ذلك المصري » بمدينة فاس » ومع شيوع تلك المطابع 
الحجرية وقيامها بنشر الکتب واذاعتها » رأینا السلطان محمد الرابع يحاول تطوير 
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الطباعة المغريية » وتأسیس مطبعة عصرية الحروف ‏ الی جانب المطبعة الحجرية » 
وقد أرسل لذلك أحد الطلبة المغاربة إلى مصر ؛ ليتدرب على الطباعة العصرية » 
وهذه رسالة من إسماعيل باشا خديوي مصر ء إلى محمد الرابع سلطان المغرب » 
تتضمن الترحيب بذلك المغربي الموفد ٠‏ وتاريخ هذه الرسالة شهر شوال سنة 
۳٣ھ‏ الموافق شھر فبرایر سنة ٦٦۱۸م‏ . تقول رسالة الخديوي إسماعيل :7 . . . 
هذا وقد سررت بورود مشرفکم الکریم ؛ المتضمن لزوم المطبعة لذلك الجناب 
الفخیم ء وما یحتاجه المخصوص الوارد بشأنها » من مزید التمرین والتفهیم ؛ وذلك 
لما فیها من الاعانة علی طلب العلم الشریف وتعلیمه » وتسهيل السبيل في نشره بين 
لبرایا وتعمیمه ‏ وصيانة کتبه الشريفة من تحریف الکاتبین » وتقریب تناولها إلى أيدي 
الطالبین والراغبین ء وهذا دلیل ظاهر » وبرهان باهر » على مزيد عنايتكم فيما فيه 
المصلحة العامة » ورعایتکم لما یعود علی الناس بالفائدة التامة » واهتمامکم بأمر 
العلم الکریم وأهله ؛ وقیامکم بمایجب من حق فضله » فمتع الله ببقائكم الملك 
والعلیا ء ونفع بوجودکم وسعودکم الدین والدنیا ؛ وقد أرسلنا المومى إليه إلى دار 
الطباعة*"" , وأكدنا على مأمورها بإراءته کل ما یلزم لهذه الصناعة والاعتناء 
بتمرینه علی استعمال آدواتها » وتوقیفه علی کيفية ادارة آلانها » وساثر کیفیاتها»۳۹٩‏ . 
—- 
خامسًا : اتجه بعض أصحاب هذه المطابع الأهلية إلى طبع بعض الكتب في 
مطابع أخرى غير مطابعهم » ولهذا دلالة على أن القوم كانوا في عجلة من أمرهم » 
وأنهم کانوا یریدون طبع الکتب علی آوسع نطاق » وكأنهم في سباق مع الزمن » إذ 
رأوا أن مطابعهم الخاصة تضيق عن استيعاب نشاطهم » وتحقيق طموحاتهم . 
فهذا مصطفى البابي الحلبي » صاحب المطبعة الميمنية ینفق علی طبع كتاب افقه 
اللغة» لأبي منصور الثعالبي ء بالمطبعة العمومیة سنة ۱۲۹۸ھ - ممء وكذلك 
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ینفق علی طبع (الکشاف٠‏ للزمخشري ء بمطبعة بولاق 14 اه - ۱۹۰۰م ٠‏ 

US y‏ عمر حسین الخشاب » صاحب المطبعة الخيرية » أنفق على طبع «فتاوى 
قاضي خان؛ في فقه الحنفية » بمطبعة بولاق ۵۱۳۱۰ ۱۸۹۳م ء وأنفق کذلك 
علی طبع «تفسیر الطبري» ببولاق ۱۳۳۰ه-< ۸۱٩۱۱‏ ۰ 

ومحمد عبدالواحد الطوبي - شريك عمر الخشاب في المطبعة الخيرية - آنفق 
على طبع «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» لعلاء الدين على دده البسنوي » 
بالمطبعة الشرفية ١171ه‏ - 1497م » وعلی طبع «شرح مقامات الحريري» 
للشریشي ء بالمطبعة العثمانية 5 11 ١ه‏ > ٦۱۸۹م‏ ۔ 

وفرج الله زكي الكردي » صاحب مطبعة كردستان العلمية » أنفق - بالاشتراك - 
علی طبع «شروح التلخیص» في البلاغة » بمطبعة بولاق ۱۳۱۷ه-<- ۱۸۹۹م ۔ 

"k 

ثم آما بعد : 

فهذا جانب الطباعة العربية في مصر » حتی نهاية القرن التاسع عشر » سقته على 
سبيل الوجازة والاختصار » لكني قد حرصت على أن آبرز - من خلال الحدیث عن 
المطابع والناشرین وعنوانات الکتب - الافکار التي کانت توجه الطباعة والنشر ؛ فلم 
تكن القضية أن تدور ماكينات الطبع بما یملا الأوراق ویسود الصفحات ‏ لقد كانت 
هناك - كما قلت من قبل - رغبة عارمة في الاصلاح والنهوض من عوائق التخلف ۰ 
للحاق بركب الحضارة الذي أخذت أوريا تجني ثماره , في تلكم الأيام . 

وإذا كانت مطبعة بولاق قد بدأت نشاطها نحو سنة ۰2۱۸۲۰ ثم تبعتها المطابع 
الأهلية بعد نحو أربعين عامًا ء وإذا كان القرن التاسع عشر ينتهي عند تمام سنة 
4 م » فان المرء یعجب لغزارة الالتاج وفيض الکتب الذي جادت به مطبعة بولاق 
والمطابع الأهلية » في كل علم وفن بالكتب الصغار والأوساط والكبار » في الميادين 
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الثلاثة ؛ الترجمة والإحياء والتأليف . 
ولنا أن نقد رأن مطبعة بولاق لم يشتد عودها » ولم يستقر الأمر لها ء في الطبع 
والنشر إلافی نحو سنة ۱۸۵۰م ء ومعها بعد ذلك المطابع الأهلية ‏ وإن خمسين عام 
في تاريخ الأمم والشعوب تضيق عن استيعاب هذا العدد الضخم من الكتب العربية 
المطبوعة » وإن أردت أن تعرف صدق هذا فتأمل ذلك الكتاب التجميعي العظيم 
«معجم المطبوعات العربية والمعرية» الذي جمعه ورتبه يوسف إليان سركيس من 
یوم ظهور الطباعة ٍلی نهاية السنة الهجرية ۳۳۹ ۱ه- ‏ الموافقة لسنة 915١م‏ 
میلادیة ء وستری غلبة لطبع الکتاب العربي في مصر » على كل ما طبع في أوريا وبلاد 
العجم والهند » وسختلف البلدان العريية والاسلامية » وقد قدمت في صدر هذا 
البحث إحصاء سركيس بما طبع من الكتب حتی سنة ١۱۲۹ھ‏ = ۱۸۷۸م » وقال 
سرکیس عقب هذا الاحصاء : «غیر آن من یمعن النظر الیوم في کثرة ما صار الیه عدد 
المطایع والکتب المطبوعة في عاصمة القطر المصري لایلبث آن تتولاه الدهشة 
والائذهال من هذه النهضة العلمية » بانتشار المطابع والکتب الی ما ینوف حد 
الاحصاء ؛ وقس علی ذلك کثیرا من البلاد السورية والهندية والايرانية 
والمغرییة»۱*٩‏ . 
لقد قامت هذه المرحلة من تاريخ الطباعة في مصر على سس ثابتة » وجرت على 
منهج محکم راشد »من حیث الاختیار والاعداد والطبع » حتی |ٍذا کان القرن 
العشرون كانت الثمار قد أينعت » والاشجار قد تعدّدت ‏ وقدّت فروعها وأغصانها . 
في مصر » وفي خارج مصر . 
وفي مصر بوجه الخصوص نشطت حرکة النشر الواعي الدقیق » ولم يتم العقد 
الثالث من هذا القرن ۱۹۳۰ حتی کان الأمر قد استقر تماما للطباعة العالية المتقنة في 
مصر . 
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ولقد کان من آبرز مظاهر النهضة الطباعية في مصر في آوائل هذا القرن العشرین آنها 
اجتذبت عدداً من الناشرین النابهین » الذین استقبلتهم مصر ‏ واأعَدّت لهم سسکا 
فانتجوا وملاوا الدنیا علماً ء ومنهم الناشر المغربي محمد ساسي » وکان تاجراً 
بالفخامین من حي الغورية بالقرب من الأزهر » وأنفق على طبع كتب كثيرة » من 
أشهرها كتاب الأغاني » كما سبق » ثم الناشرون الشوام العظام :محمد أمين 
الخانجي » ومحب الدين الخطيب » ومحمد منیر الدمشقي ‏ وحسام الدين 
القدسي . 

لقد أنشأ الأول المطبعة الجمالية ‏ إلى جانب نشره في مطبعة السعادة , والثاني 

É‏ - وشارك في تأسیسها عبد الفتاح قتلان ؛ وهو دمشقيٌ أيضا ء والغالث 
i Ai‏ - آما الرابع فهو قصة وحدة ‏ فقد کان ینسخ ویجمع ویصحح بيده » ومن 
OG‏ له صغیر بحارة الجداوي بدرب سعادة خلف دار الکتب المصرية خرجت کتب 
وموسوعات . وقد فتح هؤلاء الشوام فتحاً في تاریخ الطباعة العربية . 

ثم جاءت مرحلة مطابع دار الکتب المصرية » ولجنة التألیف والترجمة والنشر » 
ودار المعارف ‏ والمجلس الاعلی للشوون الاسلامية ؛ وسائر دور النشر في مصر » 
مما هو معروف ومذکور"*٩‏ . 

وم 

ولم يبق إلا بعض المقترحات : 

أول؟ : لقد حظيت المخطوطات في العقود الأخير بعناية كبيرة » في التعريف بها 
وفهرستها ودراستھا ء والبحث في مختلف شوونها ‏ ورأيي آن قد آن الاوان لنبذل 
عناية مساوية بالمطبوعات : درْساً وإحصاءً » وأماکن طبع » وأسماء مطابع » وأسما 
ناشرین . 

وإذا كان من أقدم المطبوعات العربية كتاب «الكافية في النحو؟ » لابن الحاجب » 
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الذي طبع في روما بايطاليا سنة ۹۲٥۱م‏ / و«القانون في الطب» » لابن سینا الذي 
طبع في روما أيضاً سنة ۹۳٥۱م‏ فان هذه أربعمائة سنة في تاريخ الطباعة العربية » 
مرّت بها تلك الطباعة بمراحل » وخضعت لاتجاهات » وهذه وتلك تحتاج إلى درس 
وتحليل وإحصاء . 

ولعل أول ما ينبغي عمله في هذا المجال : هو إحصاء دقيق بأسماء المطابع التي 
تولّت طبع الكتاب العربي في مختلف البلدان ثم إحصاء بمطبوعات كل مطبعة . 

نعم إننا بحاجة إلى معرفة ما طبع وأماکن طبعه » لقد صنع یوسف لیان سر کیس 
كتابه الجيّد «معجم المطبوعات العربية والمعربة» من يوم ظهور الطباعة إلى تھایة 
السنة الھجریة ۱۳۳۹ھ الموافقة للسنة المیلادیة ۱۹۱۹م ء مع ذکر آسماء مؤلفيها ' 
ولمعة من ترجمتھم ء وقد أبلى في ذلك بلاء حسناً » وقد جاءت بعده جهود » لتکمل 
المسيرة » ولكنها جهود فردية » وفيها ثغرات كثيرة » 

إن هذا الذي أقترحه الآن يحتاج إلى جهود هيئة كبرى » تعمل وفْق منهج محكم 
دقيق » لكثرة ما طبع من الكتب وتعدد جهات النشر . 

إن كثيراً من المطبوعات قديماً » تعد الآن في حكم المخطوطات » من حيث تُدرةٌ 
وجودها وصعوبة الوصول إليها » ومعرفة حقيقة أمرها . 

لقد آشرت من قبل إلى أن كثيراً مما طبع في مراحل الطبع الاولی » لا تعرف طبیعة 
الأصول الخطية التي طبع عنها » فالذي يريد تحقيق كتاب مخطوط الآن عليه بعد أن 
يجمع مخطوطاته المتاحة له من الشرق والخرب » آن یبحث عن مطبوعاته القديمة » 
إن كان قد طبع من قبل ۰ فهذه المطبوعات القديمة بمثابة آصول آخری للکتاب المراد 
نشره وتحقيقه » فلعل هذا المطبوع قد قام علی أصل مخطوط جیّد لانعرفه . 

ثانيا : لقد ثبت أن حركة نشر الكتب وطباعتها في القرن التاسع عشر » قد وقف 
وراء‌ها نفر من عظماء الرجال : ناشرون ومتفقون وأصحاب مطابع ومصححون » 
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وهؤلاء الرجال قد بذلوا جهداً کبیرً واحتملوا عناء باهظاً وقد سجّلت أسماؤهم 
في آوائل المطبوعات وآواخرها : حتی جاءت ظاهرة طبع الکتب بالتصویر 
(الأوفست) فاغتالت تاريخ هؤلاء الرجال العظام اغتیالاً ٭حین أغفلت زمان الطبع 
ومكانه » وتمادت فأسقطت أواخر المطبوعات ‏ التي كان ينص فيها على اسم 
مُصحح الکتاب ‏ واسم ناشره ؛ واسم من أنفق على طبعه » وطمس خاتم المطبعة 
بالسّواد ؛ كما ترى في آخر «المخصص» لابن سيده المطبوع بمطبعة بولاق سنة 
٦م‏ ۱۸۹۸م فقد آصدر منه المکتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر 
ببیروت طبعة مصوّرة » منذ نحو عشرين عاماً » وتری في صفحة ۱1٩‏ من الجزء 
السابع عشر » وه و آخر الکتاب » تری ضربا بالسواد الکثیف علی خانم المطبعة 
الأميرية ببولاق » فإذا رجعت إلى الأصل المصور عنه » وجدت عبارة الخاتم هکذا : 
(دار الطباعة الميرية بولاق) . 

بل انتهى الأمر إلى إسقاط اسم المحقق » وإليك بعض الأمثلة من هذه الجرائم : 

() «کتاب» الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز » لیحی بن 
حمزة العلوي اليمني » طبع بعناية دار الکتب المصرية » في ثلائة اأجزاء ء بمطبعة 
المقتطف سنة ۱۳۳۲ه < 6 141١م‏ . وقد حظیت هذه الطبعة بتصحیح |مام من أئمة 
العربية في هذا العصر . هو العلامة الشیخ سید بن علي المرصفي . ثم جاءت دار 
الکتب العلمية ببیروت ‏ فأصدرت مصورة من هذه الطبعة سنة ۰۰ اه < 
۰ آسقطت منها اسم هذا الشیخ الجلیل . 

(ب) کتاب اباب الاداب» ‏ للامیر آسامة بن منقذ » صدر بتحقیق محذث 
العصر الشیخ آحمد محمد شاکر » سنة 6 ۱۳۵« ۱۹۳۵م ء بالمطبعة الرحمانية 
بمصر ؛ لحساب مكتبة لويس سر كيس بالفجالة ؛ : رأيت منه مصورة بيروتيّة ضالة ع 
اسقط منها اسم الشیخ الجلیل » محقّق الكتاب . 
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Q‏ كتاب «أخبار القضاة» » لوكيع » نشرته المكتبة التجارية بمصر » بمطبعة 
الاستقامة سنة ۱۳۹۹ه = ۱۹۵۰ ۰ صدرت منه مصورة عن عالم الکتب ببیروت ۰ 
بدون تاریخ - آسقطت اسم مصحح الکتاب ومخرج آحادیثه عبد العزیز مصطفی 
المراغی ٩*۳‏ . 

وهكذا أحيل بين أبناء هذا الجيل وبين معرفة جهاد أسلافهم الذین مهدوا الطريق » 
وسلكوا دروب مضنية . 
ولما کان العاملون بتاریخ الطباعة » المحبون للعلم » العارقون بتاریخ ال رجال 
يتناقصون يوماً إثريوم فلا بد من عمل وجهد ؛ لاستنقاذ هذا التاریخ من بثر النسیان 
وقرارة الضیاع » وذلك یکون بعمل قوائم (ببلیوغرافیات) (حصائية بأسماء المطابع » 
وأسماء آصحابها ثم آسماء الناشرین ؛ وأسماء المصححین ؛ في هذه المرحلة 
المبككرة من الطباعة . كما قلت في . .السابق . 

ثالثاً : قلت :إن مرحلة طبع الكتب في القرنالتاسع عشرقد شهدت ظاهرة 
طبع الکتب بهامش الکتب » وهذه الكتب المطبوعة علی هوامش الکتب ARS‏ عنها 
الناس أحياناً » وبعضها طبع مستقلاً » وبعضها لم يطبع غير تلك الطبعة بهامش 
الكتاب الأصلى » ومن ذلك كتاب «شرح الشواهد الكبرى» » لبدر الدين العيني » 
طبع بهامش «خزانة الأدب» » للبغدادي » بمطبعة بولاق » كما سبق » ولم يطبع غير 
تلك الطبعة . 

فیقترح هن عمل قوائم بهذه الكتب التي طبعت بحواشي الكتب » في القرن التاسع 
عشر ء والفرصة مواتية هنا - والحمد لله - فإن مركز جمعة الماجد قد وَقٌّق لعمل 
عظيم » هو جمع بعض المكتبات الخاصة ء العي عرف آصحابها بجمع کل شاه 
وفلاة » مثل مكتبة شيخنا الجليل عبد الغني عبد الخالق » ومكتبة أستاذنا العلامة 


السيد أحمد صقر رحمهما الله تعالى » وقد رأيت هاتين المكتبتين »وعرفت 
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محمود محمد الطناحي س 


نفائسهاء إذ قد أسعدني زماني بالقرب من العالمين الكبيرين » فعن طريق هاتين 
المكتبتين » مع ما جمعه المركز من نفائس المكتبات الاخری ؛یمکن تتفیذ هذين 
المقترحین ۔ 

رابع : توصیة الباحثین والکاتبین بتسجیل المعلومات التامة الدقيقة » فى قائمة 
مراجعهم ومصادرهم »من حيث ذكر عنوان الكتاب كاملا » واسم مؤلفه » واسم 
مصححه ‏ وعدد اُجزا c atl‏ وتاریخ الطبع بالهجري والميلادي ‏ واسم المطبعة » واسم 
الناشر »إذالم يكن هو صاحب المطبعة » واسم المنفق على طبع الكتاب . 

خامساً : توجیه نظ رأصحاب دور النشر - وبخاصة في بيروت وهم أول من 
مب الب وفتح الباب - حين أخلدوا إلى الراحة » وطلبوا الغنيمة الباردة ؛ بتصویر 
آعمال السابقین » توجيه نظرهم إلى أن يتقو الله ویبقوا علی آسماء المطابع القديمة 
والمحقّقین والمصححین » وساثر أصحاب الحق القدیم . 


وبذلك نحفظ للتاريخ حقّه » وللناس جهودهم . 


والله من وراء القصد وهو ولي التوفیق . 
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أوائل المطبوعات العربية في مصر 


الحواشي 


(1) خطط المقریزي /٢‏ ۱۲۹-۱۲۷ (طبع دار آلتحریر للطبع والنشر ۔ القاھرة ۱۹۱۷م) ٠‏ 
(T)‏ ويقال :إن محمد على باشا أنشأ مطبعته إنشاء ؛ لا الحملة الفرنسية حملت مطبعتها معها عند انسحابها من مصر . 
(۳) كما جاء في كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب المطبوع بها ۱۲۶۷ه < 2۱۸۳۱ - 

4 يأتي هذا وصفاً نبعض المطابع الأنخرى » مثل المطبعة العامرة باستانيول ‏ والمطيعة العامرة العثمانية بمصر . 

)0( حردّیخرد :أي قصدیقصد »ومنه قول تعالی : رغدواعلی حرد قادرین 4 - سورة القلم ۲۵ . 

(1) _ اسمه :رفاعة بن بدوي‌بن علي بن محمدین علي بن رافع الطهطاوي الحسيني الشافمي , ولد ستة ۲۱ اه < 
۱ء وترفی سنة ۱۲۹۰ه- = PAYT‏ الاعلام ۳/ ۵۵ . 

(V)‏ مطبعة بولاق ۰۹٣۱ھ‏ ۱۸۹۱م ؛ یل قد طبع قیل ذلك بطبعة شرف ۲۹۸ ۱ه- ۱۸۸۰م ثم طبع بعد ذلك بالمطبعة 
المیعنیة ١۱۳۱ھ<‏ ۱۸۹۸م ء 

(۸) التراث العربي ص ٦۹‏ . 

5 ۱۹۵ - ۱۵۶ راجع كتاب أباطيل وأسمار » لمحمود محمد شاکر ص‎ Q 

)٠١(‏ وقد أعيدت هذه الطبعة كما هي بمطبعة السعادة ۶۳ ۱۳ه < 6 ۱۹۲ ۰ ثم کانت طبعة ثالثة بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
aaron‏ ۸۱۹۳۷ . 

(۱۱) الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك ۲/ ۳۲۵ (طيعة دار الکتب المصریة) ۱۹۸۲ والاعلام ۲۵۳/۲ ۰ هذا وللشیخ 
ایراهیم عبد الغفار الدسوقي - أحد مصححي المطبعة »وسياتي - رسالة سماها :مقالة شكرية للحضرة الإسماعيلية على إنشاء دار 
الوراقة المصرية ‏ مطبوعة ببولاق سنة ۲۸۸ ۱ه< ۱۸۷۱ . 

. الم ۸/ ۱ وترجم له الزركلي ترجمة جيدة » وذکر في حاشية أنه رل من ظفر بتمام اسمه‎ m 

(۱۳ الاعلام ۷/ ۷۰ . 

. ۱۶۲ /۵ توفی سنة ۲4 ۱ه< ۸٣۱۸م . معجم المؤلفین‎ O E) 

۰ 4۸/۱ رمعجم المطبوعات العريية ص ۸۷۵ ۰ ومعجم المزلفین‎ > /١ pero 

. وأورد له مرئیتهفي حسین باشاحسن السابق الحديث عنه قريباً‎ ۳۲٢ /۲ الخطط الترفيقية‎ )۱١( 

(۱۷) تسیر الطبري ۲۳۲/۳۰ - بولاق ۱۳۳۰ه- ۱۹۱۱م . 

(14) رأى المرتضى الزبيدي هذه النسخة وأفاد منها » وكتب اسمه في U‏ وقال عنها : هوهي اللسخة المنقولة من مسودة 
المصنف في حياته؛ تاج العروس 0/١‏ + والنسخة محفوظة بدا الكتب المصرية برقم (55 لغة) وقد رأيتها أنا مراراً . وانظر مصنئف 
هذه النسخة في كشف الظتون ص ۱۵۵۰ . 

(۹ في‌اللسان ۲۰/ ۸ «برسباي شعبان» + رلیس في اسمه «شعبان» وقد ولي برسباي السلطنة بمصر سنة ۸۲۵ه» وتوفي 
سنة ۱٤۸ھ‏ إنباء الغمر */ ۰ء والنجوم الزاھرۃ ۱۰٦/٦١١ ٣٤٢/١٤١‏ والسلوك للمقریزي ج٤‏ ق ٢‏ ص EILM ٥٦۷‏ 
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محمود محمد الطتاحي ب 


qo‏ أرأيت إلى هذا الكلام الجيد النفيس »الذي كتبه - في غالب الأمر- أحمديك الحسني الذي أنقق على طیع الام - وسیأتی 
حديثه . والذين صوّروا الام بعد ذلك أسقطوا هذا الكلام » فانظر وتأمل أي جناية جناها هؤلاء الناس . والی اللهالمشتکی ! 

Qr)‏ لعل مما بقوي هذا قول الدكتور فؤاد سزكين - وهو يتحدث عن روايات صحيح البخاري - : ولایمرف حتی الیوم 
مصير النص الأصلي لليونيتي الذي كان موجودا في [حدی مکتبات استانبول Pe‏ آرسل بأمر السلطان عبد :ا ure‏ 
وییدو آن طبعة بولاق سنة ۳ والتي قامت علی آساسه قد احفظت احتفاظاً لا باس به بسمات هذا العمل» تاريخ التراث الحربي 
۸۸۱(۔ 

(۲۲) انظر التعلیق السابق ثم انظر ترجمة اليونيني في الوافي بالوقيات ٠ 411 /5١‏ ونذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه 
۱ ,«ومافي حواشیهما . 

(۲۳) هکذا ذکر هو اسمه ۰ في ترجمته لفسه من کتاییه :ابجد العلوم ۳/ ۲۷۱ ۰ والتاج المکنل ص ۵4۱ ۰ لکن الزركلي سماه 
«سحمد صدیق خان؛ الاعلام ۳۱/۷ ۰وکتلك کحالة في معجم المؤلفين ٠ 1١ /٠١‏ وكذلك جاء في خاتمة طبع فتح الباري 
المذكور بعد . 

(14) ضبطها ياقرت في معجم البلدان ء بفتح القاف . وذكر صاحب القاموس أنها بالكسر ‏ علی وزن سور »وقال الحميري في 
وصفها : «أفخر بلاد الهند اسمآ وشأنآ ‏ واعظمها صیتا وأقدمها بنياناء لروض المعطار ص 4۷4 . 7 

(۲۵) آہجد العلوم ۴/ ۲۷۳ ۲۷٤١‏ . 

. ۳۲۳ ue oU الفهارس‎ yp (Y) 

2 ۳۸۳ (طبعة دار العلم للملایین) .ثم انظر با بمولفانه في معجم المطبوعات ص‎ ۱ ge ov) 

(14) ذكر المرتضى الرّبيدي في التاج آن العزية بالکسر : اسم لعدة مراضم بثفر دمیاط . 

. وهذا ممالم تذکره کتب التراجم التي ترجمت للرجل » وهذه ثمرة السموعات والمرویات‎ )۲٩( 

(۳۰) لم یذ کر المصحح آنهم من آهل مکة e‏ ولكني عرفتهم من خلال إقامتي بالبلد الحرام » ورأيت أسماء هم تتردد في سلسلة 
أبنائهم واحفادهم وعائلاتهم . 

(۳۱) من علماء الازهر الشریف ثم من مدرسي مدرسة القضاء الشرعي » وقد تولى مشيخة المعهد الأحمدي بطنطا : وله 
رسالة موجزة جيدة في مصطلح الحدیث ‏ کانت من مواد دراستتا بالازهر الشریف ۰ طبعت بمطبعة شرف سنة ۱۳۲۹ه < 
١م‏ . ثم طبعت ثانية بمطبعة الفتوح الأدبية ۳۳۱ ۱ه = ۹۱۲ ۱م ‏ توفي ستة ۱۳۸۲ه< ۱۹۲۸م .الاعلام 4/ ۱3۱ ۰ 

الأعلام / ۱۲ ۰ والاعلام الشرقية ۸۸/۱ - 

(۳۳) مقدمة تحقیق النجوم الزاهرة 7/۱ » بقلم أحمد زكي العدوي ؛ رئيس قسم التصحيح بدار الكتب المصرية . وبلاحظ أنه 
کتب ھذا الکلام بعد وفاة عبد الخالق ثروت » فشبهة تملق رئيس الوزراء منتفية ‏ والصدق لالح ظاهر بحمد الله . 

(۲۶) معجم المطبوعات العربية ص 44 ۱۸ ء وانظر الأعلام ۷/ ۳۲۲ ومعجم المولفین ۳٤٣/۱٢‏ ۔ 

(T0)‏ هر علي راتب بن محمد بن آبي بکر باشا رانب من آعیان مصر : ومن أهل القاهمرة ‏ عنيبالادب . توفي سنة 5174 اها 
٥۵ء‏ ۔الأعلام ۱۹۹/۷ ء وذکرہ الزركلي في آنناء ترجمة «محمد علي راتب؛ القانوني المحامي : تتشابه لاسمین واللقبین 
ووحدة عام الوفاة . 

(۳۷) الاغاني ص 1-۶ من التصدیر . 

(۳۷) الامالي ص (خ) من المقدمة . 


427 





— أوائل المطبوعات العزيية في مصر 


(۳۸) في مه السنة ظهر العطاعون بالقاعرة ‏ وكان لكلوت يك جهود بارزة في علاجه ووصفه ؛ راجم معجم المطبوعات العريية 


ص١١٥۱‏ ۔ 
(۳۹) يلاحظ أن کتاب «کلبلة ردمتة» طبع قبل ذلك التاریخ بسنتین - ۱۸۳۲م - بمطبعة بولاق ء فکان هذه الطبعة لت 


(40) مهندس ء قائد عالم بالتاریخ »ولد في «الشنتوره من قری بني سویف ۲۵۵ ۱ه ۱۸۳۹م وتعلم في مدرسة 

مد سخانة يبولاق » وعيّن معلّماً في مدرسة الهندسة العسکرية فکبيرآ لمهندسي قسم الساحل علی البحر الایض المتوسط فبنى 
۷ قلعة »ساعد الجيش العشماني في حروب الصرب ؛ وكان من أنصار الحرکة لعراية ‏ وحکم الانکلیز یاعدامه وف الاعدام 
إلى اللفي بجزيرة سیلان فتوفي فیها سنة ۳۱۱ ۱ه-< 4 ۱۸۹ . الاعلام ۸/ ۵۷ ۵۸۰ : ومعجم المطبوعات ص ۱۷۳ . 

(41) من أسرة السكاكيني المشهورة بدمشق ومصر . وأوغسطين هو ابن جبريال الذي سافر من دمشق إلى باريس بصحبة 
نابليون بونايرت . وذكر سركيس أن أوغسطين ولد سنة ۱۸۰۸م وتوفى سئة 5 186١م‏ . معجم المطبوعات صن ٠١78‏ 

)٤(‏ وطیع بعد ذلك طبعتين .إحداهما سنة 1408م في المطبعة تفسها : بترجمة صالح مجدي وعطا حسن » ومحمد 
مصطفی ء والثانیة في السنة تفسها » وبالمطبعة نقسها ‏ بترجمة محمد مصطفی ۰ وعامر سعد » وإبراهيم البباع . راجع : قوائم 
بأواتل المطیوعات العريية ص ۱۱۰۱۳۶ ۰ 

وسماء سزکین «المنحة الاژهرية في الاعمال الجبریة» . معجم المطبوعات ص ۱۲۱ . 

) مهندس ١‏ کان مدرس العلوم الرياضية والطبيعية بمدرسة المهندسخانة بالقاهرة . توفی سنة ۲۸۹ اه« ۱۸۷۲م الاعلام 
۵ ومعجم المطبوعات ص ۱۳۹۵ ونسبة ترجمة الکتاب |لی «علي عزت» منهما . آما محمد جمال الدین الشوريجي ۰ فقد 
نسب الكتاب تأليقآً إلى علي باشا مبارك » وقال : ترجمة السيد عمارة . قائمة بأوائل المطبوعات العربية ص ۱۶۰ . 

)1( محمد بن صالح بن أحمد ء المعروف بصالح مجدي » ولد في آيي رجوان ؛ بالجيزة بمصر سنة ۲ھ ۸۱۸۲۷ 
تعلم بمدرسة الالسن ءثم تولی تدریس العربیة والغرنسية يمدرسة المهندسخانة »ثم تحول إلی القضاء في المحاکم المختلفة ؛ 
حتى توفى سنة 164 ١ه‏ ۱۸۸۱م : قال عنه علي باشا مبارك : «کان لي المترجم رفیقا +مع قيامه بوظائفه » وطالما استعنت 
بقلمه على تالیف کتب متنوعة في فنون شتی؛ ترجم عن الفرنسیة کتبا كثيرة » وله ديوان شعر . الأعلام ۳٤/۷‏ ء ومعجم المطبوعات 
ص ۱۱۸۷ - 

)10( مهندس ۰من بلدة الشیانات ۰ محافظة الشرقية بمصر » آرسل في عهد محمد علي الی فرنسا ‏ فتعلم الهندسة 
والریاضیات ‏ ولما عاد عین مدرم بمدرسة المهندسخانة ؛ ترجم عن الفرنسية کتبا ‏ وکان آحد مهندسي قناة اآلسویس . توفي ستة 
۰ ۸۱۸۱42 .الأعلام ۳۳/۱ ۰ ومعجم المطبوعات ص ۱5 . 

CE‏ عطا باشا بن حسن بن حستي مؤرخ کاتب عارف باللفات العربیة والترکیة والإئکلیزیة والفرنسیة .ولد بالقاهرة سبة 
۸ھ- ۱۸۸۱م ء ولم يعرف له تاريخ وفاة . معجم المطبوعات ص ۱۳۳۳ ۰ ومعجم المزلفین ۲۸۲/۱ . 

(۷) هكا ذكر شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله في التراث العربي ص 47 » لكننا نجد في القائمة التي طبعتها دار الكتب 
المصرية بأوائل المطبوعات العربية ص ۵۷ :مطيعة حجر +تسمی مطبعة الاقندي ؛ طبعت حاشية الشیخ حسن العطار ؛ على 
الازهرية للشیخ خالد الازهري .سنة ٥ھ‏ ۱ هب أي بعد ظهور مطبعة برلاق بخسة عشر عاماً ‏ ولعل شيخنايمني 
بالمطابع الاهلية المشهورة متها . 

)٤۸(‏ في معجم المطبوعات العربية ص ۱۸۹۹(۹۲۲م) وھو خطا ۔ 

(45) عبد الله - أب السعود أقددي - بن عيد الله أبي السعود ء أول م حفي سياسي في تاريخ مصر الحديث ‏ ولد في دور - 





محمود محمد الطناحي - 


بين القاهرة والفيوم -سنة ۲۳١‏ ١ه“‏ ۱۸۴۰م تعلم وأتقن مع العربية الفرنسية والإيطالية : وعين ناظرا لقلم الترجمة ؛ فأستاذا 
لتاریخ بدارالعلوم ۰ شا جریدة رادي اليل ثم تولى تحرير روضة الأخبار » وفي عام ٦ء La ice‏ بمحکمة الاستناف له 
دیوان شعر : وأرجوزة : عشرةآلاف بيت في سيرة محمد علي باشا . وله مؤلفات في التاريخ والقانون ..توفى سدة 188 اه 
۷۸ .الأعلام ۰۲۳5/6 ومعجم المطبوعات ص 5 ۳۱ ۰ 

(0۰) حسن حستي باشا ین حسین عارف الطويراني +تركي الاصل ؛ ولد بالقاهرة ستة ۲۹۲ ۱ه- ۶۱۸۵۰ ونشأیها ‏ وجال 
في بلاد كثيرة ء نظم شعرآ کثبرا بالعربية والتركية ٭ وأنشأ جريدة النيل ومجلة الإئسان » ومجلات أخرى .توفى بالقسطنطينية 
(استتبول) ۱۳۱۶« ۱۸۹۷ع ۰ وأنظر أنموذجا من إنشائه في مقدمة کتاب الدر المشور لزینب فواز . الأغلام ۲۰۱/٢‏ ءومعجم 
المؤلفين ۲۱۷/۳ ۰ ومعجم المطبوعات ص 77617 . 

(01) هكذا جاء اسمه بآخر كناب طراز المجالس . لشهاب الدين الخفاجي ٠‏ المطبوع بالمطبعة المذكورة سنة 144 1ه د 
۷ء 

(۵۲) کما جاء بآخر كتاب شهاب الدين الخفاجي أيضاً :شفاء الغليل قيمافي كلام العرب من الدخيل » المطبوع بالمطبعة 
سنة ۲۸۲ ۱اه« ۱۸۱۵ a‏ 

(or)‏ وإن كانت جمعية المعارف قد طبعت بعض مطبوعاتها بمطيعة برلاق . ومن ذلك :شرح التنوير على سقط الزند » لأبي 
یعقوب يوسف بن طاهر الخوبي ؛سنة ١۱۲۸ھ‏ 474 ١م ٠‏ بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب عبد الغفار - في جزأين » وشعر 
السقط مجموع بالشكل الكامل . 

(۵1) التراث العريي ص 4۷ . 

)00( فرغ من تألیفه سنة ۸۳۹ .راجع معجم المطبوعات العريية ص ۵۲۲ . 

(01) طبع على نفقة يوسف شيت الديراني البعليکي .راجع المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ۰۱۰۷/۴ 

(0۷) ذکر صاحب المعجم الشامل ۳/ ۲۷ آنه طبح قیل ذلك ۰ على نفقة جمعية المعارف . بمطبعة السيد إبراهيم المويلحي ٠‏ 
سنة ۱۲۸۷ھ< ۱۸۷۰م ۔ 

(08) التراث العربي ص 48 ۔ 

(09) اسمه محمد بن عبد الجبار العتبی » نسية إلى عنبة بن غزوان ء الصحابي الجليل . مؤرخ من الكتاب الشعراء . توفی سنة 
tyy‏ الأعلام „ory‏ 

() ترجمته في الاعلام -Yo fy‏ 

(51) قال يوس ف إليان مسركيس :«رهو معجم لما ورد خصوصاّفي فتوح البلدان تلبلاذري » المطبوع بمناية شركة طبع الكتب 
العربیة) معجم المطبوعات ص 175١‏ . وقد طبع هذا القاموس بمطبعة التقدم سنة 4 51 اه 1551م . 

(IY)‏ علي بهجت بن محمود بن علي آغا . من العلماء الکیار بالتاریخ والاگار . تركي الأصل مصري المولد والتشأة والوفاة 
ولد في قرية «بلها المجوز؛ التابعة لبني سویف بصعيد مصر . سنة 11/4 اه = ۱۸۵۸م تخرج في مدرسة الألسن 1241م فعين 
معیدا للفة العريية في المعهد الفرنسي للاگارالشرقية » وشغف بالآثار » وأجاد الفرنسية والتركية والإنكليزية ؛ رأس قلم الترجمة 
بوزارة المعارف .ثم كان مدير لدار الار iua‏ » وهو أول مصري یتولی عملا کان مقصوراً علی الاجانب . يرجع إليه الفضل في 
استخراج آثار الفسطاط بالقاهرة » فقد كشف الغطاء اء عن حي كبير من أحيائها » واستخرج آشیاء نفيسة من دفانتها سافر وحضر 
مؤتمرات كثيرة وألف وترجم . ومن أبرز مترجماته «قهرست مقتنيات دار الآثار العربية» لماكس هارتس بك + وهو عو أول دليل وضع 
للمتحف العربي بالقاهرة .توفى بمطرية القاهرة سنة 1847١ه-‏ 1574م .الأعلام ۷۶/۵ والموضع السابق من معجم 
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-- أوائل المطبوعات العربیة فی مصر 


المطبوعات العربية . 
713) راجع كتابي : مدل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص 8١‏ +95 . 
(44) أخيرني الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب رحمه الله أن #عمر الخشاب؛ هذا عو جد الدكتور يحبى الخشاب . عميد كلية 
الآداب يجامعة القاهرة رحمه الله . وقد سبق أن #عمر الخشاب» هذا قد أنفق على طبع تفسير الطبري بمطبعة بولاق ۔ 
Q2)‏ كان ناظراً لمطبعة بؤلاق في الوقت الذي طبعت خزانة الأدب بها سنة ۹ھ : کما جاء بخاتمتھا ۔ راجع ماسبق عن 
طبع الكتب على نققة أهل العلم . 

۱۳۹۹ ترجمته في الأعلام ۱ (طبعة دار العلم للملایین) ؛ والأعلام الشرقية ۱/ 8۷ ؛ ومعجم المطبوعات س‎ )519 ٠ 
ويبقى أن أقول :إن هذه المعلومات التي ذكرتها حول من أنفق على طبع الكتاب »ثم من رقف خلفه » أخذتها من خاتمة طبع‎ 
x من قدم لطبعة الکویت من تاج العروس : آن یذ کر هذه الامور ۰ حفاظا على تاريخ الناس وجهادهم‎ o Ll S » الکتاب‎ 

(۷) إبراھیم بن عبد الخالق بن ژبراهیم من الکتاب البارزین في القرن الماضي ‏ تقلبت حياته بين التجارة والصحافة والسياسة . 
توفي ستة ۸۱۳۲۳ pae MY‏ والد محمد المويلحي » صاحب «حدیث عیسی بن هشام؛ الاعلام ۱/ ۳۸ ۰ والأعلام الشرقية 
-Ali‏ 

(1۸) العامة في مصر بنطقونها هکذا «حوش؟ بالحاء المهملة : وانما هي بالخاء المعجمة اخوش» ومعناها بالفارسية :سعد + 
فیکون المراد :قدم السعد . 

(15) فقنيه » عارف بالتفسير والأدب » کان مدیرا للمعاهد الدينية » ووكيلاً للأزهر . توفي بالقاهرة سنة ۳۵١‏ ١ه‏ = ١1۹۳م‏ , 
الاعلام ۳۲۹/٩‏ ۰ وهو غیر الشیخ حسنین مخلوف ۰ مفتي الدیارالمصرية » المتوفی منذ نحو عشر سنوات . 

(۷۰) آعاد ولدا المژلف طبعه في تسعة أجزاه بالدار البیضاء سنة ۱۹۰۰م وأشارا إلى طبعة القاهرة . 

(۷۱) ویعض الناس یخلط بینهما ؛انظر مثلاً:المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 0[ 8۰ ۱ (المقريزي) . 

(۷۲) راجع معجم المطبوعات العريية ص ۱۹۲۱۰۱۷۱ ۰ 

(۷۳) وفي دمشق مطبعة عظيمة : أخرجت كتبا كثيرة » أسمها أيضاً : الترقي ٠‏ فلا تخلط بینهما - 

(74) أنشأ ابنه محمد محمد عيد اللطيف مطبعة » سمّاها «المطبعة المصرية بالاژهر» رمن آشهر مطبوعانها صحیح مسلم بشرح 
اللووي (۱۸ جزء) طباعة فاشرة ‏ فرغ من طبعه سنة ١٣۳٦ھ‏ × ۱۹۳۰م ۔ 

ومحمد عبد اللطيف هذا : هو زوج السيدة مفيدة عبد الرحمن المحامية الشهيرة » وابنة عبد الرحمن محمد صاحب 

المطبعة الشهيرة المسماة باسمه : وقد تخصصت في طبع مصاحف القرآن الکریم . 

(۷۵)المعجم الشامل /٥‏ ۳۲۰ . 

O70‏ معجم المطیوعات العرییة ص ۱۹۰۸ء 

(۷۷) معجم المطبوعات العربية ص ۶۱ ۱۱ ۰ 

(۷۸) طیعة دارالمعارف بمصر ص ٦٤‏ ۰ بتحقيق الدكتور صلاح الدین الهادي . 

(۷۹) محمد بن مصطفی بن رسلان . أبو قراس » بدر الدين , کاتب أدیب ‏ يقول الشعر » ولد بحلب سنة 594 ١ه‏ - ۰۸۱۸۸۱ 
وتوفي بهاسنة ۹۳-۲ امع . 

نزل بمصر ؛ وأقام في الازھر ثماني سنین (٭ ۹- ۱۳۱۸ھ) ‏ وقام برحلة إلی الھند سنة ۱۳۱۹ھ : وبعد عام ونصف 

عاد إلى مصر ء فاشتغل بتصحيح الكتب وتاليف الرساتل »ومن أشهر أعماله شرحه لشواهد المفصل » وصحح كثبرآمن 
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محمود محمد الطفاحي —— 


مطبوعات الخانجي » كما ساهده في تألیف منجم العمران : وهو المستدرك على معجم البلدان :کم صحح شيثاً من أم از 
المطبمة المنيرية لصاحبها الشيخ محمد منير الدمشقي . الاعلام ۷/ ۳۲۵ : وكتابي : مدخل [لی تاریخ نشر التراث العريي ص 3۱ ۰ 

(۸۰) کان فقیها دیب ولد باس سنة ۱۲۸۰ھ = PAT‏ .تيت حياته بين العلم والسياسة »ثم عصفت به السياسة أغيراً » 
lide,‏ من بلده : فمات غرييا سنة 1101ه« ۱۹۳۷م ءثم حُمل إلی المغرب ؛ ومن في فاس .له منظومات مطبوعة في 
مصطلح الحديث وعلم الأصول ثم آلف في الفقه المالكي . الأعلام 4/ 0٠‏ » وانظر شيتا عن اشتغاله بالعلم في قهرس الفهارس 
ص 7056707 .قلت :وقد مرف السلطان عبد الحفيظ بالإنفاق على طبع الكتب » فمن ذلك البحر المحيط المذكور : 

والروفس الأئف شرح السيرة النبوية LU Ds‏ » المطبوع بمطبعة الجمالیة یمصرسنة ۲٣۱۳ھ<٤‏ ۱۹۱م ۔ 

(۸1) معجم المطيوعات العربية ص 14۲ ۰ 

Qn‏ جاء اسمه في معجم المطبوعات ص 1777 «أحمد» وهو خطأ ؛ لأنه مخالف لترتیبه ‏ لأن في هذا الموضع من المعجم 
تراجم المحمدین » والصواب ایض في معجم المولفین 0۷/٩‏ وأنظر آیضا معجم المطبوعات ص ۱۲۳۵ - 

(۸۳) هکذا طبع الکتاب وعرف بهذا العنوان في تلك المطبعة وفي غیرها من المطابع » وصواب العتوان : «التيان في إعراب 
القرآن» كما حقفه الاستاذ علي محمد البجاري رحمه الله في نشرته التي صدرت عن مطبعة عيسى البابي الحلبي 141 1ه 
mi‏ 

. بالغاء » وتأتي في بعض الإحالات «الشرقية» بالقاف . وهو تصحیف  قتبه‎ (AE) 

(۸) طیع ہذا الشرح في اکثر من مطبعة بھذہ النسبة إلى العکبري . وهر خطا ته علبه قدبمآً الد تور مصطفی جواد رحمه الله » 
واستظهر ]4 لابن عدلان الموصلي المتوفی بالقاهرة سنة 1۱۲ ه- . راجع آملي ابن الشجري - قسم اللراسة مس ۱۵٩‏ ۰ 

. وانظر ما يأتي عن مطابع الإسكندرية (مطبعة الحلمية)‎ + viv [v en (AT 

(۷) المراد بالمصطلح الشریف ھنا مصطلح الکتایة الدیوانیة ‏ والقوانين التي تراعى في المكاتبات الصادرة عن دبوان الإنشاء » 
أي دبلوماسية المراسلات بين الرؤساء والملوك ؛ وقد ألفت في ذلك كتب . أطلق عليها اسم الدساتير » . وبعض الناس يظن أن 
المراد بالمصطلح هنا علم مصطلح الحديث » الذي يُعرف به حال الراوي والمروي » من حيث القبول والردٌ ؛ ومايتبع ذلك من 
كيفية التحمّل والأداء والضبط » وهو علم الحديث دراية ٠‏ 

(۸۸) النهروالي ۰ باللام : نسبة إلى قرية من الهند » لاإلی التھروان ؛ كما يصحفه بعض الناس . راجع حواشي الأعلام 7/5 
(طبع دار الملایین) . 

(۸۹) وهکذا طبعت الريحانية بمطبعة عشمان عبد الرازق » ولیس بالمطبعة العثمانية : كما ذکر آخي الد کتور عبد الفتاح الحلو 
رحمه الله في مقدمة تحقیقه لها ص ۱۷ ۰ وانظر معجم المطبوعات العريية ص ۸۳۱ ۰ والمعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 
YAA JY‏ 

۰ ۲۲/۱ راجع المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع‎ )٩۰( 

. معجم المطبوعات العربية  الصفحة الاولی‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ نشره شیخنا عبد السلام هارون » في رسائل الجاحظ » باسم مناقب الترك ۔ 

۰ ۳۰۲/۹ ومعجم المزلفین‎ YA فرغ من تلیفه سنة ۱۱۰۰ . معجم المطبوعات العريية ص‎ (an) 
شرح شواهد شروح الأگفية ؛وهذا هو المعروف بشرح الشواهد الصغری  آما شرح الشواهد الکیری قهو السمی‎ )44( 
وقد أشرت إلى ذلك‎ ٠ وقد طبع بهامش خزانة الدب ء طبعة بولاق سنة ۱۲۹۹ھ‎ ٠ المقاصد النحوية في شرح شواهد شرح الأفية‎ 


من قبل . 
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— أوائل العطبوعات العربية في مصر 


(50) مسجم المطبوعات العربية صن 1884 . 

(43) الأخبار التاريخية في السيرة الرّكية ‏ لڑکي محمد مجاعد ۱٢۴١‏ ۔ 

(۷) عکذا کتب علی صدر عنوان الكتاب أنه طبع بمطبعة كردستان العلمية » لکن كتب في الصفحة الأخيرة ص 741 #ركان 
تمام طبعه يالمطبعة الجمالية الكاثتة بحارة الروم في مصر المحمية مختام سنة ٠۳۲۸‏ هه فلعل الملازم الأخيرة من الكتاب هي التي 

ومطبعة الم الية هذه من المطابع المصرية التي كان لها شان في مطالع القرن العشرين » ومقرّها عطفة التري بحارة الروم »بحي 
الغورية ء وقد أنشأها الكتبي العظيم محمد أمين الخانجي ٠‏ وابن خاله أحمد ناجي الجمالي وأحمد عارف . ومن أشهر مطبوعاتها 
الروض الأنف » للهيلي وسبقت الإشارة إليه - وهي أصح طبعاته » وكتاب الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى 
الضعيد » للادفوي » وسبق أيضا . وكتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول ٠‏ لابن ای الشيباني ۱۳۳۰ه-- ۱۹۱۱م ؛بتصحیح 
الشيخ محمد هارون » والد شیخناعبد السلام ھارون رحمه الله ۔ 

ME (AA)‏ المأمون هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . ويأتي في بعض الكتب «الأمين والمأمون» بافحام الواو ء ظنا أن 
المزاد الخلیفتان العیاسیان » وهو خطاً .والکتاب في السيرةالنبوية ‏ وقد سماه المحبي في خلاصة الاثر ۳/ ۱۲۳ تسمیة تُخرجہ 
من هذا الإشكال .قال : #وآلف المؤلغات البديعة » منها السيرة النبوية » التي مسماها :إنسان العيون في سيرة النبي المأمون . 

(95) معكوس هذا الاسم يذكّر برجل كان له باع طويل في نشر الكتب : تأليفاً وتحقيقاً » وهو محمد مصطفى » صاحب 
المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي من ناحية العتبة » أمام سوق الخضار - هكذا كانت - ورأيتها وأنا صبي » ولكن 
منشورات هذا الرجل النشيط كانت في القرن العشرين وكثير من كتب الشيخ محمد محبي الدين عبد الحمید النحوي الکبیر ؛ 
كانت على نفقة هذا الرجل ٠‏ وباسم مکتبته . 

)٠٠١(‏ كتب عنه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى كلمة بالجزء الأول من موسوعة عصر التنوير الذي أصدرته دار الهلال 
7۲ء 

() راجع قائمة بأوائل المطبوعات العرییة ص ۲۲۰ ء وانظر مقدمة تحقيق ديران الأبيوردي ص 7 ؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العريية بدمشق . 

(۱۰۲) راجع کشف الظنرن ص 5 ۱۵۱ . 

(۱۰۳) هکذا بالتون - وهو الصواب - ویقال :طرق نهجة :اي واضحة ‏ قد طبع هذا الکتاب طبعات كثيرة » كلها «البهجة 
بالباء وهو تصحيف » HIS y‏ جاء بالباء مصحفاً قي کشف الظنون .ص ۲۵۹۰۱۵۲ وفي هذا الموضع الثاني إشارة إلى 
«النهجة؛ وكذلك جاء مصحفاً بالباء في ترجمة السيوطي لنفسه في حسن المحاضرة 47/١‏ ؛ وفهرست الکتب النحوية 
المطبوعة ؛ للدكتور عبد الهادي الفضلي ص ۱ والمعجم الشامل ۲۸۹/۳ +وجاء في حراشي معجم المطبوعات ص ۱۰۷۲ : 
«کتب آحمد باشا تیمور في فهرست خزانته ما يأتي : الظاهر آن صواب الاسم «النهجة المرضیة) بالنون » لابالباء » ولكن في حسن 

المحاضرة للسيوطي ‏ وقي عقرد الجوهر لجمیل بك العظم کتب : #البهجة؟ بالباء لابالنون» قلت آنا محمود الطناحي : 
وللسيوطي Lal‏ : النهجة السوية في الأسماء النبوية » مذكور في كشف الظنون ص ۱۹۹۳ . 
UD‏ لازالت موجودة إلى الآن ۔ ومررت عليها في شهر أغسطس من هذا العام ۱۹۹۵ء ققابلني زوج ابتہ » فسألته :مل 
عندك علم بمطبوعات صهرك القديمة ؟ قأجاب بالنفي . فقلت له :هل لدى السيدة زوجتك شيء من مطبوعات أبيها القديمة » 
فأقدلي أنها لاتعرف شيئا عن ذلك البئة . 
(۰) بشارةین جبرانیل زلزل ۰ طییب باحث .من آهل لبتان . تعلّم في الكلية الأميركية ببيروت » له تآليف طبية مطبوعة : 
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وتالیف لا زالت مخطوطة پمکتبة البلدية بالاسکندرية . وکانت وفانه بالاسکندرية سنة ۱۳۲۳« ۱۹۰۵م .الأملام ۲/ ۱۵۲ 
(طبعة دار العلم للملانين) . ومعجم المطبوعات العريية ص 4۸ ۹۷۲۰ . 

(۱۰۲) توفی بالمدينة النبوية سنة 721 1ه > ١41١م‏ » وهومن شیوخ عبد الحي الكتاني . وقد ترجمه ترجمة حافلة في فهرس 
الفھارس ص ۸۹۰ - ۸۹۸ ء وسماہ الزركلي في الأعلام ۲۱۷/۷ : محمد قالح . 

(۷) ھکذا یڈکر سرکیس في معجم المطبوعات ص ۷۱ مطبعة باسم «معرض فريد؛ طبع فيها كتاب المدتحل . وآظن أن 
«معوض فريد؛ هذا ليس صاحب مطبعة وأنه إنما طبع الكتاب على نفقته فقط ۰ فقد کانت له مشارکات في ذلك ٠‏ كما ترى في 
الكتاب التالي » وكما سترى في جريدة البرهان الآثية . 

)٠١ A)‏ سماء صاحب كشف الظنون ص 1747 «مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة؛ » وكذلك جاء في معجم 
المطبوعات ص ۷۱ ۰ لکن المولف نفسه یقول في مقدمة کتابه :«وسمیثه بمقتضی وضعه كتاب المدخل إلى تدمية لاعمال 
بتحسین النیات والتییه علی بعض الیدع والعراند التي انشحلت ؛ وبیان شناعتها وقبحها» . 

)١ ۰۹‏ هكذا نُسب الكتاب إلى الدماميني + قي المعجم الشامل تلتراث العربي المطبوع ۳4۳/۲ + ولم اجد احدامن الذین 
ترجموا للدماميني ذکرواله هذا الكتاب » ولم بذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب أصلا ء لكن إسماعيل باشا البغدادي ذكره 
في الیل علی کشف الظنون 1۳6/۲ » ولم ينسبه للدماميني » لكنه قال : اقیل لبدر الدین الصدیقي؛ قلت :ولم آعرف بدر الدین 
الصديقي الا , 

رییقی آمران » الاول : آن پوسف الیان سرکیس ذکر هذا الکتاب في آخر معجم المطبوعات ص ۲۰۲۳ ۰ تحت عنوان الکتب 
المطبوعة المجهول آسماه مولفیها . والثاني : آن الکتاب في تراجم النساء - کما بظهر من عنوانه - ومع ذلك لم تذكره زينب قواز 
العاملي في مراجمها لكتابها الدر المنٹور في طبقات ريّات الخدور ! . والأمربعد ذلك يحتاج إلى تحقيق . 

(۱۱۰) هو :علي بن آحمد بن یوسف البلصفوري .نسبة الی بلصفورة التابعة لمرکز سوهاج ؛ بصعید مصر سلة ۲۸۰ هر < 
۱ء وتوفي بالقاهرة سنة 2-۱۳۳۱ ۱۹۱۳م » تعلم في الازهر ‏ ویْعد مومس الصحافة الاسلامية العصرية بمصر . یقول 
يوسف سرکیس : «أنشا آولا مجلة الاداب سنة ۱۸۸۵ بالاشتراك مع الشيخ أحمد ماضي » وانفق ظهور جریدة المقطم سنة 
۹ وخطتها احتلالية » فأحس أدباء المصریین بحاجتهم الی جریدة تمهّد السبیل لی انقاد مصر من الاحتلال : فوقع 
اختبارهم علی محرري الاداب » فأصدرا المؤيد » فنصرها الوطنيون ماديا وأدبياً . . . وبعد قليل توفي الشيخ أحمد ماضي , واستقل 
الشيخ علي بالمؤيد ‏ وثبت في تأبيده . ويذل في ذلك ما لايقدر عليه رجل واحد » حتى بلغ ما بلغ إليه من الشهرة والنشوذ وسعة 
الالتشار في المالم الاسلامي : وخطته الدفاع عن المسلمين وحقوقهم حيث ما كانوا» معجم المطبوعات العربية ص ۱۳۷۱ ۰ وانظر 
الاعلام ۰/ ۱۷ . 

(۱۱۱)الاعلام ۳۲۲/۷ . 

() یتصحف في بعض الکتب «محمد» . 

(۱۱۳) ذکر ناشرو شروح سقط الزند في المقدمة ص (ز) أن #شرح التنوير» هذا طبع في المطبعة الاعلامية سنة 4 70 اه .ثم 
ذكروا في الهامش أن اسم المطبعة ورد خطأ في معجم المطبوعات برسم «الاعلام» . 

قلت :ولم أعرف المطبعة الإعلامية هذه » ولم آر شیامن مطبوعاتها . آما مطبعة الاعلام فهي معروفة ومطبوعاتھا کثیرۃ ۔ 
وراجع ما سبق عن نشاط جمعية المعارف ۰ فقد کان من مطبوعاتها «شرح التتویر» هذا - 
( ۱۱) انظر هذه المجموعة من مطبوعات آل بيرم في معجم المطیوعات ص 5۱۳۰۱۲ . 
(۱) راجع الحدیث عن مطابع الاسکندرية . 
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() راجیع ماسیق من الحدیث عن المطبعة الخدیویة: من مطایع الإسكندرية . 

(۱۱۷)توفی ستة 1۳۸۲ھ ۳٦۱۹م‏ المجمعیون قي خمسین عاماص ٠‏ والأعلام ۲٠٠١ /١‏ (طبع دار العلم للملاين) . 

ig A)‏ سنة 85 اه 1916م , الأعلام 77/9 وامحمد آبوشادي» هذا هووالد الطبيب الشاعر أحمد زكي أبو 
pus‏ مشی مجلة آبوللو الشعرية ‏ وترجم له الزركلي في الأعلام ۹ (طبم دار العلم للملایین) ترجمة زكية جداً وضعه 
فيها في مكانه الحقيقي » ورحم الله الزرکلي »فان تراجمه De‏ 

)من کبار الکتاب والخطباء والمترجمین ء مؤلفاته ومقالائه كثيرة دومن آشهر ما کتب : الشهاب الراصد رد على كتاب 
pole! yash‏ للدکتور طه حسین .توفی سنة ۱۳۷۲ه »۸۱۹۵۴ PAAR,‏ ۲۳۸/۷ ۰ 

(۱۲۰) طبع بعد ذلك کاملاباسم :«شرح ما یقع فیهالتصحیف والتحریف؟ - بتحقیق عبد العزیزآحمد - بمطبعة مصطفی 
البابي الحلبي ۱۳۸۳ه = ۳١1۹م‏ وقد أشار المحقق إلى طبعة محمد أبو شادي هذه على أنها بمطبعة السعادة بالظاهر » فأوهم أن 
«الظاهر؛ عنا هو اسم الحي المعروف بالقاهرة ۔ وهنا حطاً» قالکتاب لم یطبع بمطبعة السعادة . وایضاً فان مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر يباب الخلق » كما سبق r‏ 

(۱۲۱)معجم المولفین ۱ ومعجم المطبوعات ص 848 . 

(۱۲۲) کان مدیر لجريدة آلمحروسة ورئیس تحریرها . توفي سنة ۲۲۸ اه pY AN e‏ معجم المولفین ۲۸۱/۱ +ومعجم ‏ 
المطبوعات ص ٩۷۸‏ - 

(۱۲۳) انظر نوادرالمخطوطات ۳۹۲/۱ ۰ وسماه الز ركلي حیاة الاسم والرق عند الرومان . الاعلام۸/ ۱۶۰ ۰ 

(۱۲2) ولد جرجي زیدان پییروت - لبنان - سنة 11/8 1ه - ۱ وتعلم بها .ثم رحل الی مصر وأصدر الهلال » وتوفي 
بالقاهرة ستة ۱۳۳۲هد 4 2۱٩۱‏ ۰ 

(۱۲۵ انظر تلخیصاً جیدا وتحليلاً طبياً للصحف والمجلات المصرية ,في أواخخر القرن التاسع عشر ٠‏ وأوائل القرن العشرین ۰ 
في سجل الهلال المصور 1۰۷/۱ ء مع صورتاريخية لأقطاب الصحافة . صدرهذا السجل سنة 1۹۹۲م . 

(۱۲۷) من النظرات التحليلية والملاحظات حول نشاط المطابع الأهلية š‏ 

(۱۲۷) مقدمة تحقیق الیبان والتببین ص ۱٩‏ ۰ 

(۸))یقول الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله في مقدمة تحقيقه للإتقان ص ٠١‏ طبعة مكتبة ومطيعة المشهد 
الحسيني عبد الحميد حنفي 1417 ١ه‏ > 977١م‏ و يقول : «وأصح هذه الطبعات طبعة الكاستلية . امتازت بما ألحق بهامن 
تصحيحات وتعليقات من وضع الشيخ نصر الهوريني » وتقع في ١7‏ صفحة» . وانظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 
ijv‏ 

(۱۳۹) علی آن هذه المصطلح کان یرد بهقدیماآهل العلم ۰ من الا العُدول الضایطین » استعمله بهذا المعنیابن سلام » قال 
في طبقات فحول الشعراء ص ۲۷ :«ومما یدل علی ذهاب الشعر وسقوطه قلَة ما بقمي بأيدي الرواة المصححين . . .© قلت : 
والتصحيح وا تحقیق کلاهما من واد واحد تقول اللغة :الاحقاق :الإئبات يقال :أحققت الأمر إحقاقا : إذاأحكمته 


وصتحہ ۔ 

(۱۳۰) انظر مقدمة تحقیق كتاب الأغاتي ص 54 . الطبعة اثانية ۱۳۷۱ه< ۹۵۲ ۱م ؛ والشیخ محمد الخضر حسین ۰ عالم من 
کبارعلماء الإسلام ؛ ومن متقدّمي الباحثين ؛ ولد بتونس ستة ۲۹۴ ۱ه.< ۱۸۷۹م ۰ تخرج بجامع الزيتونة ودرزس به» وتقلبت 
حیانه بین السياسة والعلم » وكات له فيها شأن كبير » زاربلاداً کليرة حتی استقر بمصر » رآلف بها کتباً کلبرة ثم ولي مشيخة 
الأزهر ؛ وتوفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۷ع-- ۱۹9۸م .الاعلام ۱۱۳/۹ (دارالعلم للملایین) . 
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هذا ؛ وإن في تولي هذا العالم التونسي مشيخة الأزهر دليلاً على أن مصر لاتعرف التعصصب والبلدية » فهو الحالم الوحيد 
الذي تولى هذا المنصب الديني الرفيع من غير أبناء مصر . 

(۱۳۱) مقدمة تحقيق ديوان مسلم بن الوليد (صريع الخواني) ص 67 ء طبعة دار المعارف يمصر ۱۹۱۷م ۔ 

(۱۳۲) علم الله ؛بعد آن cos‏ الکلام في المسودة + وقبل أن أخرجه إلى المبيضة ‏ وقفت على كلام يشبهه ليوسف إليان 
سركيس » يقول في مقدمة کتابه معجم المطبوعات :هثم اعتنی هل الشرق بتحسین الطباعة .واتقان آشکال الحروف .حتی 
آصبح المستشرقون الغربیون یوثرون طبع الکتب العربية في المطابع الشرقية علی مطایعهم في الغرب؟ . 

(۱۳۳) الريعي هذا هو آبر سحمد عیسی بن إبراهيم » من أهل أحاظة باليمن ء توفي سنة ١48ه‏ . وهر غير الربعي النحري 
اللغوي + من تلامیذ آيي علی الفارسي ؛ واسمه أبو الحسن علي بن عيسى . توفي سنة ٤۲١‏ ه ؛ وبعض الناس بخاط بیلهما . 

: آنه قد کتب علی غلاف ذا الکتاب (المصاحف) : من الیسار‎ Jd (nt) 

«مطیعة بریل بليدن» فيظن أنه طبع بتلك المطبعة » مع آنه طبع بالرحمانية ؛ وهذا مصطلح عند المستشرفین ‏ یکتبون على 
الغلاف : مطبعة كذا » وهم بريدون أنه o e‏ نفقتها ویتمویلها : ولیس آنها هي التي طبعته . ومن ذلك امغازي الواقدي تحقیق 
المستشرق الإتكليزي مارسدن جونز » طبع بدار المعارف بمصر »صتة ۹۱۲ ۱م +ولکن کتب علی الفلاف «مطبعة جامعة 
أكسفورد» أي أنە من إصداراتھا ء فیجب التنبه لهذا في قائمة المراجع . 

, 788 ماث قبل إتمامه . فأتمّه المستشرق برتزل . راجع كتابي «مدخخل إلى تاريخ نشرالتراث العربي» ص‎ O To) 

(17) مظاهر يقظة المغرب الحديث ۲۰٢/۱‏ مطبعة الأمینة بالرباط ۱۳۹۲ھ = 1۹۷۳م . 

(۱۳۷) هذء الکلمة تعنی الشك عند کاتبها في الکلمة السابقة . وهذا التعییر لا بزال مستعملا في العامية المصرية » ويعني راحة 
الشخص من جمیع الوجوه . 

(۱۳۸) يعني مطبعة بولاق . 

(۱۳۹) المرجم نفسه ص 45 ۲۱۲۰ ۰ وقد آفاد الاستاذ المنوني في حاشية ص 6 4 آن هذهالرسالة الخديوية من انشاءالکاتب 
المصري الشهير عبد الله باشا فكري » ناظر المعارف المصرية إذ ذاك ؛ وأنها قد وردت في الاثارالفکرية ص ۵4 - 3 وانظر 
كتابي مدل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص ١98‏ . 

. الصفحة الأولى من مقدمة معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ )١40( 

. ترى هذه المراحل كلها في كتابي مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي‎ )١41( 

O ET)‏ وهئاك لون آخر من السرقة والنصب والاحتتيال » يبتعد عن التصوير » ولكنه يفوم على الطبعة القديمة . ومن ذلك كتاب 
المعاني الكبير » لابن قتییة ء صدر عن دائرۃ المعارف العثمائیة بحیدرآباد - الھند سنة ۸٦۱۳ھ‏ > ۱۹8۹م بتحقیق المستشرق 
الإنكليزي كرنكو ؛ والشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني . ثم أخرجت منه دار الكتب العلمية ببيروت سنة 4*8 اه 
4م طبعة صتُ بحروف جديدة » ولکنها التزمت آرقام طبعة حیدر آبادالمذ کورة : وسلخت تعليقاتها . وأغارت على 
فهارسها . 
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لياطيل وأسمار ‏ لمحمود محمد شاكر . مطبعة المدئي بمصسر . الطبعة الثانية 541 أه» 1411م ` 

أيجد العلوم - وی «الوشيالمرقومفي بیان آحوال لملوم؛(*)- لصدیق ین حسن القنوجي - الجزء الأول امت للطبع 
ووضع فهارسه عبد الجبارزکار . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق 87 ١م‏ . والجزءان الثاني والثالث : طبع دار 
الكتب العلمية بيروث . بدون تحقيق » وبدون تاريخ ٠‏ 

الإثقان في علوم القرآن للسيوطي .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني (عبد الحمید حنفي) . 
القاهرة /1741ه د 1533م . 

الأخبار التاريخية في السيرة الزكية . لزكي محمد مجاهد .دار الطباعة المحمدية بالأزهر . القاهرة 1741 ١ه‏ د ٦1۹۷م‏ . 

الأعلام ‏ لخير الدين الزركلي - الطبعة الثانية بالقاهرة ۱۳۷/۲ه - 104 أم » والطبعة الرابعة - دار العلم للمملايين ‏ بوروت 
۱۹۷۹۰۹ 

الأعلام الشرقية في المانة الرايسة عشرة الهجرية 
مجاهد . الجزء الأول بمطيعة دار الطباعة المصرية الحديئة بالقاهرة ۸٣۱۳ھ‏ ٭ ۹٤۱۹م‏ ۔ والجزہ الرابع ؛ وهو الأخير ‏ بمطبعة 
الفجالة الجديدة بالقاهرة ۱۳۸۲ ه د 1۹۹۳م . 

٠ اه = ۱۹۲۷م‎ ۳٤١ الأصبهاني .دار الكتب المصرية‎ UN. AI 

آمالي ابن الشجري تحقیق محمود محمد الطناحي مکتبة الخانجي . القاهرة 4۱۳ اه < 1۹۹۲م . 

أمالي أبي علي القالي . دار الكتب المصریة ١٣۱۳ھ‏ ٭ ٦۱۹۲م‏ ۔ 

إنباء الغمر بأنباء العمر . لابن حجر العسقلاني . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحقيق الدكتور حسن حبشي . القاهرة 
MILLE ۹‏ 

إيضاح المكنون = الذيل على كشف الظنون . 

البيان والتبيين . للجاحظ . تحقيق عبد السلام محمد هارون . مكتبة الخانجي القاهرة ۱۳۸۰ هد ۰م $ 


- من ستة 1801 إلى سنة 11716ه(1547-181م .) لزكي محمد 


تاج العروس من جواهر القامرس . للمرتضى الرّبيدي . وزارة الأعلام بالكويت 1786 اه 1555م . 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ‏ لصديق حسن القنوجي تصحيح وتعليق الدكتور عبد الحكيم شرف الدین ٠‏ 
المطبعة m ANTAY glas. Ta palt iate‏ 1477م . طبع على نفقة الشيخ علي بن عيد الله آل ثاني » حاکم قطر - 

تاريخ التراث العربي . للدكتور محمد فؤاد سزكين . نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي ٠‏ وراجعه الدكتور عرفة 
مصطفى . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض Sa ECT‏ 1921م . 

تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه . لابن حبيب الحليي . تحقيق الدكتور محمد محمد أمين » ومراجعة الدكتور سعيد عبد الفناح 
عاشور .الهيئة المصرية العامة للکتاب ۳۹۱ 1ه = ١1۹۷م‏ . 

التراث a all‏ لعید السلام محمد هارون . دار المعارف بمصر (سلسلة کتابك) العدد ۳۵ - ۹۷۸ ۱م - 

تفسیر الطبري . بولاق ۱۳۳۰ه< ۱۹۱۱م . 

التوفیقات الالهامية في مقارنةالتواریخ الهجرية بالسنین الافرنجية والقبطية . لمحمد مختار باشا . بولاق ۱۳۱۱ه.< ۶۱۸۹۳ ۰ 
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محمود محمد الطناجي سس 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . للسيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم مطبعة عیسی البايي الحليي .القاهرة 
۰۷ ۱۹۱۸ 
المصر والقاهرة ومدتها ويلادها القديمة والشهيرة . لعلي باشا ميارك . طبعة مصورة عن ال بحة الثانية بالقاهرة 
سنة ۱۹1۹م - الھیئة المصریة العامة للکتاب ۱۹۸۰م ۔ 

خطط المقريزي - وهوالمسمّى :المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - دارالتحریر للطبع والنشر بالقاھرۃ ۱۹۱۷م طبعة 
مجموعة اعتماداً علی طبعة یولاق ۲۷۰ ۱اه < ۱۸۵۳م - 

خلاصد ال في آعیان القرن الحادي عشر . للمحبي دار صادر - بيروت . مصورة عن طبعة ال لبعة لوهية بمصر ۲۸6 اعد 
۷ 





ديوان الابيوردي ۔تحقیق الدکتور عمر الأسعد ۔ مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 1۳۹۵ھ ٭ ۱۹۷۵م ۔ 

دیوان صریع الغواني (مسلم بن الوليد) . تحقيق الد كتور سامي الدهان . دار المعارف بمصر 1487م . 

الذيل على كشف الظنون - وهو إيضاح المكتون - لإسماعیل باشا البغدادي ۔ استانبول 8٤۱۹م‏ ۔ 

الروض المعطار في خبر الاقطار » للحميري . تحقيق الدكتور إحسان عباس . مكتبة لبان . الطبعة الثانية 1884م . 

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس . للمقري . نشر عيد الوهاب بن منصور . 
المطبعة الملکیة بالرباط المغرب الاقصی ۳۸۳ ۱ه* ۹۱4 ۱م . 

السلوك لمعرفة دول الملوك . للمقريزي . تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة . الطبعة الثانية . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ۱۳۷۹ < 1901م . 
' شروح سقط الرّند . لأبي العلاء المري . لجنة إحياء آثار أبي العلاء . دارالكتب المصرية 714 اه ۹60 ۱م - 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل . للشهاب الخفاجي . تصحيح الشيخ نصر الهوريني . المطبعة الوهبية بمصر 
qM S AMAT‏ 

طبقات فحول الشعراء . لابن سلام . قراه وشرحه آبو فهر محمود محمد شاکر . مطبعة آلمدني . القاهرة 6 ۱۳۹ه.- 4 ۱۹۷ . 

طراز المجالس . للشهاب الخفاجي . المطبعة الوهيية بمصر ۲۸6 ١ه‏ = 1۸1۷م . 

نهرس الفهارس والاثبات رمعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات . لعید الحي ین عبد الکبیر الكتاني , باعتناء الدکتور 
إحسان عباس . دار الغرب الاسلامي . بیروت - لینان - الطيعة الثاتية ٤٠۲‏ اه 2۱۹۸۲ o‏ 

فهرست الکتب النحوية المطیوعة . للد کتور عبد الهادي الفضلي . مکتبة المنار - الاردن - الزرقاء ۰۷ اه < 2۱۹۸ - 

قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدار الکتب المصرية حتی سنة ۸۱۸۲ . جمع وتصنيف محمد جمال الدين 
الشوربجي . مطبعة دار الکتب المصرية ۱۳۸۳ ۳٦۱۹م ٠‏ 

القاموس المحیط . للفيروزآبادي . المطيعة المصرية ۱۳۵۲ه-2 ۱۹۳۳م ۔ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة استانبول ۱۹4۱م - 

لسان العرب . لابن منظور . بولاق ۳۰۰ 1ه = 1۸۸۲م . 


المجمعيون في خمسين عاماً . للدكتور محمد مهدي علام . مطبوعات مسجمع اللغة العربية . الهيئة العامة نشوون المطایع 
الاميرية 1۰5 AM RA‏ 
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..- أوائل المطبوعات الربية في مصر 


. تاریخ نشر التراث العريي لمحمود محمد الطتاحي . مکتبة الخانجي بالقاهرة 4۰۵ اه« ۱۹۸۵م‎ pas 

مظاهر یقظة المغرب الحدیث . لمحمد المنوني الوباط - المغرب الامصی - مطبعة الامنية ۱۳۹۲ه ۱۹۷۳م ۔ 

معجم البلدان . لياقرت الحموي . تحقيق المستشرق الألماني وستنفلد .ليزغ 1877م , 

المعجم الشامل كلتراث العربي المطبوع . جمع وإعداد وتحرير الدكتور محمد عيسى صالحية . مطبوعات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - معهد الممخطوطات العربية - القاهرة 5 43 اه - 1557م ٠‏ 

e pA AOV = ۱۳۷۲ giaa. IGS Liy pad. معجم المولفین‎ 

معجم المطبوعات العربية والمعرية . ليوسف إليان سركيس . نشر مكتبة الثقافة الدينية » بالعتبة بالقاهرة » بدون تاريخ . مصورة 
عن طبعة مطبعة شرکیس پمصر ۱۳21 ۱۹۲۸م ء 

موسوعة عصر التنوير (أهم مانة كتاب في مانة عام) دار الھلال بمصر ۱۹۹۲م à‏ 

النجرم الزاهرة في ملوثك مصر والقاهرة . لابن تغري بردي . دار الكتب المصرية 1۹۴۲م . 

تقح الطیب من غصن الاندلس الرطیب . للمقري , يتحقيق الدكتور إحسان عباس . دار صادر . بيروت ۳۸۸ ۱ه * 2۱۹۱۸ + 

الوافي بالوفیات ۔لصلاح الدين الصغدي . الجزه ۲١‏ تحقيق محمد الحجيري . النشرات الاسلامية لجمعية | تشرقین 
الالمانية . شتوتفارت ٤٨۸‏ اه = 1۹۸۸م . 

(* هذاهواسم الجزء الأول . والجزء الثاني اسمه السحاب المركوم الممطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم والثالث الرحیق 
المختوم من تراجم أثمة العلوم . وهذه كلها تسميات المؤلف . 
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تقویو الندوة وتوصياقها 


إنه في يوم الأحد الواقع في الثامن والعشرين من جمادى الأولى عام ٠ ١4١‏ الموافق للثاني 
والعشرين م نأكتوب ر/ تشرين الأول عام © ١14‏ عقد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث والمجمع 
الثقافي في أبو ظبي ندوة «تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر» في قاعة المديئة بمبنى 
بلدية دبي دعي إليها عدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية والأجدبية . 

افتتحت الندوة في الساعة التاسعة EL‏ بتلا ةآيات من القرآن الكري يم »ثم بكلمة عريف الحفل 
الأستاذ عبد العزي زإسماعيل »تلاها كلمة السيد جمعة الماجد عن اللجنة المنظمة »أثنى فيها على 
اهتمامات رئیس الدولة صاحب السمو الشیخ زايد بن سلطا نآل نهيان بالعلم والعلماء ولثقانة . 
وشکر فیها صاحب السم و الشیخ مکتوم بن راش دآل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي على تكرمه بالرعاية الحميدة للندوة ومعر ضأوائ ل المطبوعات العربية المصاحب لها ٠‏ 
ثم رحب بالسادة الحاضرين » وشك ر للمحاضرين في موضوع الندوة التي بين أسباب الدعوة إليها » 
وأشاد بجهود المجمع التقافي . كما شكر بلدية دبي ورؤساء الجلسات . 

بعد ذلك ألقت السيدة الدكتورة سعاد الصبا حكلمة المشاركين » فتحدثت عن أثر ظهور المطبعة 
في الحياة العربية وفي نش رالمعرفة وتعجيل حركة التقدّم الفكري والأدبي والعلمي » وأثنت على 
دعوة الم ركز والمجمع لهذه الندوة التي ترصد تاريخ الطباعة ودعت إلى ضرورة التعاون في 
المشاريع الثقافية » وطالبت بعقد ملتقى ثقافي لدراسة سبل هذا التعاون لتنسيق خطط المؤسسات 
الثقافية وطموحاتها وأدوارها . 

واختدمت الجلسة الافتتاحية بمحاضرة السيد الأستاذ عبد العزيز عبيد الخبير الباحث في المركز 
الرئيسي بمنظمة اليونسكو ‏ تناول فيها بالحديث «مشروع ذاكرة العالم» الذي تقوم عليه المنظمة 
والذي يهدف إلى حفظ الوثائق التراثية المهمة AL‏ العالم (المخطوطات والأفلام والشرائط وما 
إليها) وخاصة تلك المهددة منها بالطمس والاندثار وإتاحتها لمن برید الانتفاع بها وجعلها في متناول 
أكبر عدد ممكن من الناس باستخدام الوسائل التقنية الحديئة .وقد فصّل الأستاذ عبيد في الخطة 
الت يأعدتها اليونسك و لهذا المشروع واللجان المولفة له والأعمال التي نفذت منه والمشاریع 
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«ندوةتاريخ الطباعة العربية, 


المتفرعة عنه . 
وإثر انتهاء الممحاضرة ألقى الأستاذ الشاعر عارف الشيخ قصيدة » تتعلق بموضوع الندوة واللغة 
العربية بعتوان «حسناء یا بنت العرب» ۔ 
وعند الساعة الحادية عشرة بدأت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ محمد المر » حاضر فيها الأستاذ 

الدكتو ر قاسم السامرائي عن «تاريخ الطباعة العربية في أوريا» » فمهّد بالحديث عن المحاولات 
الطباعية بواسطة القوالب الخشبية في العالم الإسلامي التي سبقت الطباعة المعروفة » وذك رأن 
الطباعة الميكائيكية لم تتتشر بين المسلمين بسرعة لدواع جمالية . وعزا قيام الطباعة العربية في أوريا 
إلى أسباب كان أهمها في رآيه ظهو ر الورق وحمى التنصير والهيمنة الاستعمارية ودراسات 
المستشرقين .ثم فصّل الحديث في هذه الأسباب وبرهن عليها بشواهد وأمثلة › شفعها بنمافج من 
صفحات مختارة من أواثل المطبوعات العريية في أوربا . كما تحدث عن عدد من المطابع الأوريية ٠‏ 
المشهورة كمطبعة الميدتشي في إيطاليا ومطابع هولندا وذكر »أشهر مطبوعات تلك الحقبة . 

وتراس الجلسة الثانية الأستاذ ال دکتور محمد عبد الله المطوع : فقدم لمحاضرة عن «تاریخ 
الطباعة العربية في تركيا ويلاد الشام» للسيد الدكتور وحيد قدورة الذي حالت ظروفه الخاصة دون 
المجيء » فأرسل بحثه بالبريد » وقرأه بالنيابة عنه السيد الدكتور:غازي مختار طليمات الأستاذ في 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي .وقد تناولت الدراسة أثر المطبعة العربية في التحولات 
الفكرية والاجتاعية والاقتصادية »وبينت ظروف نشأتها وأسبابها وتصورات المسلمين حولها .ثم 
تحدثت عن مطابع استانبول وبلاد الشام وإداراتھا وأحوالھا المالیة ومشاکلھا الفنیة وأشھ رالکتب 

في الفترة المسائية ترأس الجلسة الأولى منها السید ال دکتور جمال سند السويدي . تحدث فیها 
السيد الأستاذ مختا رآحمد الندوي عن «تاریخ الطباعة العربية قي شبه القارة الهندیة» فقدم بالاشارة 
یآن معرقة المسلمین بالطباعة قدیمة منذ مارسوا سك النقود واستخدام القوالب الطباعية » ورأى 
أن تأخرهم وتدهورهم حال دون تطويرها إلى الطباعة بالآلات . ثم تحدث عن بداية الطباعة العربية 
في الهند ف يأواسط القرن الخامس عش رالميلادي وظهور الطباعة الليتوغرافية التي فضلها الهنود » 
لأنهم اعتادوا على خطوط النسا خأكثر من الحروف المتحركة التي اعتمدها المنصّرون في مطابعهم 

» فنشروا الأاجيل والكتب المسيحية .وقد ذك ر المحاض رأشه ر المطابع التي انتشرت في الهند 





تقریرالندوة وتوصیاتهاس 


بکشرة کاثرة i‏ كما ذكر بها أعلام ناشري التراث الهنود خاتماً حدینه بالکلام عن الورق الهندي 
ومصائعه . 

وترأس الجلسة الثانية السيد الأستاذ عبد الرحمن حسن عبيد ققدم السيد الأستاذ قوزي تادرس 
ليتحدث عن تاريخ الطباعة العربية في الأمريكتين؟ . بادئا باالصعويات الي تواجه الياحث في 
موضوع محاضرته بسیب فیاب الوراقیات (الیبلیوغرافیا) اللازمة »وقال :إن معظم مانشر من 
الكتب بالأمريكتين كان في مجال الأدب الذي وصف مضمونه » وتحدث ع نأصحابه وظروفهم . 
ثم أشار إل ىأوائل الصحف في المهجر ذاكراً أسماءها وطبيعتها والمعوقات التي تعرضت لها 
المطابع الأمريكية بالحرف العربي وآهم الکتب التي ظهرت في الفترة المدروسة 7 

واخنتمت الجلسات المسائية بجلسة ترأسها الأستاذ الدكتور علي قاسم وحاضر فيها الأستاذ 
الدكتور محمد بنشريفة عن «تاريخ الطباعة في المغرب العربي» فتحدث عن إرهاصات دخول 
المطبعة إلى المغرب مشيرا إلى أن أول مطبعة - وكانت في تطوان - لم تحدث أثراً واضحاً .ثم ذكر 
ملابسات دخول المطبعة الحجرية التي نقلت بطربقة شخصية من مصر .أشار الی ظروف ما تلاها 
من المطابع الحجرية الأخرى التي أسهمت في إنتاج المجموعة الكبيرة للكتب الحجرية المغربية 
المعروفة .ثم no‏ هذه الکتب وأثر مطابع المغرب في نش ر التراث الجيد والنوادر معللاً اسباب 
رغبة المغاربة بهذا النوع من الطباعة التي قضى الفرنسيون عليه سنة ۱۹٤١‏ ۔ 

بدات جلسات اليوم الثاني من الندوة صباح الائنین الواقع في الثامن والعشرین من جمادى الأولى 
٦‏ » الموافق للثالث والعشرين من أكتوبر © ١44‏ . وكانت الجلسة الأولى برئاسة السيد الأستاذ 
عبد الحمید آحمد ؛ تحدث فیها الأستاذ ال دکتور مهدي محقق عن «تاریخ الطباعة العربية في 
إيران» » فذك رأنَّ بداياتها كانت على يد اليسوعيين الذين طبعوا الکتب المسيحية » جاء بعدها 
مطبعة تبرب ز التي قامت عل ىأيدي شبان تعلموا فن الطباعة الحجرية والرصاصية في أوريا . ثم قال : 
إن المطابع شاعت في إيران مشي را إلى عيوب المطبوعة الحجرية وميزاتها . واستعرض أخيراً أسماء 
أشه رالكتب المطبوعة في المرحلة المدروسة ورأى أنها كتب تلبي حاجة الطلاب غالبا » وفي 
مختلف العلوم المطلوي ةآنذاك . 

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها السيد الدكتور حسن قايد الصبيحي تحدث الأستاذ الدكتور يحبى 
محمود الساعاتي عن «تاريخ الطباعة العربية في شبه الجزيرة» فتخصص حديثه بالمطبعتين اللتين 





dea ندوفتایخ‎ 


كانتا قي المرحلة المدروسة وهما مطبعة صنعاء ثم مطبعة مكة المكرمة فوصفهما وأشار إلى تاريخ 
ظهورهما وأسبابه وملابساته , والظروف التي تعرضتا لها » والإدارة التي جاءت عليهما » 
وتطورهما , والأسخاص الذين عملوا فيهما , وأثرهما في الحركة الفكرية والثقاقية لشبه الجزيرة . 
وتبع البحث قائمة تحليلية بما نشرته هاتان المطبعتان . 
وفي المجلسة الثالشة التي ترأسها السيد الأستاذ يوسف حسن الصابري تحدث الأستاذ الدكعو رأنس 
خالدوف ٠‏ فتناول موضوع «تاريخ الطباعة العربية في بلاد ما وراء النهر وروسيا» وذك رأن الطباعة 
العربية نشأت فيما يعرف اليوم ببلا دآسيا الوسطى في الربع الأخير من القرن التاسع عشر .لكن 
الحكومة الروسية كانت تطبع البيانات الموجهة للمسلمين منذ عام ١‏ ۱ أيام القيصر بطرس 
الأول » وأن الملكة كاترينا طبعت مصحفاً شريفاً في بط رسبرغ سنة 11م . وتحدث عن مطابع 
بط رسبرغ وقازان وموسكو ثم مطابع تفلیس وأوفا وأورنبورغ وباغجة سراي وباكو وطشقند 
وبخاری . كما تحدث عن أصحابها وعمالها وظروفها الصعبة » وبين ما نشر بها من کب ضاعت 
معظمها لأسباب متعددة . 
عند الفترة المسائية من هذا اليوم الثاني ترأس الجلسة الأولى السيد الأستاذ أحمد جلال التدمري 
وحاضر فیها السید ال دکتور علي ایراهیم النملة عن «أثرالمستشرقین في خدمة التراث العريي» ف کر 
جهودهم فيه » و حفظهم له ومجالات خدمتهم ؛ وموقف الدارسین منهم . وقسمهم الباحث إلى 
أربع فتات بحسب موقفهم من ترائتا .ویین عوامل سبقهم لدراسة ترائنا الذي حفظوه .وأشار إلى 
أن اهتمامهم بهذا التراث بدأ يخف لأسياب ذكرها » ور ی آن عملهم بتراثنا عمل انتقائي ؛ذ اختاروا 
الدراسات التي تثیر الجدل . وختم البحث بالدعوة [لی [جراء دراسات متخصصة بأعلام 
المستشرقین وآعمالهم ولا سیما الذین عاشوا في القرن التاسع عشر وم قبله . 
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ الدكتور یحبی محمود الساعاتي تناول الأستاذ الدکتور 
صلاح الدین المنجد في محاضرته بها «منهج نشر التراث العربي المخطوط ف يأوائل القرن الرابع 
عش الهجري» نماذج من عمل ناشري التراث في نهاية القرن الثالث عشر الهجري ویداية القرن 
الرابع عشر في القاهرة واستانبول . ورأى أن الكتب التي نشرت في تلك المرحلة لم تكن مما بطمثن 
إليه البحٹ الأکادیمي ؛ لا نَأولك الناشرین لم یحافظوا علی النص ٭ولم یسلکوافي [خراجه 
المنهج العلمي ‏ وان کان بعضهم قد اقترب من ذلك المنهج ومبادئه ف يآوائل القرن الرابع عشر . 
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ترأس الجلسة الأخيرة السيد الأستاذ خليفة بخيت » وتحدث بها الأستاذ الدكتور محمود محمد 
الطناحي صن «تاريخ الطباعة العربية في مصر» فبدأ بمطبعة الحملة الفرنسية ‏ وذكر ماآلت إليه بعد 
ذلك مشيراً إلى أن الطباعة العربية المصرية مرت بثلاث مراحل ؛الأولى مرحلة مطبعة بولاق » 
ووصف التطورات التي مرت بها » كما وصف كتبها . والمرحلة الثانية مرحلة مطاب عإدارات الجيش 
والمدارس الحكومية التي قامت بعد مطبعة بولاق بعشرة أعوام فذك رأسماءها ‏ وأشار إلى 
مطبوعاتها . والمرحلة الثالثة مرحلة المطابع الأهلية المكملة لمرحلة بولاق ؛ ذكر منها نحو 
خمسین مطبعة ء تحدث ع نأعمالها وأهدافها » وانتهى بحثه بعدد من المقترحات . 

ویعد هذا الاستعراض لمحاور #ندوة تاریخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عش ر» فإن 
لجنة التوصیات تر یآنها کانت من الندوات الجادة » قدمت بحوئاً منهجية رصيتة » عالجت 
موضوعاً مهماً .وجلت عنه غشاوة الابهام » ویینت حقائق جلیلة » واعطت صورة متکاملة في 
موضوعها تفید الباحثين وتخدمهم » وأثرت ميدانآ لم يكن مطروقا بهذا الشكل من قبل . 

وقد كانت هذه الندوة فرصة علمية متميزة للتواصل بين العلماء والمتخصصين من الباحثين » 
مما يجملها إحدى الندوات المفيدة الناجحة . 

ونظراً لأهمية هذه الندوة واستمراراً للبحوث المطروقة فيها يوصي المجتمعون بما يأتي : 

أولا :أن تطبع البحوث المقدمة في كتاب مستقل جامع ؛ يشتمل على فهارس فنية وافية بعناوين 
الكتب الواردة في البحوث والمؤلفين المذكورين فيها وكذلك الأعلام والأمكنة والمصطلحات 
المستعملة وغير ذلك من الفهارس المعروفة . 

ثانياً :يرى المجتمعون أن يستمر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي والمجمع الثقافي 
في أبو ظبي بإقامة مثل هذه الندوة المتخصصة ٠‏ وأن يتبئيا عقد ملتقیات في [طار المحاور التي تتناول 
صناعة الكتاب العربي الإسلامي المطبوع والمخطوط وما يتعلق بتشره وفهرسته ونحو ذلك . 

i: be‏ المجتمعون وضع فهارس وراقية (يبليوغرافيّة) دقيقة شاملة بأسماء المطابع العربية 


في كل بلد من بلدان العالم » وأخرى بمطبوعاتها حتى نهاية القرن التاسع عشر . 
رابعاً : كما يقترح المجتمعون وضع فهارس وراقية (ببليوغرافيّة) تتضمن أسماء الناشرين 


خامساً : هناك الكثير من الكتب طبعت على حواشي كتب أخرى وهوامشها لم يتكرر طبعها ؛ 
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-_ «ندوةتاريخ الطباعة العربية» 


فيستحسن أن تصنع لها فهارس ببليوغراقية لتمييزها من الكتب التي طبعت معها . 
سادساً :إقرار توصية للمؤلفين والمحققین بضرورة أن تكون قوائم المراجع والمصادر التي 
يلحقونها بكتبهم وافية غير ناقصة » بحيث يتبين فيها عنوان الكتاب واسم مؤلفه ومصححه ومحققه 
وعدد أجزائه وتاريخ طبعه والمطبعة التي أنجزته . 
سابعاً :توصية دور النشر التي تصور الكتب القديمة لغرض إعادة طبعها أن تبقي على أسماء 
المطابع القديمة وأسماء محققيها ومصححيها وسائ رأصحاب الحقوق القدامی ۔ 
Lut‏ : وأخيراً يقترح المجتمعون عقد ندوة تتناول موضوع «مناهج تحقيق التراث العربي 
وأصولها : وصف ومقترحات» . 
هذاوباللهالتوفيسق .. 
حرر في دبي مساء 4 جمادى الأولى 4١7‏ اه 
۳ أكتوير 1118م 
لجنة التوصصسيات المنبثقة عن الندوة 
الد کتور/ عباس طاشقندى 
الدكتور/ عبد ال رحبمن فرفور 
الدكتور/ قاسم السامركقي 
الدكتور/ محمود الطناحس سے 
الدكتور/ نسسزار أباقفة 





(حفل الافتتاح) 
# كلمة الأستاذ عبد العزيز إسماعيل 






ا كلمة السيد جمعة الماجد 
كلمة الشيخة الدكتورة سعاد الصباح 
ا ذاكرة العالم : صون التراث الوثائقي eee‏ سی 
الاستاذ عبد العزيز عبيد 
(بحوث الندوة) 
٠‏ الطباعة العربية في آوربا سس 
۱ أ.د. قاسم السامرائي 
٭ أوائل المطبوعات العربية في ترکیا وبلاد الشام مت اض ۱۰۹ 
د. وحید قسدورة 
© تاریخ الطباعة العربية في شبه القارة الهندية LEN a inedit io‏ 
[, مختاراحمد الندوي 
© تاريخ الطباعة العربية في الأمريكتين Rue er rr le‏ بیط 19٩‏ 
.١‏ فوزي تادرس 
© حول تاريخ الطباعة العربية في المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر.............ص ٣١٢‏ 
أ.د. محمد Aia uiia‏ 
٭ تاریخ الطباعة العربية في بلاد ایران اال Ad adi dni ae‏ ری SY sera oce es‏ 
أ.د. مهدي محقق 
© الطباعة في شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي i‏ 
.د بحیی الساعاتي 
٭ الطباعة العربية في بلاد ما وراء النهر وروسیا eem‏ هر هت اه YÀG yai ose b‏ 
ز. د. انس خالدوف 
© أثر المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي TOO EES E E E AE‏ 
j‏ د. علي إبراهيم النملة 
t‏ منهج نشر التراث في آوائل القرن الرابع عشر الهجري La‏ 
i‏ د. صلاح الدين المنجد 
© أوائل المطبوعات العربية فی مصر Taf hal cae nt ess‏ 
1 ا د. محمود الطتاحي 
تقریر التدوة وتوصیاتها 0ه و کت 
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